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قلعة شيزر كما هي اليوم٠‏ آثار الجسر القديم ظاهرة على شاطي: العامي 


صفحة 
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الباب الاو 
١‏ فتال الآفر نج ١‏ 
أسامة فى دمشق 1178 44١1م‏ 
؟' أسامة في مصر 144١54-1١1ام‏ 5 
4 زيارة أسامة الثائية لدمشق 1١55-1١64‏ م 84 
معارك مع الافر نج ومع المسلمين هن 
5 مكافحة الاسود وسائر الضواري ١١‏ 
ا اختبارات حر بِنَّة ١١١‏ 
4 طبائع الافر نج واخلاقهم يفنل 
اختيارات وملاحظات : 4 
الباب الثاني 
نكت ونوادر 
١‏ أخمار الصالحين ١‏ 


 '"‏ الشفاء بطرق غريسة م 


الباب الثالث 
اخبار الصيشد 


١5! _الصد في سورية والءجزبرة ومصر‎ ١ 

١549 والد أسامة صنّاداً‎  * 
آخر الكتاب يفف‎ 
4 الفيهرس‎ 
رسم فلعة شزد صدر الكتاب‎ 
لمسخطوطة أل بسب‎ ١ صحفتان من‎ , 
خريطة شزر وتواححها سن ص 153 ولا5ا‎ 


خر بطة سورية ومصر والعراق أن الكتان 


مقزمة ا محرر 

في العام الذي تلا فيه البأبا أودبانوس الثاني في كلارمونت 
خطابه المحسوب بحق وباعتبار نتائجه الصليبيّة أفعل خطاب في 
التاريخ» ؤلد لبني متقذ الأمراء في شيزر على العاصي (وذلك 
فى 5 جبادى الااخ سئة 488 المقابل 4 تموز 55 )٠١‏ صى" 
أطلق عليه والداه' اسماً تحلّى به فى صدر الاسلام أوَّل قائد عربي 
علهد اليه أمر فتتح الشام(١)‏ ولالاقاتويه لي ارام التريين 0 
السابقة للاسلام (؟) * ذاك هو ! سامة بن مرشد بن على بن مفلد 
الى اطي ابن تايلك كتابنا هذا وبطل روابته 

عاش العامة 0 قايشا وزها محاهداً مقاتلاء ولمع أدياً 
وتاغرا» تله ياداء وقضن الكثرمن عه حوانا*. تشأغليى 
ضِفاف العاصى بحوار حماهء وصرف معظم شبابه في البلاط 
النثُوري” بدمشقء وفى قصر الخليفة الفاطمى بالقاهرة» وغالب 
)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة 
(؟) في متحف اللوفر بباريز حجر أتى به مسن صنعاء الرحتّالة بركها ردت عليه 

كتابة بالقلم المسند تفسّنت اسم «أسامة بن عامر»٠‏ راجع ,ئم[ة:ة102آ .1 

تازه عواق 1 عاعكةاتسء3 11 عامرمورومؤط (غيسين )١٠١١*‏ ج١‏ ص١5"‏ 
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كتاب الاعتبار 

مني كهولنه في الداد الاتابكيئّه بالوصل وفي حصن كيفا على 

ذاد ببت المقدس في فلسطين» وحج” الى الحر مسين» وتتقدّل 
بين معظلم المواصم الاملامية مسن مدنية ودينية ٠‏ عاشر نور 
الدين» ووتصيّد مع زنكي» وصاحب الخليفةالحافظ وخلفهالظافر* 
نكف شخصياً ببوهمند وتتكرد وفّلك من الافرنج الصَّليبِيين 
وخصّه قل وفاته بدمشق عن 58 عاماً قمريا صديقه صلاح الدين 
الأوبي بعطفه* اخى الاقرنج ‏ ولا سيما الفرسان منهم ب في 
حين السسّلم وقاتلهم في حال الحربء كما قاتل غيرهم من 
الاسماعيلنّة وساثر العرب ‏ فضلاً عن الأ"سد والوحوش* وأخيراً 
في اواخر ايام حماته دونلا كلما خمره بألذاتء وعرفه من مصادره 
الأصليةء في مذ كرات شائقة رائعة قل نظيرها ‏ من حبث الأمانة 
فى النقلء والصدق فى الرواءةء والدقة فى الملاحظةء والتكهة فى 
سير ف سجن داك اللنة العريية " ْ 

فحاة أمامة اذن تشّل لنا الفروسيّة الاسلامية العربية على ما 
ازدهرت في دبوع الشام في اواسط القرون الوسطى والتي بلغت 
حدهأ الكامل في صلاح الدين» وسيرته تتضِمّنموجز نادي البلاد 
في القرن الثاني عشر ‏ قرن التجريدات الصليبينّة الثلاث الأولى» 


الت 


عق ل مة البيجرر 

وذ كّراته الموسومة « كتاب الاعتباد» مر اة نتحلىفيها المدسّة 
الشاميّة فى احلى مظاهرها ‏ وذلك لبس بحد ذاتها فقط بل 
بالمعارضة مع المدنية الافر نجيّة التي قامت الى سجانبها 

ولوان أسامة عاش اليوم لكان بلاريب عضواً عاملاً في المجيع 
العلمي العربي ء ولكان ببته «صالوناً» للادب بدمشقء ولرامل 
«الهلال» و «المتمتّم» ولأ كثر منالعيش في الهواء الطليق يدرس 
طبائع الحيوان ويرقب نمو النبات» ولنالت جياده العربية جوائز 
السبق فى بيروتء ولكان بلانرد د فى أئناء الحرب العظمىد بون 
فرقة من المتطوعة تونّى قبادتها بنفسه 


على بعد خسة عشر ميلاً الى الشمال من حماه أ كمة صخرية 
ا 0 
معروفاً باسم «سيجر» تحريف «شيزار»* شيزتر هو المرسح 
الذي تمشّات عليه معظم الحوادث المدوّنة في الكتاب والتيجرت 
وقائعها في يام ا'سامة الفتى٠‏ الفضمة لتتوئها سماها فؤلئو العرف 
«عرف الديك»* نهر العاصى بلتف حول الأ كمة من جهاتها 
الثلاث» فهىاذنشه حزيرة برطيقيا الحغرافسّة٠‏ غيرانالاسان 
اكسل عمل الطبيعة بحفره خندقاً في الصخر الواصل بين شبه 
الجزيرة والبر” مسا زاد في مناعة الحضن وفي تعذثر الوصول اليه 


ات 


كتاب الاعتبار 

وشزر اثنان: قسم واقع ضمن القلعة على الرابية وهو «الملد», 
وفسم قرب الجسر على العاصي وهو «المدينة»* وللقلعة ابواب 
ثلاثة اهنّهسا يفتح نحو الجسر* وعلى الجسر حصن !'طلق عليه 
أسم «حصن الجسر» 

اذا غزا غاذ البلاد السوريّة من الشمال فامامه طريقان: طريق 
بحررّة تمر في اللاذقية فالساحل الفينيقي - وهي الطريق التى 
اختارها الامكندر وكثير من الغزاة الاثوريين» وطريق داخلة 
تماثي العاصي الى حماه فحمص ثم تنعطف غرباً مع وادي التهر 
الكبير حتى البحر شمالي طرا بلس» أو انها تستم رمن حمص في 
سهل البقاع وتتصل اخيراً بالساحل الغربي جنوباً عند أقدام سلسلة 
لبنان* الطريق الثانية هي التي سلكها معظم الفاتحين المصريّين 
والبابليين من مثل دعمسيس ونبوخذ نص وهي التى آثرها | كثر 
الصليبيتين* ولا بدا لمن طرق هذه الطريق الثانية من الاجتياز 
بأفامية (قلعة المّضيق) وباختها الجنويٌة ثيزد المسلطنة على 
وأدي العاصي * هذا ما بجعل لموقع شيزر خطورة حرييّة 

لشيزد اسم في دأس قائمة المُدن السورية المتوغتلة في القدم٠‏ 
دكزها طاسيي الو «الأولين بالبزز وغل له عرو ينه كوي 
ف :م في عرض وصف أحدى حملاته منمصرء باسم «سرتزار» 


ثّ 


مقدامة البحرار 
أو «سرمزار» ٠‏ وذ كرهابعده خلقة اللعيد عمنحوتب الثاني (*) ٠‏ 
ووردت بصغة «ز تزار» في دقم تل العمارنه اداه 
وسمّاها الونان الاقدمون «سرداز ادا» والبيز نطيُو ن «س سس 3 
وفي اواخر القرن الرابع قبل المسيح أسكنها سلوقص الأول 
مهاجرين من لاد سا في ساليا وغير اسمها الى «لاد ما * على 
ان الاسم السامي الاصلي ما لبث أن عاد فتغلّبٍ وظهر بالعرببة 
في صيغة «ثيزر»* وعلى هذه الصودة ورد الاسم في بيت قديم 
لأمرىء القسس: 
تقطلّع” أسلباب” الشانة والهوى 
عشّة راحنا من حماة وشّزرا 
ذن اتن لسداة تبي امات 
ْ فواحز نا إذ فارقونا وجاوروا ٍ 
سوى فومهم أعلى حماة” وشيزرا(4) 
آم مؤدخو الافرنج العلييو ن فاطلقوا عليها اسم "تمعد" 
قيصرية* واحياناً قبصرية العاصي للتمبيز 
فتسح العرب شيزر عام ٠7‏ (14) فيما فتحوا من المدن الشاميةء 
(؟) غولؤوو زه 1220705 اماعنك ,لعذقمء8 .11 .[ (شيكاغو ١5‏ 15) ج؟" 


فقرة 4 8ه و4 ابم 
(4) ياقوب «معجم الملدان» (لسرعٌ 18548) #نسأوم 
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كتاب الاعتبار 

وذلك عقب الاستيلاء على حمص وحماه بقيادة ابي عبيدة ابن 
الجى اسمء فتلقاه اهل شزر «يكفترون ومعهم المتدّسونء ورضوا 
بمثل مارضي به أهل حماة»(ه)*٠‏ انما البلدة لأهميئّة موقعها 
الجغرافي» و باعتباد كونها مفتاح موري الداخلية» بقيت مطمح 
أبسار التزنظيق الدسن انتخلضوهنا مزادا من اندئ العرفب 
وخسسروهاء الى أن اخضعها الامبراطور بأسيل الثاني سنة 455 
وبقبست سد الروم حتى عام ٠١8١‏ * وهو العام الذي استرجعها فيه 
عز الدولة سديد الملك ابو الحسن على » جد مامة, من أبدي 
الامبراطود ألكسيس كومنينوس 

وكان صالح الى دامي » صاحب حلبء قد منح الأأمراء 
المتقذينمن بني كرنانة عام ه١١٠‏ |:قطاعافي جوارثيزر فتمكّن 
زع كزان راس مقلّدء من الاستبلاء على كف رطاب منة ٠٠١4١‏ 
وجاء بعده خلفه أبو المتوّج مقدّد بن نصر الذي بسط سلطته الى 
العاصي ونى حصن الجسر عند قدمي شيزر ليقطع عنها المدد ٠‏ 
ولكن” البلدة بقيت بيد البيزنطيتينلىأيام سديد الملك* فسديد 
الملك اذن هو مؤسس الدولة المنقذيّة بشيزر* ولدن وفاته عام 
(5) البلاذري «قبوح اللدان» (ليدن )١835‏ ص ١١‏ 


2 


مق مة المجر ر 

5ل غنية اكدقين الدولة انو الم ثب نصر()» وهو مع 
انتهاره بالورع وحب السلام تونّى الى حين» وفيما سوى شيزد» 
أفامية وكفرطاب واللاذقيّة 

تنُوفي| بو المرهّف بلاقب عام 2٠١98‏ فتحدرت الا مارة من 
بعده الى أخيه الاصغر محد الدين أبي سلامة مرشد -1١04(‏ 
٠ع‏ والد مؤلف انا أسامة ٠‏ ولكنة محد الدين ع 
بالصيد ونسخ القر ان أكثر من السياسة» فتنازل عن السيادة لأخيه 
الاصغر عن الدين ابى العسا كر سلطان مرد دا «والله ء لا وليتشها* 
ولأخعن هن الدئنا كما دخلتها» (7) / 

في أثناء |مادة سلطانء عم أسامة» كانت ششيزر عرطة لغزوات 
متنابعة من بني كلاب في حلبء ومن الاساعيلية (الحشّائين)» 
ومن الروم البيزنطيينء ومن الافرنج الصليبيين* رشقها 
الامبراطور حجان كومنيتوس عام 1178 بالمتحتيق عشرة أيام 
متوالية* وحاول الافرنج تكراراً الاستيلاء عليهاء ولكن على غير 
جدوى* مناعتها الطبيعيةء وحصونها المتينة» وزعامتها المنقدية 
أنقذتها كل مرة من السقوط 


() فصثّل ذلك كله اس الاثير «كامل التوار بخ» في كمه ة«مغوةط كعك انملع ع1 

م214 غاذم 071 تزع 01 1ىآ1| عومليووتوج دمل (ياريز 1811) ١0403ه‏ 

(/ا) أبس شامة «كتاب الى وضسين فسي أحبار الدولتين» (مصرةخم؟١) 1١:1١‏ اال 
اال واس الأثمر فى [تمابعم86 ودم.ءه 
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كتاب الاعتبار 

وفي خلال | مارة سلطان جرت أكثر الحوادث التي دوّنها 
انان ون ع كل موقيو فادها نا لياء اذه وقانقها اوصايا 
ارثا لناء ومع ان ا'سامة كان احد اخوة اربعة هو ثانيهم, فان 
عمّه سلطاناء الذي لم يكن له أوَلا” ولد ذ كرء امتخص" |'سامة 
بعطفه ورعابتهء ودد به على لقنونالحريّةء وكان ستحن بالسؤال 
حضور ذهنه فى ماعة القتال (ادناه ص١٠٠)*‏ وعلى الحملة انثأه 
مستيع بريد أن تعتزيضه كنا لهو كدرة كان البينتاتك 
الشخصيّة التي عهد سلطان بها لابن أخيه» من مثل درفقة زوجة 
عزتدوا امعان قور تن انام افر ال سارك (أناء من 81 * 
أما بعد أن ثزق العم" ولد بخلفه فوجهة نظره نحو ابن أخبه 
تغيّرت» والحسد اخذ بعملعمله فيهء مما جعلسامة الشاب يغادر 
شيزر موقتاً عام ونهائياً بعد وفاة والده اخي سلطان في ٠‏ 
أبار منة /11817* وكانت جدة (أسامة(8) لأبيه قد حذ رتنه مراة 
منعمّه» وقد رأت حفيدها داخلاً البلدة مساء وبيده دا سأسد ضخم 
كان قد اصطادهء فأسدته النتتصح بشان تاثير عمل كهذا في نفس 
عمّة يقولها «ما يقر بك هذا مئهء واثة يز يدك مئه بعداً ويزيده' 
منك وحثة ونفوراً» (ادناه ص5؟١)*‏ وبرغم ذلك ف « كتاب 
(ه) والدة اسامة في ابن الاثير «تأر ينع الدولة الأنا بكيئة» في لمعم (ياريز 


/1 24 س7 جزءلا ص ٠٠ ١‏ 
د 


مقنامة المحرار 

الاعتبار» (ص١7)‏ بحفظ لنانكتة تمثل ثهامةسلطان٠‏ وخلاصتها 
انامراة كان قد تزوّحها سلطان وطلّقَها فوقعت أسيرة فى بد 
الافرنج» فنك للحال أسرها وسلّمها لاهلها قائلاً «ما أدع ام 3 
تزوجتها واتكشفت علي في أسر الافرنج» 

توفي سلطان حوالى عام ١١04‏ فخلفه ابنه تاج الدولة ناصر 
الدين محمد وهو آخر الأأمراء المنقذين” في أيّامه تلت على 
مرسح شيزر مأساة مفجعة قضت على بني منقذ بأسرهم* بمناسبة 
اختتان ولد لتاج الدولة أولم الوالد وليمة حضرها جميع اله وفي 
اثنائئها حدث الزلزال الشهير عام ؟5ه )١١51/(‏ الذي «هلك فيه ما 
لا مُحصى» والذي خب «بالسرة حماة وثيزد و كفرطاب 
والعن 2 وحمص وحصن الاكراد»(ة) «ولم ينج من بني منقذ 
أحد»( )١ ٠‏ سوىزوحة تاج الدولة افوا تكلت من تحت الردم * 
الاان نور الدين» صاحب دمشفنء عاد فعمّر شيزر 

التأثير الا كبر فى نفسيّة 'سامة كان لعمّه سلطان» وبعده لوالده 

صورة الوالد التي أبقاها لنا لاسامة في مذكثراته تمثئله لنا دنجل 
تقوى وملام لا تهمّه شؤون هذا العالم الفاني» يفرغ «زمانه لتلاوة 


(5) اس الأثير في [إمروعم 12 :0ه 
(6) اهأ لام.ه اومه 


كتاب الاعتبار 
القران والصيام والصيد في نهارهء وفي الليل ينسخ كتاب الله» 
(ادناه صص154)* وهذا يجب ألا مهم منه انه كان متقاعداً 
جباناء ففي غير مكان بذ كر (مامة أن والده لم يكن «له ثغل 
سوى الحرب وجهاد الافرنج ونسخ كتاب اللّه» (ادناه صٍ١15)*‏ 
ثم يقتبس عنه عبارة قالها لما حذ ره ولده في معر كة: «ياولدي 

في طالعي انني لي« ادتاع» (ادناه ص5 ه) 
وانستشهد الا ن ببعض الوقائع الدالّة على نوع التربية التي 
نرنّاها أسامة فى ظل والذه وعنهء وسرثها كلها متضمن فسى 
تصر ببح أأنَابِة وض دأنت الوالدء رحمه اللّه» نهاني عن قتال ولا 
د كوب خطرء مع مأ كان يرى في وأدى من !.شفاقه وا يثاده لي» 
(ادناه ص١٠)*‏ (أسامةء وهو دون العاشرةء يطعن خادمه طعنة 
نحىء قاضية دو نان ستو جس سخط والده (ادناه صص45١)*‏ ساثىر 
القتال وهو حدث ياف فيذكر كيف انه في اول قتال حضرء حمل 
على افر نجي طعنه فخرج من السرح لخفة حسمه وقوة الطعنة 
(ادناه ص *)4١‏ برى حينّةء وهو صبي » على حائط الداد فيِتسدّق 
اليها وبأخذ بحز رآسها بسكتينه الصغير» وهي تلتف على بدهء 
وابوه براه ولا بنهاه (ادناه ص؟١٠)*‏ تعود رهائن من افرنج 
وأدمن كانت في شيزد الى بلدها فتقم في أبدي صاحب حمص» 


ر 


موه المتر ار 

الاحلام امن بها ووضع فيها كتابا خاصاً (ادناه ص85١)‏ 

من أمتع فصول الكتاب وأطلاها فصل حثّل فيه اأسامة الأثر 
الذي أثّره في نفسه ‏ وهو المسلم المحافظ ‏ الافرنج الملستورنة 
ملاحظات ابن حير واقوال ابن الاثير لها أهميتها* ولكنها لا 
توازي اهمية هذا الفصل المبني على اختبارات شخصية عديدة* 
الافرنج ‏ في نظر المؤلف ‏ لهم شجاعتهم, ولكتّهم خالون من 
«الغيرة» الحنسية (ادناه صىه١1)*‏ طبهم ساذ جاهل بالمعارضة 
مع الطب العربي على ما مثّله ثابت (ادناه ص”1888-1) وابن 
بطلان النصرانِنّانَ (ادناه ١8+‏ 188)* محا كماتهم غبيئّة غريبة 
(ادناه ص8١‏ *14)* «منهوقريب العهد بالبلاد الافرنجيّة 
أحنى أخلاقاً من الذين قد تدّدوا وعاشروا المسلمين» (ادناه ص 
4 الكاتب لم يضن عليهم بلقب شياطين (ادناه ص8١١‏ س 
وص178 س14) و« كافرين» (ص78١‏ س4١‏ وص ١١5‏ س 
4) ولم يتردد في استنزال لعنة الله عليهم (صصة؟١‏ س4١‏ وص 
س١)‏ عملا بسنّة كتتّاب ذلك اليوم» وفي الدّعاء الى الله 
تعالى كي «يطهتر الدنيا منهم» (صن ١1١١‏ سة)» لذلك يلذة لنا 
أن نسمع صديقاً افرنجياً يدعو أسامة «ياا خي» (ص”١‏ سه) 
وبرجوه ان سمح لابنه مُرهف ان يرافقه الى بلاد الافرنج» وان 


و 


كتاب الاعتبار 

ترق اسافة دعو الفرسان الداويّة (15هامصع 1 ) «أصدقاني» 
(ص4"١‏ س١*)»‏ ونرى هؤلاء سُخلون له في السحد الاقصى 
بكانا مغيرا على .فةةاذا زاو ث التفنسن 

وفى الكتاب فضلاً عن ذلك اشادات وفيرة تثير لنا أحوال البلاد 
العائية لذزاف التوويي وزاعة واهيافة بواقرضن اناري ةا 
الوانا شتنّى من صور الحياة السورية العريية* القطن كان من غلّة 
كفرطاب (صى ١6١‏ س5١)»‏ غابات شمالي البلاد الكديفة كانت 
قة "الا سوه والتعول و الع لوست الوقن رمن 80د 
198-5965 )م جلاء العروس (ص ١8١‏ سش”) على مأ هو 
متّبع لليوم في لبنان ‏ كان عادة مرعينّة في القرن الثاني عشرء 
استتجار ند ابات نندبفي الماتم ١1١6(‏ س؟١)‏ كانمعروفاً بومثذر 
كما هو معروف اليوم 

آخر فصول الكتتاب (ص١16‏ فما بعد) يتناول مسألة الصيد على 
ما مارسه أبناء ذلك ال مان بالبازي والصقرو بمعونة الكلابء وذلك 
على شواطىء دحلة والفرات والعاصى والنيل* حتى صيد السيك 
بالطخرق العتيقة الساذجة لم يفت اثسامة فانه وصفها (ادناه ص7١‏ 
:18؟) كأتّك ترى العملية بعينيك 


مخطوطة “كنات الاعشار» هى وحيدة لاأخت لهاء على ما 
ل 


مقلامة المحرار 

نعلم» محفوظة فسن مككة الاسكوريال باسنانياء وهى /إ” ورقهء 
ولكشّها مخرومة الأول حيث ضاع منها ١‏ ودقةء فكون أصلها 
4 ورقة* المخطوطة مكتوية بالحبر الامود بالخط الشامي الذي 
يرتقى الى القرن الثالك عشر * فهى اذن من أقدم المخطوطات 
العربية التي اتتصلت بنا 
فى خاتمة المخطوطة ما نصصّه: 

وكان في آخر الكتاب ما مثاله”: 

قرأت” هذا الكتاب من أوّله الى آخره في عدة مجالس علىمولاي جدتي 

الامير الاجل” العالم الفافل المدر الكامل عضد الدينء جلبس 
الملوك والسلاطين» ححجة العرب خالصةه أمير المؤمئين» أدام 
الله معادتة.: وسألته ان بدجيز نسي رواتةه عنهء٠‏ 
فاجا بني الى ذلك٠‏ وسطثرخطته الكريم به 


وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفر 
سنة عشر(8*) وستياية. 


التاريخ اعلاهء 1 صفر سنة ١١‏ (4 نموز سنة 1717) هو ليس 
تاريخ مخطوطتنا هذه كماوهم ددنبودغ(*4) - بل تاريخ 


ةا «عسره» في الاصل ٠‏ قابل ادناه ص75 
:)2 في المقد”مة الافر نسية ص ٠١‏ التي قدام بها طبة «كتاب الاعتباره 


يي 


كناب الاعتبار 


تلز م لامر ,اللا الافيد احزلجزمربرروتاءا 
الل فيج الاق تم اعائيت اسار 
دخلا السسبزالا فص د وجان ه كجهرمج ددرحطه الاج كلس هدك إداقار 
ابعر ااقميرشيه [ لرآويم دح اصريائ كلوز لح الاير الصف (صؤ ونا 
نيت موس املا بت احدر للج سكين دد ولا درن 
0 ل كزاص ل ساد را له فوم را لراديه لخزوه اخرجومعم وعزمانا الل 
الصلاه قا عتفلم رع جعيع ل اكد نجه ورد يلال وووامد] 
0 دحلو اليه واحرجوم ولعررروا راض واعبر عمل 
دايع فوب ااام وبارائييع سل لاع رارز مل راواه 
0 0 ده 
ملك الله هه و رست سس واحلا يجحا | ألامد رشحي لاله 
وهو ألعيرى خما لب ريرزمصرا لله صغيريا لدم سو إبزساح إوراباصصوره 
مرموامسبيوعلره السك صخرة جره | دما ل هر أو صتر ينها ريعي 
سول ااح ذو رعلواكرا ولمركلم ىر لجيه رالفز كوو الجن بس مو 
دامرانه ملهاه رح لخر نا حبرا لماه ود برل ميا وتلمع راوح 
واففب ناححره مض ططق انها م لبجرس هاخا طولريعلرخلاها 1 دذى 
باهر مر للاجزكس ا حشلا بش رامك: داررسل 
ال له مازع عار المسلرز لجاطاوا ريا( الط يوالها ممخاصبت 
ا 
ورول مارك ور هرا د 2 
رما داح 10 لوي يإ اشع ا روح ايا 
معامانة والراكر للها ادعلا لعراء ولحاي 
دحلك | سوج 2 0 ا 
كت فيه ها وإ لاه ٠١‏ مدهو ليا لهراترظ ]كت افر امنيا بن 
أمتتناووظ مياغ وز 63ل "مقط 1ن آعاو .زج رزعز»: [ه تأحج ونام 8 كره ماتسجاقعه 18 
صحيفة 4١‏ قفا منقولة عن مخطوطة «كتاي الاعتبار» المحفوظة فسي مكتبة 
الاسكور يال باسبانبا 


ا 


مق لأمة الببحر ر 
لوحو نوا رجرب م لككراحامرء انا وات فكارهلا جره ولوك ]© 
وروكلت دكا رايط اوها ل لمساجماهالعره وجام لوال 
رجزيه نال بسي ملو للم أسسرشه ادي إإبادرس] 1 
زور لم 2-2-7 المرر ولام اربع خرمسة سي 
داه وا وانارسعي وكا جاب مالسام درم مشششرزيسياعائربالسه 
مامجل دحو دنع حك را را لع خلطره ولد جرزه علدلا 
2000 كله زيره علهواسن ورلا فعا ليسا دك عل 
لاما والراءآ ملساءم السساحي اميم وجا سا0 
احمرها واد حلبا دا يوري نامريا ودالاعزكاء ل خاو _«للاليعر 
درذجا ثامرسط رو سكرى وره تجرد وه «اريلررا اله رالاحلات 
الادوعوكاعي ددم النماعه المظيره وامكون ! 00 
والابفة مسو الامزونه ت وما بوارد فرلائ ,. 
ده ام كرنه صو خلسصة حلؤه ذا مال بجس ارا رامنا 
ملاحصيطس ع[ /صاطي وا ذا الوكات وإ ام مرجح «جمعاب لكل 
لسسئثاربا وقونادمهمح اسهاول اعحتولها ام علس اراحله اق 
الله هل أمراه موا قمرارنبا عهها فصوعانارادرتع ذ 
ملعنها دالمعب_الليرها و لاعس بوانت !ا 
دادطبا موائا بعس لت راسها ملريجرغ يراليه ايه 
يسبب رمعلاه يام اهو رصاح ريه وكا مذرها 
زا راان( لزيد لمعك لسارم رايأ الى 
دالوا رعندنا وبلاديا وإره ادرو لالط ترس 
لاد تإرترخ : ١‏ 
سوسا ول ماح بسو لفاسلا بالل ذوعا ديات 
ابإحطن عله عون لاه ما اعطوفييع ماحرزا لط مح 
مله رعله مل مرا /اصيع دغ لي[ راطم قار إيفه ثادإلماردي 
أتتلاع كل عياغ سا 3كلق "طعا آعاعء ط هيز" زه قبعو ونأه"! ]د علتصيععه لا 
مننبقه 49 ويه سعوله عن مخاوطه دكتاب الاعتياز» الستصوظه هي مكنية 
الاسكوريال باسبانيا 


ثبائلهة 


كتاب الاعتبار 

الآآم: الل يكف عيدناء ينها الوقن مور عادو كينا 
منقولةعن مخطوط كتتب بعد وفاةالمؤلف ('سامة) بست وعشرين 
منة قمرية وعليه اجازة من مرهف ابن ١مامة‏ السحبوب ممهورة 
بانطائه 

المخطوطة هذه نشرها الاستاذ هادتوغ در نبودعٌ بالطبع (لبدن 
4 وهي التي نحنالا زننشرها نقلاً عنالصودة الفوتغرافة 
التي استحصلناها من الاسكوريال بساعي السفارة الامير كية في 
مدريد 

مخطوطتنا هذه حافلة بالاغلاط النحوية الصرفية التي لا يمكن 
ان يكون مؤلفها- واضع كتاب في البديع وصاحب ددوان قد 
ادتكبهاء وهي فضلاً عن ذلك مشبعة بالعبارات العامية (ولا سيما 
في الجمل المقتبسة والمحكية)» مما يدل على ان المؤلف وهو شب 
ضعيف أملى كتابه شفاهاء وان بدي الناسخ او النسّاخ عبنت به 

واليك امثلة من اثار عدم العناية في النسخ: «دتني » «دشن» 
(ص”ة س١‏ ؟) ‏ «موز» «موزا» (صص”لا س4١1- -)١5‏ 
«ال رتحى» «الرحا» رص ١١6‏ س5و١١)‏ ل «قاسم» «قسيم» وص 
لاس/7١‏ وصٌ77١‏ س )1‏ الى آخر ما هنالك من الكلمات 
التي وددت بصودتين او ١‏ كثر في سطر واحد أو في صفحة واحدة 


- 


دكاتت 


ملل 0 الجر ر 

اما استعمال العبارات العامينّة فهو فضلاً عن دلالته على ملامة 
ذوق أسامة في الانشاء اذ ان ثمة الكثير من الحقائق البعيدة 
الغود فى طبيعة الانسان واختماره لا هل التعبير عنها فى الأدب 
العالي وجلته اصطناعي بل قي النسق «الدادج» الأقرب اتصالا” 
بمصادر الحياة ونواحيها ‏ فأمره يهمّنا من وجهة اخرى* مقابلة 
هذه الاصطلاحات مع ما يمائلها في لغتنا العامية اليوم فيه درس 
هام في 'نطور اللغة العربية المحكيّة*٠‏ وهاك امثلة من |'سامة: 

() «أيش |أي شيء]| اتتم؟» (ص؟١‏ س١) ‏ «ما في |لا 
بقدر] هذا يسرق رغيف خبز» (صه4 س8 -  )8‏ «نموا إما 
ذالوا] بطردونهسم» (ص١ه‏ س؟) ‏ «خفت لا | لثلا] يكون» 
(ص 4" س/ و6١) ‏ «طلّع | تطلّع] تحتها» (ص 7١4‏ س١1١)-‏ 
«حمدت الله سبحانه الذي | اللي في العامية | ما ناله ضْرد» (ص 
0 

(ب) استعمال صبغة الجمع العاقل لمالا عقل: «الكلاب 
تطعيهم | نطعمها] دق عيبعنا» (ضن اس 

(ج) استعمال المئنّى المنصوب في حالة الرفع: «ديواني كل 
شهر دينارين | دشادان]» (صه/ا س١١) ‏ «وفيه خرتقين 
|خرنقان|» (ص"15 س4١)‏ 


ذث 


كتاب الاعتبار 

(د) ادجاع مير الجمع او المفرد الى اسم متنتى: «اطبرهم 
|اطمرهما]» (ص ١55‏ س؟١)‏ «بست رجلاي ودقّت 
|ودقتا]» (صص77١‏ س١١) ‏ «فخرج فارسان** 'فصادفوا 
إفصادفا] رحلاً٠ ٠ ٠‏ فاخذوه |فاخذاه ]» (ص”5 س15) 

(ه) لغة ا كلو: ني البراغيث: «فاقتطعوهم | فاقتطعهم | الروم» 
(ص7ة س18) 

(و) الميل لاهمالالهمزة او لتحويلها باء”: «الحبط | الحائط]» 
(ص4/ س١٠١)‏ ب «خسّته إختانه]» (ص"؛ س”) ‏ «غاروا 
| أغار وا]» (صهة س١6٠) ‏ «ارمل | رسأل ]» (ص/د سه) 

(ذ) ادغام الحرفين المتجانسين واقحام باء بعدهما: «دلَّيت 
إدللت] الحرامسة» (صة؟١‏ س,7١)‏ د فته |ث شققته |» (ص 
15 س١١)‏ 

(ح) الاثبا ع: «دوح [د ا ح [|» (ص4؟١‏ س8) 

وفي نسق الكاد نب ظاهرة غرسة, مله لاستعمال صغة المؤنث: 
«مغار معلّقة» (ص ١,س؟١) ‏ «عقرب صغيرة» (ص؟ ٠١‏ س 
4)- «ححر ثانية» (ص4١١‏ س؛4١) ‏ «الأرنب دخلت» (ص 
س )18‏ «سكتيناً صغيرة» (ص ٠١‏ س )17‏ «طارت 
الحجل» (ص ٠7س )١‏ 

66 


مكنا المخرار 

وللنخطوطة من حرك الفظ" منؤاة متها أئها اننهنت اللنااخلوا 
من حر كات الاعرابء ومن علامات الوقفء ومن ١كثششر‏ نقط 
الحروف بحيث بصعب احياناً التسيز سن الفاعل والمفعول» وبين 
المعلوم والمجهولء وبين نهابة الجملة الواحدة وبداية الأخرى* 
م مثالا على ذلك لفظة «عدل» التى وردت فى قصّة نمر حاء 
به أعد الهل يقالن صاحب التسوسس: ان ددنبودغ» على ما 
نظهرء قرأها «عدال» (طعة د نبودعٌ ص"88) وترجمها(١4)‏ 
"ممددؤة دا" ءوهي في الحقيقة «عرد ل» (ادناه صن١١١‏ س١4)‏ 
بمعنى كيس» ولقد ورد في قصّة بعض قطّاعي الطرق كلمة 
«سعهم» فقرأها ددنبودغ «تسبقهم» (ص04)» وقرأها 
لاند برغ( 4) «تستبةرهم»» وفرأها كاتبهذهالأسطل «يشنقهم» 
(ادناه ص”/ا س *)7١‏ بين «السبق» و «الشتق» بالتهحئة فرق 
متضمن في بعض نقطء ولكنه بالفعل فرق عظيم* في المخطوطة 
اسمعلم ورد علىهذه الصورة «حرار» (ادثاه صى4؟١‏ ن١)‏ قهو: 
حر ادء ح نارء ح نازء حار» ح ازءحرازء خرازء ازء خ نآر» 
خناز ‏ عشر قراءات فقط لا غير و كلها واردة اسماء اعلام في 


(١؛غ)‏ وسدةى 0*0 ونرأطع +و510 هك (ياريز 6وذ١)‏ ص١٠١‏ 
(6ع) اعقطم جك معان ,ع6 705مآ عل .0 (ليدن )١155‏ جزء؟ ص 1؟ 


34 


كتاب الاعتبار 

الذهبي(*4) فاختر لك متها ما يحلو 

عدم وجود احرف هحاء كبيرة لتمييز العلم عنالنكرة» كما هي 
الحال فى اللغات الاودبية» بؤدي أحيانا للاثتماه فى اللغة العربية» 
5 *ة سطر ١١‏ (ادنأه) وصفحة 252 ودردت 
«العلاة» وهي اسم بلدة في سورية الشمالية فحسبها ددنيودغ (ص 
الا و189١)‏ نكرة وترجمها "هط اانه ا (44)* أما «قرية 
خربة» (أدناه ص١8‏ س7) فحسهاأ علماً(ه4) 

ارجاع الضمير من معضلات العربية٠‏ والاشكال فيه جعل 
ددنيوغ مرا ة بحسب ان المطعون طار من السرم الى دقبة 
الحصان(47)» والحال انه الطاعن (ادناه صى7” س5 )» وأخرى ان 
الحرائحى نشر ساق المريض(47)» والظاهر ان المريض هو 
الذي دياق نفسه (ادنأه صصى45١‏ س”7)» وثالئة أن الجريح 
أغشي عليه(48) والحال ان الغلام الشاهد هو الذي أأغشي عليه 
(أدناه صص15١‏ س8١)‏ 


()) «المشتيد» (ليدن 451م١)‏ لأا ١م٠٠١‏ 
(11) مآذازه 0610ل صن ١ه‏ 
(5:) اضاص ١م‏ 

(47) ١بضا‏ ص 

١1 أبضآاص؟‎ )؛0١‎ 

١؛؟ماضبا‎ )48( 
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دا الدبرار 

ليس فسي مصطاحات العربية علامات للاقتباس نضِمّن الحمل 
المحكية - وهذا ما جعل درنبورغ(45) يعتبر الجملة الاخيرة من 
خطاب أ سامة لرجالة عسقلان داخلة في ذلك الخطابء مع انها 
ليست جزء! منه (ادناه ص١١‏ س7)* لما مثل سامة بين بدي 
الملك الافر نجي تأعرب له هذا عنفرحه به لأنه فار سعظيم أجاب 
أسامة (ادتأه ص 6" س )١16 ١4‏ «أنا فأرس من حنسى وقومى»* 
وونوعن نتن ذلك فى الال «دواذا كان النارس دقها طوة 
كان اعحب لهم» * فدرنبودغ (00) صِسّن هذه العبارة الثانية في 
الاقتباس وجعل 'سامة بالاستنتاج دقيقاً طويلاء والذي يلوح لي 
انالعمارة الثانية غيرداخلة في الاقتباس والضميرفيها بعود للافر نج» 
فسكون 'سامة سميئاً قصرا 

لم يكن أسامة يحسنغير اللغة العرينّة ٠‏ فهو يقولعنالافرنج 
«انهم ل .شكلمون الا بالافر نجي مأ ندري ما يقولون» (ادناه ص 
5 س8)* وفى مكان اخ (ادثاه صن ١4*‏ س١7-؟؟)‏ يشير 
الىامرأة افرئجية «تبربر بلسانهم وما ندرهما تقول» ٠‏ ثم يذ كران 
دفيقه الغ سسياني «التفت الى غلام له كشَّمه بالتركي ولا اددي مأ 
بقول» (اد ناه ص ٠٠١‏ س4 »)٠١‏ وفي غير موضع يقول «وهم 


 ) 5‏ 116/طرت 4111051007 ص ؛ ١‏ س مم 
(.ه) اضا ص كد 


دد 


كتاب الاعتبار 

بتكشّمون بالتركي ولا أدري ما يقولون» (ص١5١‏ س"7)* على 
ان ذلك كله لم بمتعه من استعمال كلمات افرنحية ك «س رجندي» 
(ص 5 / س15) و «سرحند» (صرلا5 س )6‏ (صمعوة) 
«تن كبولي» (صن١ه‏ سن١)‏ (عاوممه:ن )1‏ «برجاسي» (ص 
١1س*)‏ (عاوامععستتوط) - «اليسكند» (صن ١15‏ س؟) (امتمعوان) 
«الداما» (صض5١١‏ سن ١؟)‏ (سدلة]3) ب «البرونس» (ص 
للاس١)‏ (سامم) 

والذي بهمّنا | كثرمن ذلك استعماله طائفة من الكلمات الفارسية 
والتركية واليونانية الي كانت صقلتتها ألسن متكلمي العربية 
وألفثها آذانهم: معنا سن اقتطة ان غالي ألما لذت 
العر اتناعن نارى ااتوة رك لاز الرات انقلا الأنالي الحرية 
عن جيرانهم الفرس* واليك بعض الامثلة من الالفاظ الفارسية 
ار 

«مرشدروس» (ص؟١‏ س؟) (تعصريب سندروس» معدن) 
«سس قفسار» (ص*١‏ س7١)‏ (س ىن أفسادء راس العنان) ‏ 
«كزافند» (ص5 5 س؟١)‏ ( كوا كندء كزاغنده سترة تقوم مقأم 
الددع) «دركاه» (ضة؛ س؟١)‏ (ددكاهء بلاط الملك) ‏ 
«دشني» (ص”ه س١)‏ (دشنهء خلحر) ‏ «خشت » (ص”ه س 


دَد 


مقدامة البحرار 

") (خرشتء حرببة) ‏ «موزا» (ص/لس؟14) (موزهء خرف ) 
- «اوزبه» (أضى7 س6) (اوزيك, أمين الصش) - «نشت» 
(ص/117 سسن17) (بشتء عباءة) ‏ «ثر كش» ص١7‏ س17١)‏ 
(شس كش» جعبة) ‏ «ديدب» (ص177 س1) (ديدبان» راقب) 

وهنالك لفظلتان فارسيتان اثتبه امرهما على دد نود فحسبهما 
عربيتين: «برجم» (ص ١54‏ س/) وهي برجمء شعر ذنب عجل 
البحن* فذلنها در نبودغ «براجم» العرية وترحمها ودوناهانعتامه' 
”منوزمل عه (51)* و «نشاف» (ص"؟١‏ س©؟) وهي فى الراجح 
«زشاف» الفارسة سمعنى بلّه» ولقد ترحمها دد نبودحٌ 
011 1أم011 ق تام '“ ف 0 

واليك!نموذجمنالالفاظ التر كي ةالواددة في الكتاب: «سق» 
(صن ٠١١‏ س9١)‏ وهي يراق» سلام ‏ «جوبان» (ص"١٠‏ س”) 
وهي جوبانء داع (57) 

ومنالالفاظ اليونانية: «مقلاطون» (صى١١‏ س١)‏ نيابموشية 
5 «قتطار.ة» (صرلاه س )7١‏ الرمح ب «زربول» ر(ص١١٠‏ س*) 
حذاء 
(ده) #تامهج«ومغطم نف من حه١‏ 
(09) ايشا ص 9؟١‏ 
(08) اما در تبورغ قحسبها علما "أنوطع21-1 صقا درط“ 


في 116أطه 001097 ص ٠١١‏ سس ٠١‏ 
ررم 


كتاب الاعتبار 

ولا بد لي هنا من الاعتراف أن الاستاذ در نور جاهد قبلي 
حهاد العلماء الابطال فى حل ألغاز المخطوطة العرية وكشف 
معمياتهاء واني مدين له بالشيء الكثير من حيث قراءة الاصل وفهم 
المراد 

علىاثر ظهور نرحمة در نبورغالافرنسية ل « كتتاب الاعشسار» 
ظهرت ترحمة المانية بقلم شومان(54) اعتمد فيها الكاتب على 
الترجمة الافرنسية برغم نصربحه في مقدمة الكتاب انه ترجمه عن 
الاصل العربي* وهذه بعض الشواهد على ذلك: دد نبودع اغفل 
سهواً في نرجمته(55) أسم خطيب | سعرد الاول وهو «سراج 
الدين» مع انه مثبت في طبعته العربية (ص0؟١‏ سه* قابل ادناه 
ص ١7١‏ س؟) و كذلك فعل شومان (ص5؟7)* أتحم دد نبودغ 
فى مكانين من نرجمته (ص6” س؟١‏ و7”) كلمة «نصر» بعد 
افيد الدين» وهى غس واددة فى طعته (ص١٠‏ س”» و١١٠٠‏ 
قابل ادناه صص” م وس لاس وشرينان (ص*ه و١اه)‏ 
اتبع اثره* في موضع آخر اشتبهت كلمة «ثمان» (ادناه ه١٠‏ 
من ؟) على ددبودغ وص لاسن 4) فجبجها اين وضل 2ل 


6:0 الع ]07 1للت 11 لمانا اط بنط 110ةى لع ,تتطقتصتطء5 عنرمع (اشن بروك 
م٠‏ و١)‏ 
(99) علبزطهجو0غطن )ل ص١١١‏ 


زر 


بترايه المخرار 

الطاحون مانة دار ”«نقمال عد“ (صص؟ ٠١‏ سسذا و58) بدلا 
من ثمان ماثة دينارء وشوماناقتفىاثر ه وترجم "مممقصط امعفصاط”“ 
(ص4 ١١5 -1١5س ١6‏ و4؟) 

ولقذ انين كانت هذه السطود في العام الفائت عن المخطوطة 
المودوعة بالاسكوريال «كتاب الاعتبار» هذا مترحماً للاتكليزية 
مح و أن امغروط عا ينث «متجوم ”11 هاه تمممائحده © اتماسوك-ؤة بك ادلم 
كم لم ملا 0 طبع تتوووك» وهي المخطوطة التي 52 
الآن للنشرء* وفى العام نفسه ظهر فى لندن طبعة اخرى 
الكليزية(<ه) لا قيمة علمية لها ولا جديد فيها لانها مبنيه علسى 
الترجمة الافرنسية السابقة 

ولا بد في الختام من التنبيه الى انني كنت ارغب جد الرغية 
اله الام السكطاوماتمن باع وام دوق اإتسانت الى صم 
أو اله لولا ان ذلك الاصل على ما انتهى اليا سقيم خالر ع 
النقط والحر كات وعلامات الوقف والعناوين» كما يتضح مق 
نماذج الصود الفوتغرافية النشورة فيهذا الكتاس* فتشر هعلن 
اصله لا بفهمه قارىء٠‏ لذلك رأيت ان ابوب الكتابء واقسمه 
فقرات» واجعل للابواب والفقرات عناوين كلها من قلم التحرير 
(01) جاده لالسترطة متدودية0 عزه بوناؤه جو 10طو 1ك ,تعخاوط .1 .0 

سس 


كتاب الاعتبار 

نوق كلمة «فصل» في راس الباب الثانيوصش9؟١‏ و «قصد الفرنج 
دمشق» عنوان قطعة ص +1١4‏ وعلى كل فاني لم احدث تغبيراً 
ما الا إشرت اليه في الحاشية مع اثبات الاصل* كل ذلك تقيداً 
بالسئن العلمية الحديثة المرعية في نش رالمخطوطاتء وعملاً بواجب 
الامانة التاريخية٠‏ كلما كان ضمن قوسينمربعين [ ] في المتن 
هو ايضاً من قلم المحرار٠‏ والاعداد ضْمن القوسين تشير الى عدد 
الصفحات في المخطوطة الاصلية» وهي مرفوقة بالحرف و _وجه 
أوق قنا 

في مساء الا'ثنين الواقع في *؟ رمضان من منة 584 ١6(‏ تشرين 
الثاني سنة ١١84‏ وه السنة التالية للسنة التياسترجع فيها صلاح 
الدين ببت القدس من بد الافرنج» تتّوفي |"سامة في دمشق عن 
1 منلة قمربة (*4 شمسية)» ودفن ثأني ,بوم وفانه في سفح جبل 
قاسون الجبل الذي نعته ياقوت(50) بانه «معظم مقدس» ٠‏ 
ولقد درس قبره مع ما درس من الاثار في ذلك عاتن رةه 
الل وقامت على أنفاقها الدور الحديثة(08) ولكن المترجم 
(519) «معجم البلدان» 595 


(08) هذه خلاصة تقراسر تكر”م به الاستاذ المغر بي احد اعصاء المجمع العليع العر بي 
بدمشق و كنت كلّفته أمر التتقيب عن قبر أسامه 


سر 


مق ل مة البحرار 

وهو مسلم» فتصدر أوامس والد |أسامة له في هذه الصغة «اتبعهم 
من معكء وارموا انشكم عليهم» واستخلصوا رهانتكم» (أدناه 
ص" ٠ )٠١‏ الكلسات الاشرة «ارموا انفسكم» تقع من نفس 
'سامة موقعاً شديداً 

وللدلالة على الى آبط البنوي الذي كان يربط الابن بابيه يكفي 
الاستشهاد بعبارة اوردها 1 سامة بعد أن أطنب بحسن 520 
«وما يقتضي الكتاب ذ كر هذاء وانما ذ كرته لاستدعي له | للوالد] 
الحمة ممنَّن وقف عليه» (ادناه ص*ه) 

أما والدة لأسامة فلنا ان نتحقّق المعدن التى حلت منه من 
براق حادقة التو اناد :هفادها | اتنا عسل د #اشالديت 
شيزد والرجال متخلفون*٠‏ فوزاّعت 1ام” |أمامة السلاح وألبست 
ابنتها الخف والازار واجلستها على دوشن مشرف على الوادي 
حتى اذا ما انتهى الأعداء النها تدفعها وترميها الى الوادي فتراها 
مستة ولا أسيرة فىأ بدي «الفلاحين والحلاحين» (ادناه ص ١١9‏ )* 
عقا ان نوالدقة كعونه انك من واكواك ال غانة (اذنافمن 
)١‏ 

تلك هي البيثة التي نشَأ فبها أسامة وترعرع* فتصِلّب عوده 
وهومر ن» وألف اقتحام المخاطر والمغامرات» وتربىعلىمبادىء 


5 


كتاب الاعتبار 

النروسة والشهامة٠‏ وذلك في عصر تلاحقت فيه الحروب» 
وتتابعت الغزوات من الافرنج والعرب ‏ من مسيحيين ومسلمين» 
وفي بلاد توفّرت فيها الوحوش الضارية والحيوانات المفترمة* 
حتى أن |مامة ما كان بخرجم للصيد في جواد شيزد الا وهو مسالّح 
مستعد للعدو المفاجىء (ادناه ص ٠٠؟)*‏ ولم بشهد |أسامة القتال 
في شيزر وحمأه من مدن سورية الشمالية فقط» بل فيعسقلان وبيت 
جربسريل من أعمال فلسطين» وفي شبه جزيرة سيناء ومصرء وفي 
دياديكر والموصل- فلاغرو ان اصبح اسمه في التوارينخ الاسلامية 
مرادقاً للنطولة 

الذهبي(١١)‏ سمّاه «احد ابطال الاسلام»* ابن الأثير(17) 
وصفه بانه « كان من الشجاعة في الغاية التي لا مزيد عليهأ»٠‏ 
واأسامة نفسه أجمل اختباداته الحربية بقوله في آخر أيامه «فكم 
لقيت” من الاهوالء وتقحّمت” المخاوف والأأخطارء ولاقنت” 
الفرسان» وقتلت الأ'سودء وضريت بالسيوفء وطعنت بالرماح» 
وجرحت بالسهام والجروش» (ادناه صص؟١ )1‏ هتاف ليس 
المقصود منه التأثير الخطابي فحسبء بل تبيان الحقائق 

ومن خلال كل هذه الاختمادات تتبن لنا شخصمّة أسامة فاذا 


)١١(‏ هدول الاسلام» (حيدر آياد /ا«) :الا 
(؟1) «الدولة الأما بكية» في ميقع 16 بج ؟ جز ءا ص 7007 


سس 


مقلامة المحر ار 

بها شخصية مستسلمة تستقبل الافراح كما تود ع الاحزان» تواجه 
الظفى كما تجابه الفشثل» بروح الصبن والتسليم* النصر ‏ باعتبار 
أسامة ‏ منالله (ادناه ص47١‏ س »)١15‏ و كذلكالهزيمة* الموت 
لا «يقد م هر كوب الخطرء ولا يؤخره شد ة الحذر» (ادناه ص 
؟لم)ء «أضٌّ مقد رد الأقدارء وسقت الا حال والأعمار» (ادناه 
صى7١1)*‏ في العبادة الاخيرة متضِمّن فلسفة الحياة باسرها كما 
فيميهاامانة 

وفي مجمل معاملاته مع أصدقائه وأخصامه يُدهثنا هذا الرجل 
بميله للنتّصفة والعدالة*٠‏ هاكه مع دفيق في مكان مشرف على 
ثمانية فرسان من الافرنج *الرافيق يشير باخذهم على حين غن 5» 
ولكن جواب أأسامة: «ما هذا انصاف* بل نحملعليهمانا وانت» 
(ادناه ص8 08)* والمبهج انه لا يلبث ان يتم سرد هذه الحادئة, 
التي هزم فيها مع رفيقه ثمانية» حتى يشرع بسرد غيرها يهزمهما 
فبها «رويجل» (ادناه ص.088)* يروي قصة ممتعة تظهر الطب 
الافر نجي سقيماً بالمعارضة مع الطب العربي (ادناه صّ77١‏ - 
 )‏ وهي من أبدع قصص الكتاب ‏ ثم لا يلبث أن يردفها 
بأخرى نظهر الوجهة النضلى من طب المغرب (ادناه ص1 
564 يطنب بوالده صبّاداء ولكن سلامة ذوقه توحي اليه على 


أن 


سس 


كتاب الاعتبار 

الأثى «ما ادري كنت اراه بحين المحبة كما قال القائل: «و كل ما 
يفعل المحبوب محبوب» “ما أدري أ كان نظري فيه على التحقيق ٠‏ 
وأناذا كى ثيثاً من ذلك ليحكم فيه من يقف عليه» (ادناه ص 
54ا) 

قضى | 'مامة سنيئاً غيرقليلة فىالبلاظ الفاطمى بمصر (مئة ١١44‏ 
01184 ودبما لم يكن لذلك العهد من داد تتشت فيها 
جراثيم المكائد والمفاسد كما في تلك الدار: يد الوالد على الولدء 
والولد على الوالدء ويد الخليفة على الجميع* ابن الاثير(١)‏ 
ند عي ان أسامة هو الذي أثاد على عسّاس 7 أحين الفتوح بقتل 
العادل وزير الظافر (ادناه ص8١)*‏ ولكن مذ كرات اسامة لا 
تدل على انه لوث بد>به في حال من الأحوال* صلام الدين 
الغرسياني» ذلك الجلف الت كيء بوسّط من بشاء من رجاله ‏ 
بأ بقطعهم شطرين من الوسط ‏ لسبب أو لغير سببء واأسامة لا 
شرم د في التوسّط بأمرهم (ادناه ص5 ه١-/ا19)*‏ عم أسامة 
يجلوه عن مسقط رأسهء ثم يودي الزلزال بحياة ابن عمه ومائر آله 
في شيزرء فيرثيهم |أسامة الشاعى بقصيدة كلها شعور طيب: 

لاوا الدغر لوجر عتمي 
لبا أجشّمه صبراً وسلوانا 
)١(‏ «كامل التواريخ» (أيسالا ١1:1١ 01860١‏ 
ص 


مقدامة المحرار 
قلو رأو ني لقالوا مات أنعدانا 
وعاش للهم والاحزانر أثقانا 
ليوك الحوث هوس دري 
عنهم فتوضح ما قالوه تسانا 
بادوا جميعاً وما ثادوا قواعجا 
للخطب أهلك” عماراً وعمرانا 
هدي فصورهم أمست فبورهم 
كذاك كانوا بها من قل سكتّانا 
الى ان يقول: 
بشو أي وسو عي دمي دمهم 1 
وإن أو نسي مناواة” وثنا نا(4١)‏ 
| حترام !سامة لجنس النساء أمر سترعى اتتباهنا* فانا نرآه 
بضع تأليفاً 00 «أخمار النساء» دكن نان فى «كتاب الاعتبار» 
(ادناه صى8١١‏ 191) حقولا طويلة للاثادة باعمال البطولة التي 
ا والدانه* وفي قصته ا 
العجوذ التي أ فرد لها يتا في داره وكان شادبها «رال” مي» (ادناه 
ص456١)‏ نافدذة نسص “منها الشىء اللطيف ضمن أعماق قلبه* وما 
ألطف ملاحظته بعد ان افتدىاسيرة مسلمة معغيرها من يد الافر نج 
فهربوا قبل أن يدقع الثمن فالزمه الافر نجي القيمة كلها: «وهان 
ذلك 5 رن بخلاص اولنك المسا كين» (ادناه ص )8١‏ 
)١4(‏ ابو شامة ٠١١:١‏ 


و3 


كتاب الاعتبار 

حين لم يكن اأسامة مهمو كاً بقتال الأعداء من بني البشر كان 
يشتغل بقتال ا لحيوانات المفترمة التي كانت سورية الشمالية يومئذر 
تعجم بهاء أو يصطاد الغزلان والطيود والأدانب وحتُسّر الوحش 
بالباذي وبالباشق في شيزد ودمشق وف يالموصل والقاهرة* وترى 
زبدة اخاران سمت فى قغل فى العدتك يد كاه فطل دنا 
لم يكن في اللغة العرببة أنفس منه في موضوعه* اسامة يقول عن 
نفسه انه شهد الصد «سعين سنة» (ادناه صي75؟)2 وانه حضر 
قتال الأسد في مواقف لا تُحصى وقتل غد ة مننها لم يشاد كه في 
قتلها احد (ادناه صى؟ ٠١‏ و44١)»‏ وأنالخليفةالحافظ عنادفي سؤاله 
الاتكاري «واي” شى: شغل هذا الا التعال والميد؟» (ادناه ص 
5" لنامة فى دوس العسوان ناته كدب ان (الاسده 
كالناس فيها الشجاع وفيها الجبان» (ادناه ص١٠)‏ ويحسب «ان 
الأسد اذا خرج من موضع لابد له من الرجوع اليه»(١)‏ (ادناه 
ص. ٠١5‏ و5١٠١‏ )» وبلاحظ «أن الأ سد مثل سوآه منالبهائم يخاف 
ابن آدم ويهرب منهء وفيه غفلة وبله ما لم يمجرح* فاذا جرح 
فحينئذ صو الاسد» (ادناه ص ؟١٠١)2,‏ ويقول ان الثمر «دون سائر 
الحيوان يقفز الى قوق أدبعين ذداعاً» (ادناه صى١١٠)*‏ على ان 
)١١(‏ لم أجد في الكتب العلميثّة ما يقبت صحة هذه النظر بة 

طَُ 


مقل'مة السحرار 
صاحمنا شارك حيله في بعض خرافاتهم: «ومن خواين. اسن انه 
اذا جرح الانسان وبالت عليه فأرة مات* ولا ترتد الفأرة عن 
جريح النمر» (ادناه ص١١١)*‏ ولمما عرض افرنجي في حيفا 
فهداً للببع أدرك اأسامة لأوَل نظرة من طول الوجه وزرقة العينين 
ان الحيوان نمر لا فهد وبالتالي لا بصلح للشراء (ادناه ص١ *)١١‏ 
ومن دقبق ملاحظاته ان الحارى اذا اقترب منها الصقر «استقباته 
بذننهاء فاذا دنا منها سلحت' عليه بلَّت ريشه وملأت عينيه 
وطارت»(١١)‏ (ادناه ص"5١”)‏ 

نظر سامة للصد كسب للهو ظاهر من البيت الذي استهل به 
فصل الصيد: 
ل لي 

وللهو مني والبطالة جانب” (ادناه ص 190) 
ونزعته الاستقراطينّة تلوح من عدم نلبيته طلب نود الدين عندما 
سأله هذا ان بصلح الباذ فرفض وأجاب ‏ لما اظهر نود الدينعجبه 
كيف ان |'سامة يقضي عمره بالصيد ولا بحسن اصلاح الباز- 
«يامولايء ما كنا نصلحها نحن* كان لنا بازيارنّة وغلسان 
يصلحونها» (ادناه صى57١)‏ 


(11) قابل مراجعة كتاب ه521 ,نءإءا0ه:5 .11 .0 في 
اعرد اماك ناآ وعدرة1 برموررم .1 عدد ١‏ تشرين الثاني سنئة م78١١‏ 


0 


كتاب الاعتبار 

تهذيس أمامة المدرنى تتاول دراسة الحو عشي مثين عند 
قدمى 3 عبداله لامك * «مسويه زمانه» الذي كان قد 
تولى داد العلم بطر بلس (ادناه ص5*7) ٠‏ ولا شك ان سياق 
دروسه تناول فضلاعن الشّحو الخط والشعر والقر ان وهي فروع 
التهذيب في ذلك العصرء فتهذ ب أمامة بموجب النظام الذي 
كان تثقّف به أشراف العرب فى ذمانه* ونشأ داوية” كاتاء 
وأدياً ثاعراً ْ 

بهذه الصفةالاخيرة ‏ صفة الشاعرية ‏ عرفه معظم الذينترجموا 
له* فالد هبي )١17(‏ ,بذ كر عن لسان "سامة انه قال انه كان يحفظ 
| كثر من عشرين الف بيت من الشعر الجاهلي ‏ والراجح انه لم 
تصل بحل أ'سامة هذا المقدار منالاسات٠‏ عماد الدين الكاتب 
الاصفهاني الذي اجتمع بامامة في دمشقيقول في «خريدة القصر 
وحريدة العصر»(18١)‏ «اسامة كاسمة» فى قوّة نثره ونظمه0 ٠*٠‏ 
خلى الحالتة حاتى التنااجلة نذى” الندى رماء التكاغةوعالني 
انجم في سماء التباهة»٠‏ ابن عساكرء تلميذ اانامة, ذ كر في 
«التاديضالكبين»(15) بانلا'سامة «بداً بيضاء فيالأدب والكتاية 


)١١0(‏ ملحق بس م:ردةى:0'01 1716 رع #نامطصععء1 (باريز )188١‏ ص دكه 
)١86(‏ (بار يز 1مم١)‏ صص؟"١١‏ 
)١94(‏ (دمعنق )١ "#٠١‏ :12س 10١١‏ 
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مقزامة المحرار 
والشعر» واقتبس عن لسان أحدهم قوله ان أسامة «شاعر اهل 
الدهر» مالك عنان النظم والنش» وان مقطعاته «أحلى من الشهد 
والذ من النّوم بعد طول السهر»* داقوت في «معجم الللدان» 
(*؟) اقنسى من اثعار اسامة* أبو شامة(١؟)‏ يفيد ان صلاح 
الدين الابوبي كان «عنده ديوان الامير ميد الدولة "سامة ٠٠‏ 
وهو به مشغوفء وخاطره على تأمثّله موقوفء والى استحسانه 
مصروف»* وصالح بن يحيى(77) يفاخر باقتنائه ديوان ثعر 
«عز الددين» ( كذا) أمامة بن منقذ بخطّه 
وهاك أبيات تدل على قوة الا بداع في |'مامة الشاعر قالها في 
صّرس له قلعه: 
وصاحب لا أملة الدهر صلحته” 
0 يثقى لقعي ويتعى بحي ملجتهد 
لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري” افترفنا فرقة الأبد(5؟) 
وغيرها كتبها على حائط مسجد في حلب و كان قد زار المسجد 


قبلا في طريقه الى الحج : 


(١؟)‏ ؟9: اا 

(١1؟) 0:١‏ غ؟ 

زققفق «تأريخ سروت» ( سروت 0)195-١7‏ 86 5م 

(؟) الذهبي ملحق هرربجى,ي2*0 م17 ص 5دهء٠‏ قايل ابن عساكر :2,408 
ابن خلكان ١١:١‏ ابو شامة 5514:1, مياد الدين الكاتب؟؟١‏ 
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كتاب الاعتبار 
لك الحمد” يامولاي” كم لك منّة” 
علي" وفضل” لا يمحبط” بها شكري 
نزلت بهذا المسجد العام قافلاً 
من الغزو موفور التّصب من الأجرر 
ومله رحلت” العبس في عامي الذي 
مضى نحو بيت الله والرتكن والحجر 
قدت" مفروضاً وأمقطت”' ثقل” ما 
تحمّلت” من وزر المسيئة عن ظهري(4؟) 
وا'خرى تعرب عن حنينه لوطنه الشامي وعن توق نفسه للر جوع 
الى أهله وقد كتبها على حائط دار سكنها بالموصل: 
دار” سكنت” بها كرهاً وما سكنت 
روحي الى شجن فيها ولا سكن 
والقبر' أستر” لي منها وأجمل” 000 
إن صد ني الدهر عن عودي الى وطني(9؟) 
واليك ما كتب في مطلع كتاب الى بعض أهله: 
شك ألم الفراق_ التبا” قبلسي 
ودأوع بالتثوى حي” وميت 
وأا مثل ما ضمت ضللوعي 
ذا ني ما سمعت” ومسا رأيت'(3؟) 
تعب انامة «الكحتب نتّضح من ملاحظة أبداها عند ما عادت 
اأسرنه من مصر فوقعت في أبدي الافرنج وخسرالكثير من المال» 
(8؟) ابسن الاثير «الدولة الانا بكيةه في 1611م ح؟ جن ١‏ ص8١"‏ 


(96) أبن عساكن 401:7 
(55) ابن خلكان ونرواذ 


مدل مه لتر ر 

فلم بأسف عليه أسفه على ما فقده من الكتب وعددها أربعة الاف 
محلّد من الكتب الفاخرة «فان ذهابها إعلى ماقال] حزازة في 
قلبي ما عشت» (ادنأه صر ه؟) 

أتقن|'سامة الفنالقصصي وأبدع فيا ريراد نكته كل" الاربداع * 
فلو انه عاش اليوم لتأهّل لس كز استاذ فى احدى مدارس الصحافة 
التي تلقن طلبتها دروساً في كيفية معالجة الماجريات وسرد 
الحوادت* خذ مثالا الكيفية التي دوى فيهاقصةالطبيب الافر نجي 
بارزاء الطبيب العربي (ادناه صِ157 018 أو قصّة جزاء 
الامانة (ادناه صص78١ ‏ *18)» فان الفن الحديث يكاد يعجز عن 
التحسين غليها 

لأمامة المؤّلف لا أقلمن ثلاثةعشر كتاباً اتصلت بنا اسماوٌّها* 
ضع معظمها في أخريات حياته وهو مبعد في حصن كيفا حيث 
انفسح له المجال للدرس والتأليف» ولقد ذ كر بعضها حاجي خلفه 
في «كشف الظنون»* «١‏ كتاب البديع في البديع»* 1 
«تاريخ القلاع والحصون»٠‏ «أزهارالانهار» * 4 «التاريخ 
البلدي»* ه ‏ «نصيحة الرثعاة»٠‏ 5-_«التجائر الربحة 


5-5 


ى 


كتاب الاعتبار 
والمساعسي المنجحة»(97)٠‏ 17 «كتاب العصأ»(58)* 4 
«أخار النساء»٠‏ 5 «ديوان !أسامة»٠ «٠١‏ كتباب النّوم 
والاحلام» (ادناه ص185)* «-1١١‏ كتاب المنازل والادبار» 
اا دنندكتاي تبات الااذان »3ه مدت لاكساب 

الاعشار» وهو الذي : نحن آلا نْ بعبدده 
بعد أن تحاوز سامة التسعين استدعاه صلاح الدين الابوني من 
حصن كيذ ا وأسكنه داراً بدمشق وذلك بمساعي ابن 'سامةالمحبوب 


ات ان 


مر همب الذي كان من المقر ب لدى السلطان(1؟) * و 


(90) راجع وصف در نبورمٌ لهذه المخطوطات قفي ا 2 
لف 

(4؟) نشر در شورع مننخبات منه ومن «د بوان اسامة» بعنوان ‏ م4 1:0]0916//:: 

5111464 61 01151110 47م 12160115 و02 7ك كعوادءخ (باريز 8ؤنم1) 

(5؟) مخطوطة في المتحف الاسيري في لسنغراد ذكرها الاستاذ اغناطبوس 
كرا تشقو سكي في «مجلة المجمع العلمي” العر بي» تموز سنة 6؟ ١١‏ ص 6م 

يق مخطوطة تب لي عنها مالكها الد شور بعقوب صروف قشبل وفاته وعليها 
بخط” ابن أسامة مر همف ان والده اهداها اليه عام ؟١مه.٠‏ راحع «المقتطف» 
كانون الاوّل سنة /ا٠ ١9‏ ونيسان سنه م8٠و١ه‏ وربما كادت بخط الموكف نفسهء 
وفي رسالة خصوصية من الشيخ حليل الخالدي بالقدس انه رأى وهو بقوانية نسخه 
من «كتاب الغر يبّين» في اخره ما صورنه: «وكان الفراغ منه ,يوم الاثئين ثالث 
وعشرين شهر رمضان سنة خمس وخحمسين ولحمسيائة ]1١70[‏ بمديئة حمص ٠‏ 
كتبه لنفسه منقذ بن مرشد بن علي” بن مقلتّد دن نصسر بن منقذ الكناني المالكي» 

(*) ومن الذرين امتازوا من آل منقذ شمسى الدولةء ابن اخي أسامةء أوفده صلاح 
الدين عام ١١5٠١‏ الى بلاط الموحّد ين بمرا كش للمخا برة بثان استخدام اسطولهم 
لقطع سبل الاتصال البحري” بين الافر نج وبين للادهم. وكان لاأسامة عم" 
مقر”ب من الخليفة الفاطبي بنصر (انظر ادناه ص8 )٠١‏ 
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مقس آمة البحرار 
له صلاح !لدين |قطاعاً كان في الأصل علىما بظهر ملك امامةء 
فعاد خس الحياة يجري في عروق الشيخ بعد ان كان استحال خلا 
وتنعم صديقنا بشيء من الرفاه والهناء قبل وفاته»* فأخذ بلقى 
المحاضرات في البديع» ودر س في المدرمة الحنفيّة 5 
ولكن لاسباب نجهلها انقلب عليه ظهيره صلاح الدين» وديما 
أثانت |رقامة اأسامة في مصر ودّدت فيه ميلا للنشينّع لحظه صلاح 
الدين(5) «محبي دولة أمير المؤمنين» (ادناه ص4١1)‏ 
و«سانّة الخلفاء الرائدين» (ادناه صص9١1)*‏ ولا نعلم كم طال 
هذا الجفاء* على ان صالح بن يحبى(8) ذكر أن صلاح الدين 
ولَّى على بيروت «عز الدين أمامة بن منقذ احد ملوك بني منقذ 
و كان من المعظّمين عند السلطان حتى لم يكن يقد م عليه احداً في 
المشودة والرأي»* وعاد فروى (ص8”) ان عن الدين اسامة بن 
منقذ لما كان والياً على بيِروت وبلغه خبر استيلاء الافرنج على 
صيداء خرج من المدينة بجماعته واهله* ويظهر من هذا ومن ابن 
الاثير(4) انه كان يومئذر ببيروت حا كم يعرف بامامة ولكنّه 
(؟) الذهبي ملحق ه:ز:ةىه0 ”0 1716 ص09 
(©") «لأر بت بيروت» 5808م 


(4؟) في [إمرعمكل ح؟ جز١١‏ ص 85 
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كتاب الاعتبار 
فووا دده فالافرنج فتحوا بيروت عام 21١1517‏ وابن منقذ 
توفي عام 75(1184) 


بعد ان توقّل ا'سامة ذروة التسعين (ادناه ص١٠١1١)‏ وهو في 
دمشق يفيل في ظلال نعمة مولاه صلاح الدين» أخذ بطل من 
ذاك العلوّ الشاهق على مابق اختاراتهء وبدوّنها ‏ أو يلقنّنها ‏ 
بانشاء ساذج عادي لا تمشّع فيه ولا تعّل( )0‏ تلك هي 
المذ كدّرات الخالدة الموسومة « كتاب الاعتار»* أملاها 'سامة 


وهو برد د: 
اذا كتبت' فخطني جد” مضطربر 
فاعجب لضعف بدي عن حملها قلماً 
مسن بعد حطم القنافي لين الأسد 
وإنكطي وبي كني السبا علد 
جلي كانتي أخوض” الوحل في اللجدد (0”) 
ولسان حاله: 


(©) لم ينتبه لهذا الخلط بين الأ”مامتين الاب شيخو محرثر صالح بن يحيى فانه في 
حاشية لا مى ه؟ حعل الاثنين واحدا 

(5) الشاذ الوحيد عن هذه القاعدة وصف أسامة لشيخوشته ولعطف صلاح الديين 
عليه ٠‏ ادناه ص 150 55ة١‏ 

(90*) إدنام م514-5157١‏ 


مقل'مة البحرار 
قد كنت” مسعر” حرب كلما خمدت” 
أذكيثها باتداح البيض في القسلل 
اماالا ن: 
فصرت” كالغادة المكسال مضحِها 
على الحشايا وراء الستّجفٍ والكلل 
قد كدت” أعفن” من طول الثواء كما 
يصدتىء الهند طول” اللّت فالخلل 
أروح بعد دروع الحرب في حلل 
من الد مقي فؤْساً لي وللحل )١8(‏ 
بين كتب الأدب العربى سير" عددها غيرقليل* منهاما كلتب 
في عصر مامة بالذات: كسيرة صلاح:الدين الموسومة «الفتتح 
القسي في الفتح القدسي» بقلم عماد الدين الكاتب الاصفهاني» 
وأختها الموسومة «النوادر السلطانينّة» بقلم القاضي بهاء الدين» 
و كسس الى واد الدين وصلاح الدينالعنونتين كنات الروضتسين 
في اخبار الدولتين» تأليف ابي ثامة٠‏ ولكنّها كلها تتضاءل أمام 
سيرة [أسامة بقلم نفسه* «كتاب الاعتبار» هواولسيرة فيالا داب 
العربية ‏ على مأ نعلم ‏ المترحرم والمترجم له فيها واحد 
مناه كناب الاعتار» * وأورد واه" رق متهاان بعقين 


(م؟) ادناه ص ١51١‏ 


كتاب الاعتبار 
القارىء بما حل بغيره وان ,ستفيد لنفسه (ادناه ص157)٠‏ أمنا 
العظة التي اراد ان ينقشها على ذهن القارىء بحيث لا تمحى فهى 
ان كرت أخطار الحروب لا ُنقص أجل المكتوب» فانني 
رأنت»٠*معتشبرا‏ سُوضح للشجاع العاقفلء والجبان الجاهلء ان 
العير موقت مقدارء لا يتقدام اجله ولا يتأخّر» (ادناه صص157١)»‏ 
وآن «اثهمقد ر الأقدانء وموقّت الا جال والاعبار» (ادناه ص 
7) وانه يحب ان لا «يظن ظان ان الموت يقد مه ركوب 
الخطرء ولا يؤخره شدة الحذر» (أدناه ص157١)»‏ وأن «النصر في 
الحرب من الله تبادك وتعالى» لابترتيب وتدبير» ولا يكثرة ثقين 
ولا نصير» (ادناه ص417١)‏ 
ولارئبات قضيّته أتى المؤلّف بالقصصّة نلو القصّة* التشابه 
والمشار كةء واحياناً التناقض والمخالفةء كان ال للك الذي قاده 
من دواية الى دواية* ولكن الكثشر من المادة جاء دون تنظيم 
منطقي وفي أما كن غير خاصّة به* هنا وهناك بشعر القارىء ان 
الراوي قد رش ثيثاً من «البهاد» على القصّة لتحسينهاء أو مط" 
الواقع قليلاً في الحادث لارشباع داعي الغرضيّة ٠‏ أخبار كرامات 
الأولماء ومناقبهم (الباب الثاني ص5١‏ 187) كلها ازدردها 
|أسامة ولم بتسام” فوق الستوى الذي عاش فيه جيلهء كذلك 


ل 


عكلامة المحرر 
الدمشقى الشهير ابن خلكان زاد تربة أسامة بعيد وفاته حيث قال 
ات نر نته وهي على جانب نهر يزيد الشمالي وقرأت عنده 
شتا من القران ارسي عليه»(9ه) 
(همع « تأر بح» ١‏ يعيكن «ليل الثلاثاه لوفاة أسامة وهو مساء الاثنين. كذلك 


بعيكن بوم الاحد لالا جمادى الاآخر منة 448 لولادتههء ولكن هذا التارريخ بقع 
الاربعاء٠‏ ابطر ادناه ص4؟١‏ ج١٠‏ 


الباب الاول 
حروب وأسفار 


البابالاول 
حروب واسفار 


)١(جنرفالا قتال‎ ١ 
)5( معركة فنتسر ين‎ 

١[٠٠١)5(‏ و]ولم يكن(؛) القتل في ذلك المصاف” في المسلمين 
كثيراء وكان وصل من الا مام الراشد بن المسترشد(ه)/ رحمهما الله» 
ابن بشر(ة) رسولا الى امابك(7) ستدعه* فحضر ذلك المصاف”, 
وعله جوش مذهب» فطعنه فارس من الافر نج» يقال له ابن الدىق(8)» في 


للق ١‏ بواب الكتاب والعناوين كلها من قلم المحرترء ما عدا «قصد الفر نج دمشق» 
عنوان قعلعة ص4 ١١‏ وكلية «فصل» في رأس الباب الثاني ص ١59‏ فانها اصليئة 

زفق بلدة قسي شمالي مور ية٠‏ ولقد حفظ لنا الذهبي «تاريخ الاملام» (.للحق 
در نبورغ ‏ 011587716 '0 1746 باريز 45م١)‏ ص501- 50079 اشارة الى هذه 
المعركة بقلم أسامة :دل على ان أسامه شهدها بنفسه 

() المخطوط مخروم من اوّله ٠‏ وعدد الاوراق الناقصة ١؟‏ 

(4؛) «علم بكر”» في «كتاب الاعتبار» لابن منقذ طبعة هر تويغ در نبورغ (ليدن 
4 صٍ”٠‏ وسنشير اليها فيما بعد بقولنا طبعة در نبور ٠‏ «ولم يكثره في 
م1 قل عن طلصهة عل 10:دن) (ليدن 148 )١‏ نسرة ؟ م١١‏ 

(5) الخليفة العبّاسي 7 يلول سنة 8١١1م‏ آب سنة ١١85‏ 

(1) ابو بكر بششر بن كريم بن بسششر. ذكره ابن الاثير «الكامل» طبعة 
طر تبر (ليدن هما 4/) حا ص 4٠00‏ 

(9) لقب تر كي فارسي معناه «والد الامير». بكار الى عماد الدريين ز نكي 
أتابك المو'صل ١١14011١11‏ 
(م) لعنّها تحر يف 82626010115 و كا نت تتُلفظط 596 في ذلك العهد 
قن 

١ 


صدره اخرج الرميح من ظهره. رحمه الله بل فلتل من الافر انج خلق 

وامر انابكء رحمة اللهء فجمعت رز عو سهم في حقل مقابل الحصن» 
فكانت هدر ثلاثة الاف رلاس 
الروم والافر نيج يحاصرون شيزر 

ثم ان ملك الروم(9) عاد خرج الى البلاد في مئة اثنتين و ئلاثين 
وخمس مئة(١٠)‏ واتّفق هو والافر نج» خذلهم الله» واجمعوا على قصد 
شزر ومنازلتهاء فقال لي صلاح الدين «ما ترى(١١)‏ ما فعله هذا الولد 
المشكل؟» بدعاى انه شهاب الدين احمد ٠‏ فلت «واي” شىء فعل ؟» قال 
«ا نقد الي بيشول «ابصر من سولّى بلدك ٠»‏ قلت «واي” شي * عمسلث؟» 
قال افد" الى انابك اقول سكم موضعك» ٠‏ فلت « بس ما فعلت! 
اما يقول لك اتابك «لمنّا كانت لحماً اكلهاء ولمئّا صارت عظما(؟١)‏ 
رمهاها علي ؟2» قال «فاي” شىء اعمل' ؟» فلت «انا اجلس فبهاء فان سكم 
الله تعالى كان سعادنك, ويكون وجهك ١‏ بض عند صاحنك ٠‏ وان آخذ 
الموضع وفتلنا كان يأجالناء وانت معذور»٠‏ قال «ما قال لي هذا القول 
احد غير ك» 

وانوهّمت انه يفعل ذلك ٠‏ فحفلت" الغنم والدقيق الكثير والسمن وما 
بحتاحه الممحاصر ٠‏ فانا فى داري المغرب” ورسوله جاء ني قال «يقول 
لك ملاح الدين « نحن بعد عد سائرون الى الموصل فاعمل شغلك 
للمسر:» ٠‏ فورد على لبي منهدا هم" عظيم وفلت «اترك اولادي واحوني 
واهلي فيالحصار واسر الى الموصل؟» فاصيحت ركبت الله وهو في )1١(‏ 

(4) جان كومنينورس  )008026115‏ (م١1اا‏ ب 19) 

١١م وذايلول ستة 9١١1م ايلول سنة‎ ٠١( 

)11١(‏ عير واضحة في الاصل 


() «لحم ٠٠‏ ٠عظم»‏ في الاصل 
)١(‏ غير واضحه في الاصل 


قتال الافرنج ١‏ 
الام استأذ ننه في الرواح الى شزر لاحضر لي نفقة ومالا" نحتاج البه 
في الطريق(4١)*‏ فاذن وقال(5١1)‏ «لا تبطى»0 فركبت ومضيت الى 
شزرء قدا مه ما(5١)‏ اوحش فلبي» وعرك ابنى» فنازلء» فنفنّد الى 
داري» فرفع كل" ما فيها من الخيام والتلاح والر حل وقض على امر 
احبّني (10) وتتبّع اصحابي ‏ فكانت نكنة كبيرة رائعة 

:)2 «لا حصمر لي نه فقال جاجح اليه في الطرى» طبعة در سورع ص؟ 
)١5(‏ عده الكلمه والتي لها لا يمكى قراءتها في الامل 


(5) هده الكلمة وما بليها غمر مقرؤة في الاصل 
(0؟) فرآءة هده الكلمه وما فبلها غير اكدة 


؟' - أسامة في دمشق 
١14‏ ب 44١١م‏ 


فاقتضت الحال مسري الى دمشق» ورسل اتايك تترداد في طلبي الى 
صاحب دمشق٠‏ فاقمت فيها ثماني(١)‏ سنين» وشهدت فيها عداة حروب» 
واجزل لي صاحبهاء رحمه الل العطيّة والا قطاع» وميترني بالتقريب 
والا كرام يصاف ذلك الى اشتمال الامير معين الددين(؟), ررحمه الله 
علي وملازمتي ١[‏ ق] لهء ودعليته لاسبابي 

ثم جرت اسباب اوجبت مسيري الى مصرء فضاع من حوائج داري 
وسلاحيما لم اقدر على حمله* وفر“طت” في املاكي ما كان نكبة اخرى ٠‏ 
كل” ذلك والاصسر معين الدبن» رحمه الله محدن مجمل كثير التاسّف 
على مفارقني مقر بالعجز عن امريء حتى انه انفذ الي" كاتبه الحاجب 
محمود المستر شدي» رحمه اللهفء قال «و الله لو ان معي نصف الناس لضر بت” 
بهم النصف الا خرء ولو ان معي ثلثهم لضر بت بهم الثلثين» وما فارقتتك ٠‏ 
لكن الناس كلهم قد تمالوا(؟) علي" وما لي بهم طافة* وحيث كنت" 
فالذي بسلنا(4) من المودة على احسن حاله» * دفي ذلك اقفول: 

(1) في سنة 0ه هء لما حاصر جان كومنينوس شيز ركان أسامة لم ,بزل فيهاء 
وفي سنه 9لاه نجده في مصر * فادامته في دمشق اذن لم ترد مد" تها عن سبع سئين 

(؟) معس الدين بر وزير شهاب الدين محمودء وظهبر أسامة٠‏ توفي * آب 
سنه ١١145‏ 

(*) كذا في الاصل٠‏ وهي من مالا" 

(:) «نهثأه طبعة در بورغ ص4 


أسامة في دمشق 
معين الدمن كم لك طوق' منت بصيدي مشل أطواق الحمامر 
بدني لك الا حسان' طوعاً وفي الارحسان رق” للكرام 
فصار الى مود”تك اتسابي وان كنت العظابي العصامسي 
الم تعلم باتي لاتمائي اليك رمنىى سوادي كلة دام 
ولولا انت” لم باصتحب امي ليقسشر دون إعذار العلسام 
ولكن خفت” من نار الأعادي عليك فكنست' إطفاء الفكسرام 


م١٠١4:‎ ١١44 


نورة في المجيش المصري 

فكان وصولي الى مصر .بوم الخميس الناني من جمادي الآخرة سنه 
نسع وانلشنو خمس مائه(1) * قافر" ني الحافظ لدرين الله(؟) ساعة وصولي ٠‏ 
فخلع علي" بسن يديه ودفع لي تخت شاب ومائة دينارء و حو لني (؟) دحول 
الحمام» وانزلني في دار من دور الافضل بن امير المتحوش (9؟) في غابه 
التحسن وفنها بنسطها وفرشها ومرائة كيرة وآلتها من النتحاس ‏ كل” ذلك 
لا يمستعاد منه شيء* واقمت بها مد”ة(5) اقامة في كرام وإحترام وإنعام 
متواصل وإقطاع زاج 

فوفع بن السودان» وهم في خلق عظيم» شر وخلف: من الر يسحانسة. 
وهم عبيد الحافظ» و يبن الجيوشيّة(7) والاسكندرانيئّة والفرحيّةء فكان 
الريحانيّة في جانبء وهاولاء كلهم في جابء متّفقين على الر يحانيّة 
وانضاف الى الجبوشة فوم من صببان الخاص (1) ٠‏ فاجتمع من الفر يقين 
خلق عظم ٠‏ وعاب(8) علهم الحافظ, ونردادت اليهم رسلهء وخر ص 

١١44 سر ين الثاني منه‎ #٠ )١( 

(؟) الخليعة الفاطمي٠‏ نوفقي تشر ين الاوّل سئة ١١49‏ 

زيف غمر واضحة في الاصل 

(:) «اأامير الجيوش» لقب الوزس بدر الجمالي وهو ارمني الاصل 


(5) 414١1١1س60همم‏ 
(3) سبه لبدر الجمالي ٠‏ «صبيح الاعثى» للقلقشندي (مصر جتدك على كن 


مص :8+ 
30و23 الحر س الفاطمي وعدده نه القلفشندي :ام 


29 «وغلب» طبعه در نبورع ص4 


على ان يُصلح بينهم٠‏ فما اجابوا الى ذلكء وهم معه في جانب البلد* 
فاصحوا التقوا فى القاهرة فاستظهرت الحيوشيّة واصحابها على الرريحانيّة 
فقتلت منهم في سوا دقة [؟ و] امسر الحبوش الف رجل حتى سداوا 
السويقة0٠‏ ونحن نبت ونصح بالسلاح خوفاً من مبلهم عليناء فقد كانوا 

وظن” الناس لما تل الربحانة ان الحافظ ينكر ذلك و .يوفع بقائليهم» 
وكان مريضاً على شفى * قمات» رحمة اللهء عد بو مين >» وما ١‏ ننطيح فها 
عتزان 
خروج ابن السلار على الظافر 

وجلس بعده الظافر بامر الله وهو اصغر اولاده٠‏ وامتوزر نجم 
الدين بن مصالء» وكان شلخاً كبيراء والامير سف الدين ابو الحسن 
على بن السلار(4)» رحمه الله اذ ذاك فى ولايتهء فحشد وجمع وسار 
الى القاهرة» ونفمّذ الى داره* فجمع الظافر بأمر الله الامراء فى مجلس 
الوزارة» ونفمّذ البنا زمامالقصور(١٠)‏ يقول «ياامراء هذا نجم الدين 
وذبري وناشي * فمن كان يطيعني فليطعه ويمتثل امره»*فقال الامراء 
« فحن مماليك مولانا سامعون مطبعون» * فر جع الزمام بهذا الحواب 

فقال امير من الامراء شيخ يقال له لكرون «ياامرام نترك علي سن 
السلار يمُقتل؟» فالوا دلا والله» » فال «فقوموا» * فنفروا كلهم وخرجوا 
من القصر شدتوا على خبلهم و بغالهم وخرجوا الى معونة سف الدين بن 
السّلارء فلمًا رائأى الظافر ذلك وغلب عن دفعه اعطى نجم الدين بسن 
مصال مالا كني را وقال «اخرج الى الحوف(١١)‏ اجمع واحشد وانفق 
فيهم» وادفع ابن السلار»* فخرج لذلك 

(و «الشلار» في «السيكلو بيدية الاسلاميه» مادة «العادل»٠‏ وولاته الامكتدرءة 
و حيرة 

دلق القلقغندي :4865 

دلق مقاطعة في شرقي الدلتا 


ودخل :.١‏ بن السلار القاهرةء» 700 ٠‏ واتتّفق الحند على 
طاعته, و١‏ حسن اللهم ٠‏ وامرني ان اببت انا واصحابي في دارهء وافرد لي 
موضعاً في الدار اكورفيهء وا بنمصال في الحوف قد جمع من لو انة(15) 
ومن جند مصر ومن السودان والعر بان خلقاً كثير ٠‏ وقد خرج عباس 
ركن الدين» وهو ا, بن امراءة علي بن السلار» ضرب خيمه في ظاهر 
فصر * فغدت”" شمر ا بة من لواتة» ومعهم نسبب لابن مصال» وقصدوا مخيم 
عباس ٠‏ فانهزم عنه جماعة من المصربين» ووقف هو وغلمانه ومن صبر 
معه من المحند ليلة معخايستهم 

وبلغ الخير الى ,١‏ بن السلار فاستدعاني في الليلء وانا معه في الدارء 
وقال «هاولاء الكلاب (يعني جند مصر) قد شغلوا الامير (بعني عباسا) 
بالقوار غ» حتى عدا اليه قوم من لو اقة سباحةء فاتهزموا عنه ودخل يعصيم 
الى سوانهم بالعماهرة» والامر مواقفهم» ٠‏ قلت «يامولاي» كن اليهم في 
سحر * وما يضحي التهار الا وقد فرغنا منهم» ان شاء الله تعالى» ٠‏ قال 
«صواب * ابكر في ركوبك»٠‏ فخر جنا اليهم من بكرة» فلم يسلم منهم الآ 
سحا يه ا سدقي لسن" إوالعد انيب رمال تررق روه 
هزريمة ابن مصال 


[؟ ق] وجمع العسكر مع عبّاس وسّره الى ابن مصال٠‏ فلقيه على 
دلاصى )١١(‏ )» فكسرهم وكل ابن محال ول فتن النبودان وخبرنعم بعد 
عشر الف رجل٠‏ وحملوا راس ابن مصال الى القاهرة* ولم يق 
لسف الدين من تعانداه” ولا تشاققه 

وخلع علبه(4١)‏ الظافر خلع الوزارة ولقنّبه الملك العادل» وتولى 
الامور 

(؟١)‏ فبيلة بر براية في افر بقية الشمالية 

)١(‏ اسم لبلدة ومقاطعة في الصعيد٠‏ «معجم البلدان» لياقوت طبعة تستنفلد 


(ليبزغ حكم1ا ب )اج 5 ص امه 
)0١(‏ على ابن اللار 


أسامة في مصر 0 

الخليفه بكيد لوزيره الجديد 

كل ذلك والظافر منحرف عنهء كاره لهء مضمر له الشر”* فعمل على 
قتله وقرار مع جماعة من صبان الخاص” وغيرهم ممن استمالهم وانفق فيهم 
ان .يهجموا داره ويقتلوه* وكان شهر رمضان(5١)2‏ والقوم قد اجتبعوا 
فى دار بالقرب من دار الملك العادل ينتظرون نوسّط اللمل وافتراق 
اصمحاب العادل* وانا تلك الليلة عنده 

فلمّا فرغ الناس من العساء وافترقواء وقد بلغه الخر من بعض 
المعاملين(7١)‏ عليهء احضر رجلين من غلمانه وامرهم ان يهجموا عليهم 
الدار التي هم فيها ممجتمعون ٠‏ وكانت الدارء لما اراده الله مسن ملامة 
بعضهمء لها بابان: الواحد قريب من دار العادل» والآخر بعبدء فهجمت 
الفرقة الواحدة من الباب القر ببء قبل وصول اصحابهم الى الباب الآخرء 
فانهزموا وخرجوا من ذلك الباب٠‏ وجاءني منهم فسي الليل من صبيان 
الخاص” نحو عشرة رجال(/9١)2‏ كانوا اصدقاءغلماني نخوءهمء 
واصبح البلد فيه الطلب لاولئك المنهزمين» ومن فر بهم منهم فنتل 
أسامة بخاص و نحا 

وعجبب ما رائبت في ذلك اليوم اأن رجلاً من السودان الذين كانوا في 
العملة انهزم الى علو داريء والرجال بالسوف خلفه» فاشرف على 
القاعة من ارتفاع عظيم ٠‏ وفي الدار شجرة تسق كبيرة0٠‏ فقفز من السطح 
الى تلك الشجرة» فثبت عليهاء م نزل ودخل من كم" مجلس قريب منه 
فوطىء على منارة نحاس» فكسرهاء ودخل الى خلف رحل فسي المجلس 
اختبى(18) فيه 

واشرف اولثك الذين كانوا خلفه٠‏ فصحت” عليهم واطلعت اليهم 

١١6١ كافون الثاني سنة‎ )١5( 

(15) «المعاجلين» طبعة در نبور ص 


)١(‏ «رحاله» في الاصل 
(16) كذا في الاصل 


١‏ كتاب الاعتبار 
الغلمان» دقعوهم٠‏ ودحلت الى ذلك الاسود٠‏ فنزع كساء كان عليه وقال 
«خذه لك»+ قلت داكثر الله خرك٠‏ ما احتاجه»٠‏ واخرجته وستّرت معه 
فوماً من غلما ني» فنمجا 
مزؤر التوشع تضرب رقبته 

وجلدت في صفنّة في دهليز داري ٠‏ فدخل علي" ثاب" ملم وجلس ٠‏ 
فرأيته حسن الحديث حسن الميحاصرة٠‏ هو يتحداث واسان استدعاه 
فمصى معه و نفدت خلفه غلاماً بيصر لماذا استتدعى ٠‏ وكنت بالقرب من 
دار العادل* فساعة ما حضر ذلك الشاب” بين يدي العادل امر بضرب 
رشتهء فقئتل* وعاد الغلام» وقد استعخر عن ذضهء فقيل له «كان يزور 
التواقع»* فسحان مقدار الاعمار وموفّت الاجال 

وفتل في الفتنة جماعة من المصر ,ين والسودان 
أسامة بمهمّة حر بة لدى نور الدين 

[" وإ وتقدام الي الملك العادل» رحمه الله بالتّجهز للمسر الى 
الملك العادل نور الدبن(9١)»‏ رحمه اللهء وقال «نا “خذ معك مالا و تمضي 
اليه لببازل طبر بنّةه وبنغل الفرنج عنّاء لتخرج من هاهنا تخرب غزٌ»٠‏ 
وكان الافر نج حذلهم الله قد شرعوا في عمارة غزة(١٠)‏ لبتحاصروا 
عسقلان ٠‏ فلت « بامولاي» هان اعتذر او كان له من الاشغال ما يعوقهء ابي" 
شي * نامر ني ؟» قال «ان نزل على طبر ينه فاعطه المال الذي معك٠‏ وان 
كان له مانع» فد بون من قدرت عليه من الحند واطلع الى عسقلان اقم 
بها في فتال الافر ننج» واكتب الي” بوصولك لا مرك بما تعمل» 

ودفع الي سثّة لاف (١1؟)‏ دبنار مصريئّةء وحمل جمل ثاب 

(15) اس اباءك رككى وخلفه منة 5 ١5‏ 

(.؟) الدون العالث م أارل81 ملك اورشليم شرع سمارة غر'ة عام ١١45‏ أو 
١١6 -‏ 


(١؟)‏ «الهي» في الاصل 


أسامة في مصر الم 

دسقي(؟2) وسقلاطون(؟؟) ومست حل (12؟) ودمياطي (5؟) وعماثم ١‏ 
ورتب معي قوم من العرب ادلاء” 

وسرت وقد ازاح(7؟) عله سفري بكل” ما احتاجه من كثير وفلل ٠‏ 
فلممًا دنونا من التجفر (7) قال لى الادلاء «هذا مكان لا يكاد يخلو من 
الافر نج» ٠‏ فامرت ائنين من الادلاء ركبا مهر_يين وسارا قد“امنا الى 
الجفر٠‏ فما لبا ان عاداء والمهاري*(8؟) تطير بهماء وقالا «الفر نج 
على الحفر!» فوففت وجمعت الجمال التيعليها تَقسَليورفاقاً منالسفّارة 
كانوا معي» ورددتهم الى الغرب٠‏ وندبت سنّة فوارس من مماليكي وقلت 
«تقدموناء وانا فياثر كم»٠‏ فساروا يركضون وانااسبر خلفهم٠‏ فعاد الي” 
واحد منهم وقال «ما على الحفر احد» ولعاتّهم ايصروا عر بانً(5؟)»٠‏ 
وننازع هو والادلاءء فنفّذت” من رد" الحمال» وسرت 

فلمئًا وصلت الحفرء وفيه ماه وعشب وشحرء فقام من ذلك العشب رجل 
علبه ثوب اسودء فاخذناء٠‏ وتفر”ق اصحابي فاخذوا رجلاً اخر وامراانين 
وصبيانا(٠ ٠)‏ فجاءت امراءة منهن مسكت .وبي وقالت «ياشيخ» انا في 
حسك» * قلت «دانت آمنةء مالك؟» فالت «قد اخذ اصحايك لي نويا 
وناهقاً ونابيحاً وحرزة» ٠‏ قلت لغلماني «مسن كان اخذ ششاً يرد”ه»٠‏ 

(؟؟) دبيق وأسمها اليوم د بيج بلدة في مقاطعة دمياط من الدلتا اثتهرت يجودة 
افمعنها ٍ. 
(7) كلمة يونانية تتطلق على ياب كيان مودتية 

(4؟) فرو تخد من جلود السنجاب 

(5؟) امتازتدمياط فيالعهد الفاطمي بصناعةالاقمشة الحر ير يةوالكتنًا نيةالمقصبة ٠‏ 
«الخطط» للمقر يزي (طبعة غاسنون ويت ادل ررب يكن 

(د) «أراح»؟ 

(9؟) واحة بين مصر وفلسطين 

(8؟) الحمع بدل المثنى ٠‏ عاءيه 

(5؟) دعر بان» في الاصل ٠‏ «غر بان» طبعة در تبورغ مم 

(0) «وصبيان» في الاصل 


فاحضر علام قطعة كسا لعل (51) طول ذراعين ٠‏ قالت «هذا الثوب»٠‏ 
واحضر أخر قطعة سد روس (837) ٠‏ قالت «هذه الخرزة» ٠‏ فلت 
«فالعحمار والكلب؟» قالوا «الحمار قد ربطوا إبلايسة ورجليهء وهو مر مى” 
في العشب٠‏ والكلب مفلوت(؟؟) يعدو من مكان الى مكان» 

فجمعتهم ورا نت بهم مسن الغشر” امر ١‏ عظيما: : قد ببست جلود'هم على 
عظامهم٠‏ قلت «ايشى(5؟) انتم؟» قالوا «نحن من [؟ ق] بني أ بسي»* 
وبنو أبَي” فرقة من العرب من طي". لاباكلون الا الميتة(0؟) ويقولون 
دنحن خير العرب* ما قينا مجذوم ولا ا برص ولا زمزولا اعمى» ٠‏ واذا 
نزل بهم الضيف ذبحوا له واطعموه منغير طعامهم ٠‏ قلت «ما جاء بكم الى 
هاهنا؟» قالو «لنا ببحسمى(3) كثولذرةمطمورة جئنا لأخذهاء٠‏ قلت 
دوكم لكمهنا؟» قالوا «منعيد رمضان لنا هاهناء ما رأينا الزاد باعينناه٠‏ فلت 
«فمن اين تعسئون؟» قالوا «منالرمّة زيعنونالعظام البالية الملقاة) ندفها 
وتعمل عللها الماءوورق القطّف (شحر بتلك الارض) و نتقوّت به»* 
قلت «فكلا بكم وحتمثر كم؟» قالوا «الكلاب مقي من عمشساء 
والحمر تأكل الحئيش»٠‏ قلت «فلم لا دخلتم الى دمشق؟» قالوا «خفنا 
الوبا"»٠‏ ولا ويا * اعظم مما كانوا فيه! وكان ذلك 0 

7ه 0 بو الزاطا لي 3ض 0 
بالزاد* وقلت ملا 0 0 لاد 

(99) كذا في الاصل٠‏ والاصح” «لعلّها» 

(5) كلسة فارسية تنتُطلق على صمغ من الشجر او معدن شبيه بالكهر باء 

64 «مقلوب» طبعة در نبودحٌ ص 8م 

)1م استسمال عامي” لم يزل دارحاً لليوم في بلاد الشام 

وبي حر”مها القران :ع 

(55) او «حسماء» في الفسم الجنو بي من البادية السورببة والشمالي من الحجاز 

(0ا”) عامية قصيحها « تملعمهأ» 

)مع فالقسلة اذل قد مضى عليها اكثر هن شهر بن وهي في الصحراء 


أسامة في مصر ل 

فطنة دليل 

ومن طريف ما جرى لي في الطريق انني نزلت ليلة اصلي المغرب 
والعشاء قَصْرء! وجمْع(85)٠‏ ومارت الجمال٠‏ فوقفت على رفعة مسن 
الارض وقلت للغلمان «تفر“قوا في طلب الجمالء وعودوا الي ٠‏ قاناما 
ازولمن مكاني» ٠‏ فتفر”قوا وركضوا كذا وكذا فماراأوهم* فعادوا كلهم 
الي وفالوا «ما لقيناهم ٠‏ ولا ندري كيف مضواء٠‏ فقلت «تستعين بالله 
تعالى ونسير على النوء»* فسر نا و نحن قد اشرفنا من انفرادنا عن الجمال 
في البرينّة على امر صعب 

وفيالادلاء رجل يقال له جزتيّة(40) فه يقظة وفطنة٠‏ فلمًا استبطانا 
عَلم” اننا قد تثهنا عنهم ٠‏ فاخرج قدتاحة وجعل يقدحء وهو على الجمل» 
والشرار من الز ند يتفر“ق كذا وكذاء فرا يناه على البعدء ففصدنا الثار 
حتى لحقناهم ٠‏ ولولا لطف الله وما الهمه ذلك الرجل كنا هلكنا 


3 


ومما جرى لى فى نلك الطلريق ان الملك العادل. رحمه الله قال لي 
«لاتتعلم الادلاء الذين معك بالمال»٠‏ فحعلت ار بعة الاف(41) ديار قفي 
خرج على بغل سروجي- مجنوب معي وسلّمته الى غلام وجعلت الفي دنار 
و نفقة لي وسر فسار دنانير(453) مغر بسّة في خر ج على حصان مجنو ب معي 
وسلّمته ا لىغلام * فكنتاذا نزلت جعلت الاخراجفي 3 و وسط ساطء 
ورددت” طرفّه عليهاء وسطت فوقه ساطاً(*4) اخرء وانام علىالأخراج 
وافوم وقت الر حيل قبل اصحا بي * يبحيء الغلامان اللذان معهما الءخر جان 

روم) اي انه ركع اثشنين يدل الاربع وحعل صلاة المعرب وصلاة العناء واحده 

(0:) «جر”يه» في الاصل 

)4١(‏ «الف» في الاصل 

(ا!غ) كدا في الاصل ٠‏ ورنما كا نالصواب «وسير'فسار ذهب ودنائير» ٠سرفسار‏ 
انحر نف «سر أفسار» الفارسة ومعناها رأس العنان الذي إنّسك ناليد 

(عع) «بساط”» في الاصل 


١‏ كتاب الاعتبار 
فيتسكمانهماء فاذا شدتاهما علىالجنائب ركبت وايقظت اصحابي» تهمّمنا 
يالرحيل 

فتزلنا ليلة في نيه بني اسرائيل ٠‏ فلمًا فمت للرحيل جاء الغلام الذي 
معد اليغل المجنوب اخذ الخرج وطرحه على وركي البغل ودار يريد 
يشداه بالسسّموط ٠+‏ قزل البغل وحرج يركض وعليه الخرج* فركبت 
حصا ني » وفبإقدامة الى كاحي وفلت لواحد بن غلماني ارك اركب» ٠‏ 
وراكغت -خلف البغل فما لحقتهء وهو كا نه حمار وحش» وحصاني قفد 
اعبى من الطر يق * ولمحقني الغلام» فقلت «اتبع البغل كذا»ء فمضى وقال 
«والله» يامولاي» ما رايت البغل ٠‏ ولقيت هذا الخرج قد شلته» ٠‏ فقلت 
«للخرج كنت اطلب * والبغل اهون مفقود» 

ورجعت الى المنزلة واذا الغل قد جاء يركض دخل في طوالة اللخضل 
ووقف0٠‏ فكاءنه(4)) ما كان قصده الا تضبيع اربعة آلاف(45) دينار 
مقابلة نور الدين 

ووصلنائيطريقئا الى بصرى(147)٠‏ فوجدنا الملك العادل نور الدين» 
رحمه الله على دمشق٠‏ وقد وضل الى بصرى الامير اسّد الدين 
شر كوه(/4)» رحمه الله فسرت معه الىالعسكر ٠‏ فوصلته لبلة الاثتين» 
واصحت” تحداثت مع ور الدين بما حت بهء فقال لي «يافلان» اهل 
دمشق اعداء والافر نج اعدام ما آمن منهما اذا دخلت بسلهما»* قلت لله 
«فتا'ذن لي ان أد يون من محرومي الجند قوماً أخذهم وارجع, وتنفذ 
معي رجلاً من اصحابك فسي ملثين فارساً ليكون الاسم لك؟» قال «افعل' ٠»‏ 
فد يونت” الى الاثنين الاحّر ثماني(48) مائة ومثين فارسا واخذاثهم ٠‏ 

(4؛) «مفكانه» طبعة در تيور عى ٠١‏ 

(5؛) «الف» في الاصل٠‏ وتكرارها بدل على ان «الاف» كانت تكب كذلك 

(45) إسكي خام من عمال حورن 

)2 عم صلاح الد بن البو بي 

(8غ) «ثمان» في الاصل 


أسامة في مصر ١6‏ 

وسرت في وسط بلاد الافرنج ننرل بالبوق و ترحل بالبوق 
الذى فى انك رم 

وسر معي نور الدين الامير عبن الدولة الباروفي(159) في لذن كاري 
فاجتزت” فبي طر يقي بالكهف والرقيم( 0 فنزلت نه ودخلت” صاّت 
في المسجدء ولم ادخل في ذلك المغيق الذي قبه* فحجاءٍ امير من الاتراك 
الذين كانوا معي يقال له ير شّك(01) يريد الدخول في ذلك الدق” 
الضيّق ٠‏ قلت «اي” شيء تعمل فيهذا؟ صل” برةاء٠‏ قال «لا اله الا اللهء 
انا حرام اذا حتىلا ادخلفي ذلك الشق” الضبّق!» قلت «اي” شيء تقول؟» 
قال دهذا الموضع |1 ق] ما يدخل فيه ولد زنا عن شام اليخرد 
فاوجب قوله ان قمت *“دخلت في ذلك الموضع صلدّيتء وخرجت» وانا ب الله 
يعلم ‏ ما اصداق ما قاله ٠ ٠‏ وجاءاكثر العسكر قدخلوا وصلُّوا 

ومعي في الجند راق(07) الزثسدي معه عبد له اسود دين كثير 
الصلاة» ادق ما يكون من الرجال واذبّهمء فجاء الى ذلك الموضع» 
وحرص بكل” حرص علبى الدخول» فما قدر يدخل٠‏ فيكى المسكين 
وتوجّع واتتحسّرء وعاد بعد الغلبة عن الدخول 
موقعة مع الافر نج في عسقلان 

فلمئًا وصلنا عسقلان سحر»ء ووظعنا اثقالنا عند المصتّى» صحونا [كذا] 
الافر ننج عند طلوع الشمس ٠‏ فخرج البنا ناصر الدولة يافوت» والي 
عسقلان» فقال «ارفعواء ارفعوا انقالكم»٠‏ فلت «عخاف لا يغلبونا(؟5) 
الافر ننج عليهاء٠‏ قال «نعم»٠‏ قلت «لا تخف » هم يروما في البرية 

(9؛» أمير تر كي كان سا بقأ في خدمة زنكي 

(0ه) البتراءء راجع القران 8:14 

(ذه) « بر شك» في الاصل 

0ه) 0-0 في الاصل 

زعه) ٠‏ والمفصود «لثلا يعلبا» 


ل كتاب الاعتبار 
ويعارضوناء الىان وعلنا الىعسقلان» ما خفناهم ٠‏ نتخافهم الان و نحن عند 
مدينتنا؟» 

ثم ان الافرنج وقفوا على بعد ماعة ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم جمعوا 
لنا وجاءوئا بالفارس والراجل والخيم يربدون منازلة عسقلان٠‏ وخر جنا 
اليهم» وقد خرج راجل عسقلان* فدرت” على سرب الرجّالة وقلت 
«يااصحايناء ارجعوا الى سوركمء ودعونا وايّاهم ٠‏ كان نصرنا عليهم قائتم 
تلحقوناء وان نصروا علينا كنتم انتم سالمين عند سوركم»* فامتتعوا من 
الرجوع٠‏ فتركتلهم ومضيت الى الافر نج» وقد حطّوا خيامهم ليضر بوهاء 
فاحتطنا بهم» واعجلناهم عن طي” خيامهم ٠‏ فرموها كما هي منشورة وساروا 
لكين 

فلممًا انفحوا عن البلد تبعهم من الطفوليين(54) اقوام ما عندهم منعة 
ولاغناءء فرجع الافرنج حملوا علىاولئك فقتلوا منهم نفر"اء فانهزمت 
الرجالةء الذين رددتهم فما رجعواء ورسوا انراسهم ٠‏ ولقينا الآفر نجج» 
فرددناهم» ومضوا عائدين الى بلادهم وهي قريبة من عسقلان 

وعاد الذين انهزموا من الرجّالة يتلاومونء وقالوا «كان ١‏ بنمنقذ اخر 
مناء قال لا «ار.جعوكء ما فعلنا حتى انهز منا واقتضحنا» 
موقعة أخرى في ببت جبريل 
٠‏ وكان اخي عز” الدولة ابو الحسن علي(58), رحمه الله» في جملة من 
سار معي من دمشق هو واصحايه الى عسقلان٠‏ وكانء رحمه الله من فرسان 
المسلمين يقاتل للدين لا للدنياء فخرجنا يوماً من عسقلان نريد الغارة 

(04) الكلمة نصف ممسوّة في الاصل ٠‏ «المستوليين» طبعسة در نبور ص7١‏ 
«المتولين» في كتايه ا[ أعإنيده الآ ندط ل ه018 (ياريز ؤوم1) ص فاده 


«المستولبين ‏ الستالبين» في لاند برع ص7١‏ 
(هه) اخو أسامة الاكبر 


أسامة في مصر 17 
على بيت جسبر يل (057) وكتالهاء فوصلتاها وفاتلناهم ٠‏ أه د ورلايت 
عند رجوعنا على الملد غْلنّةَ كببرة ٠‏ فوقفت في اصحابي وقدحنا نارا! 
وطرحناها في السبادرء وصرنا نتنقكّل من موضع الى موضع» ومغى العسكر 
تقد مني * فاجتمع الآفر نسج» لعنهم اللهء مسن تلك الحصونء وهي كلها 
متقاربة وفيها خيل كثيرة للافرنج» لمغاداة عسقلان ومراوحتهاء وخرجوا 
على اصحاينا 

فجاءني فارس منهم ب ركض وقال دقد جاء الاقر نج! » فسرت الىاصحابنا 
وقد وصلهم اواثل الفر نج * وهم,ء لعنهم الله اكبر الناس احتراز” افي 
الحرب» قصعدوا علىرا بمة وقفوا عليها * و صعدنا نحن على را مقا بلهم ٠‏ 
وبين الرا بين فضاءء د ع ا كي 

لآ ينزل اليهم منهم فارس خوفاً مسن كمين او مكيد 6 ولو نزلوا اخذوهم 
عن آخرهم * ل ل 0 

وما زال الافرانج وقوفاً على تلك الراببة الى ان | نقطع عبور اصحابناء 
ثم سارو اليناء فاندفعنا بن أ يديهم والقثال بننا 2 يجداون في طاجاء 
ومن وقّف فرمه قتلوه» ومن وفع ا-خذوه * نم عادوا عنّا 

وقدتر الله سبحانه لنا بالسلامة باحترازهم ٠‏ ولو كنا في عددهم و نصر نا 
عليهم» كما نصروا عليناء كنا افنيناهم 
مهاجمة يشنى 

فاقمث بعسقلان لمتحار بة الافر نج اربعة اشهر هجمنا فيها مدينة 
يسُسنى (/01) وقتلنا فيها :بح حو مانة نفس واخذنا منها اسارى 
مقتل ا-خي أسامة 

وجاءنى بعد هذه المدة كتاب الملك العادل» رحمه الله» ستدعيني ٠‏ 

(05) أو « ست جب إبن» ٠‏ وهلي في منتصف الطر بق بين غز”ة واورشليم» 
ياقوت ١:5لالا‏ 


(0ه) « نساء في الاصل ٠‏ ومي قرضة بحر بة في فلسطين ذكرها يشوع ١١:16‏ 
واخبار الايام الثاني 5:55 


م١‏ كتاب الاعتبار 
فسرت الى مصر و يقي أ-حي عز 7 الدولة ابو الحسن علي . رحمه اللهء 
بعستلان* فخرج عسكرها الى قتال عز زءة فاستتهده رحمه اللهء وكان مسن 
ل 

وامنا القتنة التي تتتل فبها الملك العادل بن السّلارء رحمه الله فاه 
ا ا ينينن 4710 ووعدية الن الي كران لضان 
ذل ع ا 1" اقم مايه فر السكر 
اناما ثم دسخل الى القاهرة بغر اذن من العادل ولا دستور* فانكر عليه 
2 بالرجوع الى العسكرء وهو يظن” انه دخل القاهرة للعب 
والفرجة |ه ق] وللضحر من المقام في العسكر 

وابن عباس قسد رتتّب امره مع الظافر» ورتب معه قوما مسن غلمانهء 
يهسجم بهم على العادل في داره اذا انراد في دار الحترام ونام فيقتله' 
وموك لاا 5 (3ه) دار العادل ان يُعلمه اذا نام * وصاءحة 
الدار امراءة العادل جد”ته؛ فهو بدخل الها بشر استئذ 

فلممًا نام العادل اعلمه ذلك الاستاذ بنومه٠‏ فهمجم ا الست الذي 
هو نائم فهء ومعه نه نفر من غلمانه فقتلوهء رحمه الله» وقطع راأنه 
وحمله الى الظافر ٠‏ وذلك في يوم الخميس السادس من المسحرام منه 
ثمان وار بعن مو خمسى مائة(50) ٠‏ وفى دار العادل من مماليكه واصحاب 
النوبة نيحو س الف رجل٠‏ لكنهم في دار البلام» وهو قتل فيدار الحرم 

فخر جوا من الدار ووفع القتال بينهم وبين اصحاب الظافر وابن عسّاس 
الى ان رفع راس العادل على رمح ٠‏ فساعةٌ ما راأوه انقسموا فرقتين: فرقة 

(مه)» م الينيدسى» في العامية ٠‏ وموقعها الى الشمال الشرفي من القامرة 

(وه) الفلقشندي :4806-4814 

(0) © سان سنة 1١٠9#‏ 


أسامة في مصر أل 

خرجت من باب القاهرة الى عبّاس لخدمته وطاعته» وفرقة رمت السلاح 
وجاءوا الى بين يدي نصر بن عبنّاس فبّلوا الارض ووففوا في خدمته 
عباس يتولى الوزارة 

واصبح والده عنّاس دخل القاهرة'وجلس في دار الوزارة* وخلع 
عليه الظافر وفوّض اله الامر* وابنه نصر(١5)‏ مخالطه ومعاكترهء وابوه 
اس كارء” لذلك مستوحش من ابنهء لعلمه بمذهب القوم في ضر بهم 
بعض الناسى عض حتى يمفنوهم ويحوزوا كادّما لهم: حتى يتفانوا* 
فاحضراني لبلة وهما في -خلوة يتعاتبان» وعبّاس يردتد عله الكلام» وابنه 
مطرق كأنه نمر يرد عله كلمة بعد كلمة يشتاط منها عنّاس ويزيد فى 
لويتونا بيد فقلت لعسّاس «يامولاي الافضلء» كم تلوم مولاي تافر 
الدين وتو بّخه وهو ساكت؟ اجعلالملامة لي ٠‏ فانا معه في كل" ما يعمله» 
ما ات" من خطاه ولااصوابه» اي شيء هو ذنبه؟ ما اساء الى احد مسن 
اصحابكء ولا فرط في شيء من مالكء/ ولا فدح في دولتك ٠‏ خاطر فيه 
حتى ئلت” هذه المنزلة+* فما ستوجب متك اللائمة»٠‏ قامسك عنه والده» 
ودعى لي | بنلّه ذلك 


الخلا بد ابا قكان ان اه 

وشرع الظافر مع ابن عسّاس في حمله على قتل ابيهء ويصير في الوزارة 
مكانه ٠‏ وواصله بالعطايا الحزيلة٠‏ فحضر نه يوماً وقد ارسل الله عشرين 
صنسَّة فضنّة فبها عشرونا لفدينار* ثم اغفله اياماً وحمل اليه منالكسوات 

0 3 5 عا ا 2 

مين كل نوع |" و]مالارايت مثله مجتمعاً فله* واغفله اياما* 
وبعث الله خمسن صيئيّة فضنَّه فيها حمسون الف دينارء واغفله اياماء 
وبعث الله لين بغلاً رحلاً(17) وار بعين جملاً بعددها وغرائرها وحبالهاء 
١‏ (51) اس شاعة «كاب الر ونين في اخبار الدولتين» (مصر لاما خم ) ١:نلا؟‏ 
58 شفل عن أسامه مختصراً من هنا الى رأس صن !؟ ادناه 

(76) « بغل رحل» في الامل 


7 كتاب الاعتبار 
وكان يترد”د بمنهما رجل يقال له مر تفع بن فحل* وانا مع ابن عباس لا 
يفسح لي في الغسة عنه ليلاً ولا نهار"!: انام وراامي على راس مخداته 

فكنت عنده ليلة» وهو في دار الشابورة» وقد جاء مر تفع بن فبحل ٠‏ 
فتحداث معه الى ثلث الليل» وانا معتزل عنهما ثم انصرف٠‏ فاستدعاني 
وقال «اين انت؟» قلت «عند الطاقة اقرأ القرآن* فاني اليوم ما تفر”غت 
اقرا”»٠‏ فابتدا” يفاتتحني بشيء مما كان قبه لببصر ما عنديفي ذلك ويريد 
بي اقوّي عزمه على سوء ما فد حمله عليه الظافر ٠‏ فقلت «يامولاي» لا 
يسترلك الشيطان وتنخدع لمن يغر”ك٠‏ فما قتل والدك مثل قتل العادل٠‏ 
فلا تفعل شيئا تللعسن عليه الى يوم القيامة»*فاطرق» وقاطعني الحديث» 
واسمنا 

فاطلع والده على الامرء فلاطفهء واستماله» وقرر معه قتل الظافر 
الوزير يغتال الخلفة 

وكانا يخ رجازفي اللل متنكرين» وهما اتراب» ومنهما واحدء قدعاه 
الى داره» و كانت في سوق السوفيين(77)» ورتب من اصحابه نف را في 
جانب الدارء فلمًا اسقر” به المجلس خرجوا عليه فقتلوه* وذلك لبلة 
الخمبس سلخ المحرام سنة نسع وار بعينونخمس ماثة(14)٠‏ ورماه في جب” 
في دارهء وكان معه خادم له اسود لا يفارقه يقال له معد الدولة» فقتلوه 

واصبح عباس جاء الى القصر كالعادة للسلام يوم الخميس ٠‏ فجلس 
في خزانة في مجلس الوزارة كانه يننظر جلوس الظافر للسلام* قلمًا 
جاوز وفت جلومه استدعى زمام القصر وقال دما لمولانا ما جلس للسلام؟» 
فتبلد الزمام في الجواب٠‏ فصاح عليه وقال «مالك لا تتجساو بني؟» قال 
«يامولاي مولانا ما ندري اين هوهء قال ممثل مولانا يضيع؟ ارجع 
قاكشف الحال»» فمضى ورجع وقال «ما وجدنا مولاناء* فقال عباس مما 

(3) «السيكوسين» في الامل 


١٠6١ )54(‏ نيسان سنة غعه١١و‏ 


يبقى الناس بلا خليفة١ادخل'‏ الى الموالي اخوته يخرج منهم واحد 
شا بعه».* فمضى وعاد وقال «الموالي يقولون لك دنحن ما لنا في الامر 
شيء* والده عزله عنا وجعله في الظافر» والامر لولده عدم » + قال 
«آخر جوه حتى شا يعه» 
مبايعة | بن الظافر 

وعسّاس فد قتل الظافر وعزم على [" ق] ان يقول «اخوتنه فتلوه» 
ويقتلهم به ٠فخرج‏ ولد الظافر» وهو صبي” محمول على كتف امتاذ مسن 
اسّاذ ي القصر ء فاخذه عباس» فحمله,» ويكى الئاس * ثم دخل به وهو 
حامله, الى ممجلس اسهء وفبهاولاد الحافظ: الامير ببوسف» والاسر 
جبريل» وابن الخيهم الآمير ابو البقى(18) 
الاجهاز على آسرة الخليفة 

ونحن في الرواقجلوس» وف يالقصر اكثر منالف رجل منالمصر بين 
فما راعنا الا فوج قد -خرج من المجلس الى القاعة, وصوت السوف على 
انسان٠‏ فقلت لغلام لي ارمني” «ابصر من هذا المقتول»* فمضى هم عاد 
وقال «ما هاولاء مسلمون! هذا مولاي ابو الاامانة (يعني الامبر جير.يل) قد 
فتلوه» وواحد فد شق” بطنه يحذب مصار يله * ثم خرج عبنّاس» وقد اخذ 
راس الامير يوسف تحت ابطه ورااسه مكشوفء». وقد ضريه سيف والدام 
في خزانة في القصر وفتلوهماء وفى القصر الف سف محر'دة(17) 

وكان ذلك اليوم من اشد الاينّام التي مر“ت بي» لما جرى فيه من البغي 
القبح الذي ينكره الله تعالى وجميع الخلق 

(5) «ابو البقاء» ابو شامة 54:١‏ 

35١‏ «فاد شلاهما» في الاصل 

(09) «مجر”د» ابو شامة 448:1 


زلف كتاب الاعتبار 
بِوَابِ يموت جزعاً 

وكان من طرريف ما جرى ذلك اليوم ان عبّاماً لما اراد الدخول الى 
المجلس وجد بابه قد فل من داخل ٠‏ وكان يتولى فتح المجلس وغلقه 
استاذ شيخ يقال له امين الملك ٠‏ فاحتالوا في الاب حتى فتحوهء ودخلوا 
فوجدوا ذلك الاستّاذ لف الماب» وهو مبت» وفي يده المفتاح 
عسّاس يقمع الثورة 
وامًا الفتنة التي جرت بمصر و نصر فيها عسّاس” على جند مصر فانه 
لما فعل باولاد الحافظء رحمه اللهء ما فعل.جفت عليه قلوب الئاس واضمروا 
فبها العداوة والبغضاءء وكاتب من في القصر من بنات الحافظ فارس 
المسلمين ابا الغارات طلائع بن راز“ يك رحمه الله» ستصر خون |!] نه* 
وحشد وخرج من ولايته(14) يريد القاهرة٠‏ فامر عباس فعمرت 
المراكب» وحمل فيها الزاد والسلاح والخزانة٠‏ وتقدام الى العسكر 
بالر كوب والمسير معهء وذلك يسوم الخميس العاشر من صفر منة تسع 
واريعين(159)* وامر ابنه ناصر الدئن بالمقام في القاهرة ٠‏ وقال لي 
«تقيم معه» 

فلمًا خرج مسن داره متوجها الى لقاءابن رز“يك خامر عليه الجند 
وغلقوا ابواب القاهرة٠‏ ووفع القتال ببننا وبينهم في الشوارع والازمّة: 
خبالتهم تقاتلنا فيالطر.بق» ورجالتهم يرموننا [/ و] بالنشئّاب والحجارة 
من على السطوحات» والتساء والصصيان يرموننا بالححارة من الطاقات» 
ودام ببننا و ببلهم القتال منضحى نهار الى العصر ٠‏ فاستظهر عليهم عسّاس ٠‏ 
وفتحوا ابواب القاهرة وانهزمواء ولحقهم عنّاس الى ارض مصر فقتل 
منهم من فقتل وعاد الى دارم وامره ونهيه 

(38) مُنية سي الخصمسب في صعيد مصر 

(59) وحيسيايهة. 85 سأن سيه ١١١64‏ 


وامر باحراقالرقنّة(١7)‏ لانها مجمعدور الاجناد٠‏ فتلطكفت الامر 
معه وفلت «يامولاي» اذا وفعت الناراحرقت ما نريد وما لاتريدء وبعلت” 
عن ان تطفتها» ٠‏ ورددت رائيه عن ذلك 

واخذت الامان للامر الموءتمن بن ابى رامادة» بعد ان امر بتلاقهء 
واعتذرت عنه»ء قصفح عن جر مه 
عباس يفر" الى الشام 

ثم سكنت تملك الفشة» وقسد ارتاع منهنا عسّاس» واتحقتّق عداوة الجند 
والامراعم وانه لا مقام له بلهم * وت في نفسه الخروج من مصر وقصد 
الشاام الى الملك العادل نور الدين» رحمه اللهء ستنحد يه٠‏ والرسل بين 
من في القصور )/1١(‏ وسن ابن رزايك متردادة * وكان سئي وسلهء رحمه 
اللفء موداة ومعخالطة من حمسن (77) دخلت ديار مصر*ء فنفّذ الى” رسولا 
يقول لي «عسّاس ما يقدر على المقام بمصرء يلهو يخرج منها الى الشاام» 
وانااملك اللادء وانت تعرف ما بيني و بسنكء فالا تخرج معه * فهو 
بحاجته اليك في الشاام يرغبك و يدخ جك معه* الله الله لاتصحبه< فانت 
شر بكي فسي كل" خير اناله»٠‏ فكاان” الشياطين وسوست لعبّاس بذلكء او 
توهمة لما يعلمه بني و بسن ابن رزايك من الموداة 

فامًًا الفتنة النى خرج فبها عنّاس من مصر وقثله الافر نج فانه لما 
توهم من امري وامر ابن رزايك ما توهّمه» او بلغهء احضر ني و استحلفني 
بالأ.يمان المغلّظة التيلامحر ج(1) منها انني اخرج معه واصحبه* ولم 
بقنعه ذلك حتى نفنّذ في الليل استاذ داره الذي يدخل على حرمه اخذ 
اهلي ووالدتي واولادي الى داره» وقال لي «انا احمل كلفتهم عنك في 
الطر يق» واسحملهم مع والدة ناصر الدين» 

)0١(‏ حي" في شرفي القاهرة تقيم فيه فرقة أصل انفارها من برا قة 

)9١(‏ اي بين أنسياء الخليفة 

(؟0) «حيث» طبعة در نبورعٌ ص١١‏ 

(10) «مخرج» طبعة در تبورغ مى/ا١‏ 


:1 كتاب الاعتبار 

واهتم بامر سقره كله وجماله و بغاله* فكانله مائتا حصان وحطحرة 
ميحنوبة على ا بدي الرجّالةء كعادتهم بمصرء ومائنا بغل رحلء وار بع ماثة 
حمل تحمل اثقاله 

وكان كثير اللهج بالنجومء وهو معوّل على المسير بالطالع يوم السبت 
العخامس عشر من ر بسع الاولمنالسنة(1/4) * فحضرانه وقد دخل عليه غلام 
يقال له عنثر (6/) الكبير» وهو متولئي اموره كبيرهًا وصغيرهاء فقال له 
وغلمانك.ومن |7 ق] تبعك وسر بنا الى الاسكندر يةء نتحشد من هناك 
و نجمع» ونرجع الى ابن رزايك ومن معه* فان نصرنا عدت" الى دارك 
والى ملكك ٠‏ وان عجز نا عنه عدنا الى الاسكندريّة الى بلد نحتمي فيه 
وبمتنع على عدو ناء ٠‏ فتهره وخطًا” رائيه» وكان الصواب معه 

ثم اصح يوم الجمعة استدعاني من بكرة* فلمًا حضرت عنده قلت 
«يامولاي» اذا كنت عندك من الفيجر الى الليل فمتى اعمل شغل سفري؟» 
قال «عندنا رسل من دمشق» تسسرهم وتمضي تعمل شغلك» 
المكيدة صد عباس 

وكان قبل ذلك احضر قوم من الامراء واستحلفهم انهم لا يخونونه ولا 
يخامر ون عله ٠‏ واحضر جماعة من مقدامي العرب من درماء وزاريق 
وجلذام وسنلبس وطلحة وجعفر ولواتة واستحلفهم بالمصحف والطلاق 
على مثل ذلك ٠‏ فما راعناء وانا عنده بكرة الجمعة؛ الا والناس قد لبسوا 
السلاح وزحفوا البنا وروعوسهم الامراء الذين استحلفهم بالامس * فامر 
ند" دوابه فعدات و أوقفت على باب داره ٠‏ فكانت سنا وس نالمصر ين 
كالسد لا بصلون الينا لازدحام الدواب” دوننا 

فخرج البهم غلامه عنتر الكبير الذي كان اثار عليه بذلك الرايء وهو 

)اع ٠#*«ايار‏ سه غ#ه١١١‏ 

انيف أو «عشره كما ورد في «ديوان» أمامه وفي ابي شامة .مه 


أسامة في مصر ”9 

زهامهم» ماح غلم وكبهم وفال:وزوعوا التي سوتكم» ٠‏ نشوا الدواب” 
ومضى ال ركابسّة والمكارية(975) والحمّالون(//0)9 وبقيت الدواب” 
مهملة+* ووقع فيها النهب 

فقال لي عباس «اخرج احضر الاتراكء وهم عند باب النصر(078)» 
والكتّاب ينفقون فبهم»+ فلمًا جثتهم واستدعيتهم ركبوا كلهم» وهم في 
ثماني (0/4) مائة فارس» ولخرجوا من باب القاهرة منهزمين من القتال * 
وركب المماليكء وهم اكثر من الاتراك» وخرجوا ايضا من باب النصر* 
ورجعت البه عرفتهء 'نم اشتغلت باخراج اهلي الذين كان حملهم الى 
دارم* فاخرجتهم واخرجت حرم عتّاس ٠‏ فلمئًا خلت الطريق وتهيت 
تلك الدواب” باجمعها وصل المصر يون النا فاخر جوناء ونحن في قله 
وهم في خلق كثير 

فلمًا خر جنا من باب النصر وصلوا الى الابواب اغلقوها وعادوا الى 
دور نا تنهيوها* فاخذوا من قاعة داري اربعين غرارة جُِسالية(١8)‏ 
مخاطة فيها منالفضنّة والذهب والكسوات شيء كثير ٠‏ واخذوا من اصطبلي 
سمّة وثلشين حصا نأو بغلة سروجمّة بسروجها وعداتها كاملة وخسة وعشريين 

3 5 00 1 2 5 . 000 يت ع - مكزع 
جملاًء واخذوا من اقطاعي من كلوم اشفين مائتي رااس بقر للتتائين 
والف شسًّة(81) واهراءغلة 

ولمّاسر نا عن باب التنصر تجمّعت قبائل” العرب الذين استحلفهم 

(/0) عامية قصيحها «المكاراون» 

(007ا) «والجمالين» في الاصل 

(96) ذكره المقر يزي في «الخطط» ا ١/4‏ 

(09) «ثمان» في اصل 

(80) الجثمالية من النوق العظيمة 

(46) «للتشمًا بين والف شية» طبعة در نبورغ صص ١١5‏ «للبساتين والوميئة» 
لاند برغ ص ٠1١8‏ والكلمات غير واضحة في الامل 


اف كتاب الاعتبار 
العشرين من ربع الاقل(؟8)٠‏ فكانوا يقاتلونا النهار كلنّه٠‏ فاذا جن” 
الدل ونزلنا اغقلونا الىان ننامء ثم ير كبون قيمائة فارس و يدفعون خبلهم 
في بعض جواننا و يرفعون اصواتهم بالصياح ٠‏ فما نفر مسن خيلئا وخرج 
الهم اخذوء 
أسامة جر ببح 

وانقطعت” يوم عناصحابي و تحتي حصان١‏ ببض» هو اردى(85) حبلي» 
شداه الركابي ولا يدري ما يجريء وما معي من السلاح غير سيف ٠‏ فحمل 
علي العرب ب قلم | جد ما ادفعهم به» ولا يتجني منهم حصاني» وقد وصلتتي 
رماحهم ٠‏ قلت «ل” ني عن المحصان واجدب سفي» ادقعهم» ٠‏ فجمعت نفسي 
حب ع الاي فوقعت على ححارة وارض لخثنة» فا نقطعت قطعة 
من جلدة راأسي ودحخت” حتى ما بقست ادري بما اناا قبه* فوفف علي” ملهم 
تزع واتشايعالس مكدو الراابن» غائن اذهو وسو مر 7 بحهازه ٠‏ 
فضر بني واحد منهم صر بتين بالسف وقال «هات الوزن» وانالا ادري ما 
يقول٠‏ ثم اخذوا حصاني وسفي 

ورآني الاتراك فعادوا الي”٠‏ و نفنّذ لي ناصر الدين بن عباس حصانا 
وسبفاً وسرت“ وانا لا اقدر على عصابة اشد بها جراحي ٠‏ فسبحان مسن لا 
يزول ملكه 

وسرنا وما مع احد منا كف” زادء واذا اردت اشرب ماء ترجّلت شربت 
بيديء وقبل ان اخرج بليلة جلست” فسي بعض دهاليز داري على كرسي" 
وعرشوا علي سنثّة عشر جمل(864) روايا وما شاء الله سبحانه من القرب 
والسطائح 

وعحزت عن حمل اهلي * فرددتهم من بلس الى عند الملك الصالح 
ابي الغارات طلائع بن رز”يكء رحمه الله فاحسن البهم وانزلهم في دار 

(؟م) وعايار_ 24حرنبران منة 4 هاا 


(م) عاميه قصيحها «اردأ» 
(84) «حملة»؟ 


واجرى لهم ما يحتاجونهء ولمًا اراد العرب الذين يقاتلونا الرجوع عنا 
جاؤونا يطلبون سينا اذا عندنا(ه8) 
عسّاس يقتله الافر نج 

وسرنا الى يوم الاحد ثالث وعشرين ريبع الال فصبّحنا(83) الافر نج 
في جمعهم على المنُو يلح (807) فقتلوا عنّاساً وابنه حسام الملك واسروا 
ابنه ناصر الدين(88) واخذوا خزاتته وحترمه+٠‏ وقتلوا من ظفروا بهء 
واخذوا احي نجم الدولة ابا عبد الله ميحمد|(89) رحية اللهء اسرااء 
وعادوا عناء و نحن قد تتحصّنا عنهم في التجبال 
ممخاطر وادي موسي 

فسر نا فى اشد” من الموت فى بلاد الفر نج بغير زاد للرجال ولا علف 
للخل الى ان وصلنا [8 ق] جبال بني فنُهيدء لعنهم الله في وادي موسى ٠‏ 
وطاعنا في طرقات ضيّقة وعرة الى ارض فسبحة ورجال وشاطين رجيمة من 
ظفروا به مثا منفرد! قتلوه 

وتلك الناحية لا تخلو من بعضى بتي رببعة الامراء الطائيين ٠‏ فسألت 
«من هاهنا من الامراء بني ر سعة؟» فالوا «منصور بن غد فل»(50)٠‏ وهو 
صديقي ٠‏ فدفعت لواحد ديئارين وقلت «امض الى منصور قل له «صديقك 
ابن منقذ يسام عليك ويقول لك صل اليه بكرة»»* وبتنا في مبيت سوء مسن 
خوفهم 

فلممًا اضاء الصبح اخذوا عدانهم ووقفوا على العين وقالوا «ما ندعكم 

(6م) «ثم حاؤا اليه واخذوا منه حسبآ على اموالهم وانفسهم و بيوتهم ظناً متهم 
ان له عودة اليهم» ابو شامة 54:1١‏ 

(5م) «مصددو نا» في الاصل ٠‏ وذلك في ه حزيران سنة ١١١4‏ 

(م) محطة في الصحراء على طر بق مصر ‏ فلسطين 

(848) كيفية قدله والتمثيل به وصفها «ناريتم» ابن خلكان (القاهرة) :7:1 ١‏ 

زفم) «محمد» في الاصل 

(10) «عدهل» في الاصل 


تشر بون ماءنا و نهلك تحن بالعطثى»* ونلك العين تكفي ربعة ومضرء 
وكم فيارضهم مثلهاء وانما قصدهم انينشثوا الشر” بيننا و بمنهم و ياخذوناء 
فلحن قيما نحن فيه ومنصور بسن غدقفل وصل ٠‏ فضاح عليهم وسهم٠‏ 
فتفر“قواء «وقال «اركب»٠‏ فركبنا ونزلنا في طرريق اضق من الطريق 
التي طلعت فهاواوعر * فنزلنا الىالوطا سالمين» وماكدنا تسلم * فجمعت 
للامير متصور الف ديئار مصريّة ودفعتتها اليه وعاد 


في دمشق 

وسرنا حتى وصلنا بلد دمشق بمن سلم من الاقر نج و بنيفهيد .يوم الجمعة 
خامس ريسع الاخر من السئة(91)٠‏ وكانت السلامة من تلك الطريق من 
دلائل قدرة الله عز” وجل” وحسن دفاعه 
قصّة السرج 

ومن عحبب ما جرى لي في نلك الوقعة ان الظافر كان ارسل الى ابسن 
عباس رهوار”! مغير"! مليحا افر نجياء وكنت” قد خرجت الى قرية لي» 
وابني ابو الفوارس مرهف عند ابن عنّاس» فقال «كنًا نريد لهذا الرهوار 
سرجاً ملي من السروج الغز”يّة(91)»٠‏ فقال لله ابني «قد وجدتهء 
يامولاي» وهو فوق الغرضص(57)»٠‏ قال «اين هو؟ه قال «في دار خادمك 
والدي ٠‏ له سرج غزتي” مليح»٠‏ قال «انفذ احضره»* فارسل رسولا الى 
داري اخذ السرج» فاعجيهء وشد به على الرهوارء وكان السرج طلع 
معي من الشا'م على بعض الءجنائب وهو منت ملجرى يسواد فيغاية الحن 
وزيه ماثة مثقال وثلثون مثقالا(94) 


ا١ا١ه4 حز يران سنة‎ ١5 )51١( 

(57) اشتهرت غز”ة لذلك العهد بصناعة السروج 

(؟ة) «العرض» طبعة در نبورمٌ ص ٠05١‏ والغرض الحاجة والبغبة 
(54) لعل” المقصود ان هذا وزن الذهب عليه 


ووصلت انا من الاقطاع* فقال لى ناصر الدين «ادللثا(ة5) عليك 
واخذنا هد! السرج من دارك»*٠‏ فقلت «ديامولاي» ما أمعد ني مخدمتك أ» 

فلممًا خرج علينا الافر نج بالمويلح كان معي من مماليكي خمسة رجال 
على الجمال اخذت العرب خيلهم ٠‏ فلمًا وقع الافرنج(95) يقبت اللخيل 
سائية»ء فنزل الغلمان عن [9 و] الجمال واعتوضوا العخل واخذوا منها 
ها ركبوه٠*‏ فكان على بعض الدخيل التي اخذوها ذلك السرج الذهب الذي 
اخده ابن عساس 

وكان حسام الملك ابن عم" عسّاس» واخو عباس ابن العادل(99) قد 
سلما قيمن سلم مناء وفك عا المزال توي لمرع إدالينوا 2 امع 
«دكل” ما كان لهذا المسكين (يعني! بنعتاس) سهب ٠‏ فمنه ما نهبه الآفر نج» 
ومله ما هيه اصحايه» ٠‏ قلت «لعدّك تعني السرج الذهب»٠‏ قال «نعم» ٠‏ 
فامرت ب حضاره وقلت داقرا" ما عليه* اسم عيئّاس عليه واسم ينهاو 
وكان اسمي مكتوباً على دائر السرج بالسوادء» ووسطه مننّت ٠‏ فلم قرأ 
ما عله اعتذر وسكت 
عدم الاتعاظ بنكبة رضوان 

ولولا نفاد المشيئة في عباس وابنه وعواهب البغي و كفر النعمة كان 
اتتعظ بما جرى قبله للافظل ر_ضوان بن الو لخشيء رحمه الله » كان 
مصر يريد الشاأم ونشهبت داره وحثرمه حتى ان رجلاً يعرف بالقائد مقبل 
رائى مع السودان جار ية فاشتر اها متهم و بعثها الى داره٠‏ وكانت له امرلاة 
صالحة٠‏ فاطلعت الجارية الى حجرة في علو الدار فسمعتها تقول «لعل 

(ه4) «أذللنا» في الامل٠‏ والمقصود اخذنا السرج بنوع الداللة التي لنا عليك 


(95) عن خيولهم 
(اة) هذا العادل هو الوزير ابن السلار 


الله يظفر نا بمن بغى علينا و كفر نعمثنأ» ٠‏ فسائلتها دمن انت ؟» فقالت 
«اناقطر الندى(948) بست رضوان»* فنفدّذت المرااة الى زوجها 
القائد(19) مقمل احضرته وهو على باب القصر في خدمته٠‏ فعرافته حال 
اللنت» فكتب الىالبحافظ مطالعةء فعر“فه بذلك ٠‏ فتفئّذ من لخدام القصر 
من ا-خذها من دار متبل ورفعها الى القصر 
أسامة بمهمّة ساسة تجاه رضوان ١‏ 
اتابك, رحمه الله فاكرمه وانزله وخدمهء وملك الامراء اتابك ز نكي 
ابن آفستفر. رحمه الله. على يعلنك بحاصرهاء قرامل رضوان واستمر” 
انه يمضي الله ٠‏ وكان رجلاً كاملاً كر يما شجاعاً كاتا عارفاء وللجند اله 
مل عظيم لكرمه ٠‏ ففال لي الامير معينالدبن(١١٠).‏ رضي الله عنه» «هذا 
الرجل ان انضاف الى ا ايك دخل علينا منه ضرر كثير»* فلت «فاي” شيء 
ترى؟» قال «تسير اله لعدّك ترد راأيه عن قصد انابك ٠‏ وويكون وصوله 
الى دمثق* وانت ترى فيما تفعله في هذا راأيك»* فسرت اليه الى 
صلخد واجتمعت به وباخه الأوحد واتحدانت معهماء فقال لى الافغل 
رضوان «فرط الأمر مني ورهنت قولي عند [9 ق] هدا السلطان بوصولي 
الهء ولزمني الوفاء بغولي»٠‏ قلت «اقدمك الله على خير! وانا اعود الى 
صاحبي؛ فانه ما ستغني عنّيء بعد ان الخرج اليك بما في نفسي» * قال 
«قل»٠‏ قلت" «اذا وصلت الى اتابكء معه مسن العسكر ما ينفذ نصفه معك 
الى مصر و سقى نصفه يتحاصر نا بهك» قال دلا» ٠‏ فلت «فاذا هو نزل على 
دمشق وحاصرها واخذها بعد المدة الطويلة بقدرء وقد ضعف عسكره 

(5) «الندا» في الاصل ٠‏ «النداءة طبعة در نبور ص١7‏ 

(5ة) القائد من كان تحب إمر نه مالة. الطبري « نار بخ» (ليدن مهما 4م) 

؟* ووا١‏ 

2٠٠١ (‏ ريما كان المراد «كلتكسين» لان معد كم نكان فد توفي قبل الان 

)٠١١(‏ معبن الدين أثرء ورم دستق 


أسامة في مصر من 

وفرغّت نفقاتثهم وطالت سفرتهمء يسير معك إلى مصر قبل ان يجداد بركه 
وبعَوّي عسكره؟» قال «لاء« فلت «ذلك الوقت يقول لك «سير الى حلب 
نجداد آلة سفر نك + قاذا وصلتم الى حلب قال «نمضي الى الفرات(5 )١٠١‏ 
نجمع التر كمان» ٠‏ فاذا نزلتم على الفرات قال «ان لم تعد الفرات ما 
يجتمع لنا التر كمان» ٠‏ قاذا عدايتم تشوّف بك وافتخر على ملاطينالشرق 
وكال «هذا عزيز مصر(؟١٠)‏ في -خدمتي» ٠‏ وتتمتّى ذاك الوقت ان ترى 
حجر! من حجارة الثاام فلا تقدر عليهسا وتذكر حيئذ كلامي وتقول 
«نصحني ما قبلت 6+ فاطرق مفكر !لا يدري مسا يقول* ثم التفت الي” 
وقال «ماذا اعمل؟ وانت تريد تراجع»٠‏ قلت دان كان في مفامي مصلحة 
أفمث» ٠‏ فال «نعم» * فاكس 

وتكرتر الحديث ببني وبنه حتى استقر وصوله الى دمشق» وان يكون 
له ثلاثون الف ديئار نصفها نقد ونصفها إقطاع» ويكون له دار العقيقي”» 
ويخرج لاصحابه ديوان٠‏ وكتب لي خطدّه بذلكء وكان كاتا حستا٠‏ 
وقال «ان شت سرت معك»* قلت «لاء انا اسر ومعي الحمام مسن هاهنا' 
فاذا وصلت” والخليت” الدار ورتبت"' الامر» طيّرت اليك الحمام وسرت انا 
إلى الونت الناك ني وك بسن يديك»٠‏ فتقرتر ذلك * 
ووداعنله وسرت 
رضوان في حس مصر 
٠‏ وكان امين الدولة يشتهي مصيرء الى مصر لما قد وعده به واطمعه فيه» 
فجمعله منقدر عليه وستّره بعد مفارقتي له ٠‏ فلمًا دخل حدود مصر(4؟ )٠١‏ 
غدر به الذين كانوا معه من الاتراك ونهبوا ثقلهء والتجا هو الى حي” من 
احاء العربي* ورابل اللحاقظ وطلب مئه الامان» وعاد الى مصرء فساعة 
دوجول الى معن أغر به الحافظ فحس هو وولده 


(؟١٠)‏ «القراه» في الاصل 
)٠١(‏ لقب لحكام مصير بعد الخلفة الفاطمي العر يز (918 -453) 
)4٠١:(‏ الول سنة و١١‏ 


نض كتاب الاعتبار 


واتّفق طلوعي الى مصر(ه١٠)‏ وهو في الحس في دار في جانب 
القصرء فنقب بمسمار حديد اربعة عشر ذراعاً وخرج ليلة العخميس» وله 
من الامراء نسيب فد عرف امره فهو عند القصر ينتظره ومصطنع له من لواتة» 
ومشوا الىالشيلعدوا الىالسجيزة٠‏ واخشطت القاهرة لهروبهء ٠١[‏ و] 
واصح في منظرة في الجيزة والتاس بمجتمعون اليه* وعسكر مصر قفد 
تاهب لقتاله ٠‏ ثم اصبح بكرة الجمعة عد ى الى القاهرة والعسكر المصري 
معقسيماز(” )٠١‏ صاحب الاب مدر عن للّقاءء فلمنًا وصلهم هزمهمودخل 
القاهرة 
رضوان يقتله الحرس الفاطمي 

وكنت قد ركبت انا واصحابي الى باب القصرء قل ددخوله البلدء فوجدت 
ابواب القصر مغلقة وماعندها احدء فرجعت نزلت في داري* ونزل 
رضوان في الجامع الاقمر(١٠)*‏ واجتمع اليه الامراء وحملوا اليه 
الطعام والنفقة٠‏ وفد جمع الحافظ قوماً من السودان في القصر شريوا 
وسكرواء وفتح لهم ,ساب القصر فخرجوا بريدون رضوان(48١٠)٠‏ فلمًا 
وقع الصباح ركب الامراء كلهم مسن عند رضوان وتفر'قوا وخرج هومن 
التجامع وجد حصانه قد اخذه الر كابسي وراسم* فرآه رجل من صيان 
الخاص" واففاً على باب الجامع فقال «يامولاي» ما تركب حصائي؟» قال 
«بلى»٠‏ فجاء اليه ير كض وسفه في.بده٠‏ فاوما” كانه بميل للتزول وضربه 
بالسيف» فوقع ٠‏ ووصله السودان قتلوهء* وتقاس اهل مصر لتحمه با كلونه 
ليكونوا شجعاناء فقد كان فه معتبر(9١٠)‏ وواعظ لولا نغاذ المشئة 

١١+ تشرين الثاني منة‎ )٠١6( 

“تاج الملوك قيماز٠‏ ولقبه «صاحب الباب» كان يُطلق علىالوزير الثا ني » 
القلققندي *: 6م ) 

46١ 0(‏ بناه الخليفة الا مر سنة ه9١‏ 


(م١5)‏ «رضوان» في الاصل 
)90١5(‏ قابل عنوان الكتان « كناب الاعشبار» 


واصاب ذلك اليوم ررجلاً من اصحابنا الشاأميتين جراح كثيرة ٠‏ فجاء ني 
اخوه وقال «اخي تالف” ٠‏ قد وقع فبهكذا وكذا جرح سوف وغيرهاء وهو 
مغمور ما يفيق» * قلت «ارجع | قصدم» * قال «قد خرج منه عشرون رطل 
دم»ء فلت «إرجع إقصده» فائنا اخر منك بالجراح* 'ولسس له دواء غر 
الفصاد» ٠‏ فمضى غاب عني ماعتين ثم عاد وهو مستبشر» قال دانا قصدتيهء 
وهوافاق وجلس واكل وشرب وذهب عنه البوءس» ٠‏ قلت «الحمد لله! 
ولولا اني جر" بت هذا في نفسي عدة مرار ما وصفته لك» 


5 زيارة اسامة الثانية لرمشق 
14--11١١ام‏ 


ثم اتّصلت بخدمة الملك العادل نور الدينء رحمه الله وكاتب 
الملك الصالح(١)‏ في تسير اهلي واولادي الذين تخدّفوا بمصرء وكان 
محمناً اليهم ٠‏ فرد” الرسول واعتذر بانه يخاف عليهم من الاقر بج ٠‏ 
وكتب الي" يقول «ترجع الى مصر وانت تعرف ما ببني و ببنك٠‏ وان كنت 
مستوحثاً من اهل القصر فتصل الى مكنّة وأنفذ لك كتاباً يتسليم مديئة 
أسوان(؟) البكء وامدتك بما تتقؤى به على محار بة الحبثة (فاسوان ثغر 
من ثغور المسلمين)» واسر البك اهلك واولادك» 

ففاوضت الملك العادل واستطلعت امره فقال «يافلان» ما صدقت متى 
تخلص منمصر وقتنهاء تعود اليها! العمر' اقصر' من ذلك٠‏ انا [ ٠١‏ ق] 
انفد آخذ لاهلك الامان من ملك الاقر نج (”7) واسر من يلحضرهم»* 
فانفذ, رحمه اللهء اخذ امان الملك وصليه في البر والبحر 
أسرة أسامة سد الافر نج 

وسرت" الامان مع غلام لي وكتاب الملك العادل وكتابي الى الملك 
الصالح ٠‏ فستّرهم في عتشاري” من النخاض” الى دمباط ٠‏ وحيل لهم كل" 
ما بمحتاجو نه من الئنفقات والزادء ووصى بهم * وافلعوا من دمياط في 
بسطسة(4؟) من بطس الافر نس ٠‏ فلمًا دنوا من عكدًا والملك, لا رحمه 


(0) ابن رازثيك 
(؟) «أصوان» اليوم 
(؟) بالدون الثالث ملك اورسُليم دك الت ران 
(4) «بطية» في 026 01611017101765 تدانه اوتعنررة أزم 5 ,نزههطآ, 
« بطة» في «المحيط» وهي المر كب 
3" 


الزيارة الثانية لرمشق م 


اللهء فيها نفتذقوماً فيم ركب صغي ركسروا البطسة بالفوموس (9)» واصحابي 
يرونهم” وركب ووفف على الساحل نهب كل" ما فيه 

فخر بج اليه غلام لسي ساحة» والامان معد وقال له «بامولاي الملكء مما 
هذا امانك؟» فال «بلى ٠‏ ولكن هذا رسم المسلمين: اذا انكسر لهم مركب 
على بلد نهنه اهل ذلك اللد»* قال «فتسنا؟» قال «لا»٠‏ وانزلهمء لعنه 
اللهء في دار وقشّس النساء حتى اخذ كل ما معهم * وقد كان في المركب 
حلى اودعه النساء وكسوات وجوهر وسوف ولاح وذهب وفضّة بنحو من 
ثلانين الف ديئارء فاخذ الجميع و نقذ لهم خمس مائة ديئار وفال 
«توصلوا بهذه الى بلادكم» ‏ وكانوا رجالا وساء في خمسين نسمة 

وكنت اذ ذاك مع الملك العادل قفي بلاد الملك مسعود(1) ر عبان 
وكسون(7)٠‏ فهوّن علي" سلامة اولادي واولاد اخي * وحرمنا ذهاب ما 
ذهب من المال» الا ما ذهب لي من الكتبء فانها كانت اربعة آلاف(8) 
محدّد من الكتب الفاخرة٠‏ فان ذهابها حزازة في قلبي ما عت 

فهذه نكبات تزعزع الجبال وتثفني الاموال» والله سحانه يعض 
برحمته ويختم بلطفه ومغفرته* وتلك وقعات كار شاهدتها مضافة الى 
نكبات تتكبتئها لمت فيها النفس لتوقيت الا جالء وأجحفت” بهلاك 
النالكب 20057 

(ه) «بالفوس» في الاصل ٠‏ قايل ادناه صن ١١؟‏ ج05 

() سلطان قونية 

(0) اي في رعنان و كيسون 

(48) «الف» في الاصل 


؟ ب معارك مع الافرنج ومع اليسلبين 


وفد كان بين هذه الوقعات فترات شهدت فيها من التحروب مع الكفّار 
والمسلمين ما لا احصيهاء وساورد من عحائي ما شاهدته ومارسته في 
اللحروب ما يتحضرني ذكرهء وما النسيان بمستنكر لمن طال عليه ممر 
الاعوام» وهو ورائة بني آدم من اببهم عليه الصلاة والسلام 
شرف الفارس: جمعة 

فمن ذلك ما شاهدته من انفة الفرسان وحملهم نفوسهم على الاخطارء 
اننا كنا التقبنا نحن وشهاب الدين ميحمود بن قراجاء صاحي حماة ذلك 
الوفت(١2)1‏ وكانت الحرب يننا وبينه ١١[‏ و]ما تغب (2)5 والمواكب 
وافقة والطراد سن المتسر“عة(؟)٠‏ فمجاء ني رجل من اجنادنا وفرساننا 
المعدودين يقال له جنيعة من بني تمير» وهو يبكي ٠‏ فقلت له «ما لك 
يلابا محمود؟ هذا وقت بكاء؟» قال «طعنني سر هلتك (4) بن | بي منصور» * 
فلت «واذا طعنك سرهنك اي شيء يكون؟» قال «ما يكون شيء الا «طعنني 
مل سر هلك ! والله ان الموت اسهل علي من ان بطعنني ٠‏ لكنّه امتغفلني 
واغتالني»* فجعلت أسكتئه واهون الامر علبه+ فرد راس فرمه راجعاء 
فقلت «الى ابن ياابا محمود؟» قال «البى سرهنك٠‏ والله لأطعنتّه او 
لأموتن” دونه» 

فخاب ماعة واشتغلت انا بمن مقابلي٠‏ ثم عاد وهو يضحك فقلت «ما 

١١١؟* حوالى‎ )١( 

(؟) «نغب» في الاصل 


غرف «المتسر غه» في الاصل 
(4) «سيرأهنك» فارسية معتاها الزعيم 


ك7 


معارك مع الافرنج ومع اليسلمين زان 
عملت؟ه» وقال «طعنته والله » ولو لم اطعنه لفاظت روحي»* فحمل عليه 
في جمع اصحابه فطعنه وعاد* ٠‏ فكأن” هذا الشعر عنى سرهنك وجمعة 
بقوله: 
لاله درثك ما ماك ” شائرر حر”اآن لحن حن ارات براقد 
0 إعداذه ولم يدم ل نوم ' الجافد 
ن تمكن الاسام ' منك” وعتها برما يُكل' لك بالمتُواع الزائد 
ا "هذا من الغرمان لهذ كورين تقدتما في الاكر اده الا 
انه كان شاباً وجمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقد”مسّة في الشجاعة 
ا كله : نك بن الحارث(5) الاشترء» رحمه 
ا 500 رضوان الله 
عليه» 0 » جهتز العساكر 0 
فوكة. وكان مالك الاشتر في جيش (/) أي 00000 فدنًا 
تواقفوا برز مالك بين الصفتّين وصاح دياابا ممُسّكة!» فيرز له١‏ فقال 
«ويبحك! ياابا مسكة» بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت الى الكفر؟» 
فقال «ايناك عني بامالك! انهم بحرمون الخمر» ولاصر عنهاء* قال «فهل 
لك في المبارزة؟ ؟» قال «نعم»* فالتقيا بالرمساح والتفا ار 
فضر به ابو مسّكة فشق” راأمه وثر عينه ١١|‏ ق] وبتلك الضر بة سمي 
الاشر 
فرجع وهو معتئق رقية فرمه الى رحله' واجتمع له فوم من اهله 
وإصدقائه يكون٠‏ فقال لاحدهم «ادخل' يدك فسي فمي»* فادسخل اصعه 
(ه) ناقمة في الاصل 
(1) «ملك بن حرث» في الاصل' 
(0) «حس» في الاصل ٠‏ «حيس» طبعة در تبورع ص 17؟ 


فى قمة ٠‏ فعصها مالك * فالتوى الرجل هن الوجع* قفال مالك «لا 


باس على ماحكم٠‏ يقال اذا سلمت الاصراس سلم الراأس* احثوها 
( يعني الصر بة) سويقاً وشدتوها بعمامة»٠‏ قلممًًا حنوها وثشد”وها قال «هاتتنوا 
شر سي 5 * فالوا «الى ابيين؟» فال «الى ابي مسكة» 
- فرز بسن الصفين وصاح «ياابا مسيكة!» فخرج اليه مثل السهم٠‏ 
فضربه مالك بالسف على كثفه فدقنها الى سرجه فقتله*٠‏ ورجع مالك الى 
ذلك 
سلامة المطعون ابن زمام 

ومن ذلك ما شاهدتنه من سلامة المطعون» وقد ظن انه قد هلك اننا 
التقنا بوادر خل شهاب الدين محمود بن فراجا(8) وقد جاء الى 
ارضا وكمن لنا كمينا٠‏ فلمنًا تواقفنا نحن وهو انتشرت لخيلناء فجاءني 
أن حملوا عليهم اهلكوهم»٠‏ قلت «احبس عي اخوتي و بلي عملي حتى 
اردهم» ٠‏ فقال «ياامراع دعوا هذا برد" الئاس ولا تشعو ه» والا حملوا 
عليهم فلعوهم»* قالُوا « مضي » * فخر جحث أناقل”'(94) حصاني حتى 
رددتهم» وكانوا ممسكين عنهم ليستجر”وهم ويتمكنوا منهم 

فلمًا روني قد ردداتهم حملوا عليناء وخرج كمينهم وانا على فسحة 
هن |اصحا بي * فر جعت مبار بيهم اريد احمي اعقاب اصمحابى ٠‏ فو جدت 
ابن عبني ليث الدولة ييحبى» رحمه الله قد حدب(١٠)‏ من وراء اصحابي 
من فلي الطريق وانا في شمالبه ٠‏ حتناهم ٠‏ فتسر ع فارس من خيلهم 
يفال له فارس بن زمام» رجل عر بي فارس مشهورء وجازنا يرريد الطعن 

(8) أمبر حماة 


(ة) «ابافل» في الاصل 
للف «حداب» في الاصل ٠‏ «جدب» طبعة در نبور ص 8؟ 


معارك مع الافرنج ومع البسلمين 8 
في اصحابنا * فسقني اله ابن عمي * قطعنه ٠‏ فوقع هو وحصانه وفقع 
الرمح فقعة سمعتها انا واولئثك 

وكان الوال رحمة الله ارسل رسولا الى شهان الدين» فاخذه معه 
الرسول من مكانه ببحواب ما سار(ا١١)‏ قله ورجع الى حماة* فساألت 
الرسول «هل مات فارس بن زمام؟» قال دلا واللهء ولا فه جرح»* قال 
«لمث الدولة طعئنهء وانا اراهء قرماه ورمى حصانه* وسمعت فعقعة كسر 
الرمح* لما غنيه ليث الدولة من يساره مال(1١)‏ على جانه الايمن 
وفي ,بده قتنطارريته(؟١)٠‏ فوقع حصانه ١|‏ و]| على تمنطاريته وهي على 
وهدةء فا نكسرت * وتذانب لمث الدولة برمحهء فوفع من بده* والذي 
سمعت فعقعة قسنطارية فارس بن زمام* ورمح ليث الدولة احضروه بين 
يدي شهاب الدين» وانا حاضرء وهو صحيح ما فيه كسرء ولا في فارس 
جر ح»* فعسحيت” من كلامته ٠‏ وكانت تلك الطعنة طعنة فصل كما قال 
علثرة: 

ا لدم 
ورجع جميعهم وكميتهم ما ثالوا منه ما ارادوه 

والست ١‏ لمفدتم من اببات لعنترة بن شداد يقول فشها: 

إي أعري بعس ل 0 نائرى بالسعل 17 

إن ١‏ التسيكةة إلى ا ' مثلت مِنَدِم اذل اذا نزلوا بفستلفا” الستزلر 

والخيل” تعلم والفوارتن".اتسي فقر”قت” جمهه بطعنة فيصل 

ودعوا تزالر فكّدت” أؤل” نازلر وعسلامة أر كيه اذالم أتزلر 

)1١(‏ غير واضحة في الاصل 

(؟١)‏ بو نما نة مسناها قناة الرمح وتطلق على الرمح كله 

() كان والد عنثرة عر بي ووالدته جارية سوداء 


1 كئاب الاعتبار 


ول ذلاث ما حرى لي على اقاة(2؟ *)١‏ فان حم الدين من 
إيلغازي(5١)‏ بن أرتتّق, رحمسه اللهه كسر الاقر نج علسى البلاط(3١)>‏ 
وذلك بوم اليجمعة حامس جمادى الاو لىسنه ثلاث عشرة وخمسسائة(/7١)ء‏ 
وافناهم وقتل صاحب انطاكة روجار(4م١)‏ وجميع فرسانة* قسار الله 
8 عز” الدين ابو العساكر سلطانء ررحمه الله ٠‏ وتخدّف والدي» 
رلحيهة الله» في حصن شيزر» وقد وصّاه ان سسر ني الى اقاممة دمن معي 
بشزر منالناس و ستئفر الئاس والعرب لنهب زرع افامية* وكازقد هدف 
من العرب الينا خلق كثير 

فلمًا مار عمي نادى المنادي بعد سُويمات من همسره* وسرت في 
نفر قدلء ما يلحق عشر ين فارساء و نحن على قينان افامية ما فيها خئالة» 
و معي خلق عظيم من النهابة والساديةء فلمًا صرنا على وادي ابو 
المسمون(9١)2‏ والنهابة والعرب متفرفونيالزرع» خر بج علينا منالافر نح 
جمع كثير ٠وكان‏ قد وصلها تلك الليلة ستون فارسا وستون راجلاء 
فكشفونا عن الوادي ٠‏ واندعنا بن ا يديهم الى ان وصلنا الناس الذدين في 
الزرع ينتهبونه٠‏ فضجوا ضححة عظيمة٠‏ فهان علي الموت لهلاك ذلك 
العالم ١|‏ ق | معي ٠‏ فرجعت على فارس في اوّلهم قد القى عنه درعه 
واتخفف لمحوز نا من سن ايديناء فطعنته في صدره قطار عن سرجه ميت ٠‏ 

)١4(‏ شمالي شيزرء وعهي اليوم فلعة المضيق 

(06) «س الغازي» في الاصل وهو امير مارد ين ٠‏ و«س» هذه زائدة 

(11) شمالي الأثارب *: «منتخبات من تار بخ حلب» لكمال الدين في 261/61 
(بار ين 46خ )١‏ 0136 ]!(0716 كازء]07 ]5لا[ :7015:0005 065 11510710105[ 065 
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١4 )١9(‏ أب سة ١١١١4‏ وهو تاريع موقعة دانيث. على ان موثمة البلاط 
التي قكُتل فيها روجار ناريخها م؟ حز يران 

)١(‏ #عع10 

(19) تمر بيب 18016210110 
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م استقبلت حيلهم المتتابعة فولواء وانا غر” من القتال ما حضرت قتالا قبل 
ل وتحتي فرس مثل الطيرء اللحق اعقابهم لاطعن فبهم ثم اجتن” 
ا 3 

وفي اخرهم فارس على سصان ادهم مثل الجمل بالدرع ولأمة الحرب 
انا خائف منه لا يكون جاذيا لي لبعود على» حتى رايته ضرب حصانه 
بمهمازه فلوح بذنيه+ فعلمت انه قد اعباء فحملت عله طعنته فنفذ 
ار ان اداه 8 ا لخفة + . ادقزة 
فجمعت اصحابي وهم سالمون 

وكال معي مملوك صغير بجر قرماً لي دهماء مجنوبة واتحته بغلة مليحة 
سروجية وعليها مركوب ثقيل فضةء فنزل عن البغلة وسسّبها وركب 
اللحجرة فطارت به الى شزر٠‏ فلمًا عدت الىاصحابي وقد مسكوا البغلة 
سا لت عن الغلام فقالوا «راح»* فعلمت انه يصل شزر ويُثغل قلب 
الوالدء رحمه الله* فدعوت رجلاً من الجند وقلت «تسرع الى شيزر 
تعر”ف والدي بما جرى» 

وكان الغلام لما وصل احضره الوالد بين يديه وفال «اي شيء لقتم؟» 
قال «يامولاي» سخراج علدنا الافر نج في الف٠‏ وهااظن احدا يسلم الا 
مولاي»٠‏ قال «كيف يسلم مولاك دون الناس؟» قال «رايته فد لبس 
ور كب المخضراء* * *» هو يحدثه وذلك الفارس قد وصله واخبره بالبقين * 
ووصلت بعدمء فاستخر ني» رحمه الله* فقلت «يامولاي» كان اول قتال 
حضرتهء فلمنًا راايت الافر نج قد وصلوا الى الناس هان علي الموت* 
فر جعت الى الافر نج لأقتل او احمي ذلك العالم»* ٠‏ فقالء رحمه اللهء 
00 

0 عمي» رحية الله من علد نحم ادن الللقازي: ار رحمه الله 
بعد ايام * فانا ني رسوله يستدعني في وقت ما جرت عادته فيه* فحثته 


1:5 كتاب الاعتبار 
ذاذا عنده رجل من الافر نسم ٠‏ فقال «هذا الفارس فد جاء من اقامية بريد 
سصر الفارس الذي طعن قلب )7”١(‏ الفارس ٠‏ فانالافر نج تعجبوا[؟١‏ و] 
من تلك الطعئة وانها خرقت الزردية من طاقتين وسلم الفارس»٠‏ فلت 
«كيف سلم؟» قال ذلك الفارس الافر ننجي «جاءت الطعنة في جلدة 
خاصرئه»* فلت «نعم الاجل حصن حصين»٠‏ وماظتتته سلممن تلك الطعنة 
قلت يبحب على هن وصل الى الطعن ان يشد يده وذراعه على الرمح 
الى جانه ويدع الفرس يعمل ما يعمله في الطعنة* فانه متى حرأك بده 
بالرمح او مداها به لم يكن لطعنته تا“ثير ولا نكابة 


إسلم بعد ان قطع شر يان قلبه 
وداهات ارا مين رجالا قال لد )من كين المفري: 
وكانمن شجعانناء وقد التقينا نحن والافر نج وهو مُعرىما عليه غير ثوبين* 
فطعنه فارس من الافر نج في صدره فقطع هذه العصفورة التي في الصدر 
وخرج الرمح من جائبه٠‏ فرجع وما نظنه يصل منزله حبا* فقدار الله 
سبحانه ان سلم و برا" جررحه* لكنه ليث منة اذا نام على ظهره لا بقدر 
يجلس ان لم يجلسه انسان باكتافه(؟؟) ٠‏ ثم زال عنه ما كان يشكوه وعاد 
الى تصرافه وركوبه كما كان 

قلت فسبحان من نفذت منيئتته في خلقه سحي ويميت وهو حي" لايموت 
بده الخبر وهو على كل شيء قدير(؟؟) 


واخر يموت من ابرة 
كان عند نا رجل من المصطنشعةء بقال له عتثّاب» اجسم ما يكون من 
الرجال واطولهم ٠‏ دخل ته فاعتمد على يده عند جلوسه على نوب بين 
() متلتطط 
(5) «لدى» في الاصل + ولعلها « ندري”» «بدي» الخ ٠‏ 


(5) كذافي الاصل بصبغه الجمع ندل المثنى 
(+5) هابل القرآن #.ه؟" 


محعارك مع الافرنج ومع البسليين 1 
يديه كانت فه ابرة» دخلت فبى راحته فمات منهاء وبالله لقد كان 
يئن*(4؟) في المدينة فُسمع انينه من الحصن لعظم خلقه وجهارة صوته» 
يموت من ابرة وهذا القُشري يدخل في صدره قلنطارية تخرج من جتبه 
لا ,يصيبه شيء 
حوادث الزْمر كل 

نزل علينا صاحب ١‏ نطاكية(8؟)» لعنه اللهء يفاره وراجله وخيامه في 
بعض السئين(57)٠‏ فركبنا ولقيناهم نظن انهم يقاتلوناء فجاوًا نزلوا 
منزلا كانوا نزلونه, وهحموا في خيامهم ٠‏ فر جعنا نحن الى اخر النهار * 
ثم ركبناء وحص نظن انهم يقاتلوناء فما ركبوا من خيامهم 

وكان لابن عمّي ليث الدولة ,يحبى غلنّة قد نجزت وهي بالقرب من 
الافر نج فجمع دواب(7؟) يريد يمضي الى الغنّة يحملهاء فسرنا معه 
في عشر ين فارساً معد ينء وقفنا بينه وبين الفرنج» الى ان حمل الغلّة 
ومضى٠‏ فعدلت انا ورجل من مولَّدينا يقال له حسام الدولة مسافر» رحمه 
الله الى كرم را ينا فنه [ 1١‏ ق] شخوصاء وهم علىشط النهر(8؟)٠‏ قلمًا 
وصلنا الشخوص التي را يناهاء والشمس على مغببهاء اذا شخ عليه 
معرقة(9١)‏ امرأةومعهآخر ٠‏ فقالله حسام الدولة وكانء رحمهاللهء رجلا 
جبداة كثير المزاح «ياشخء اي شيء تعمل هاهنا؟» قال «انتظر الظلام 
واسترزق الله تعالى من خيل هاؤلاء الكفار»٠‏ قال «باشيخء باسنانك تقطع 
عن خيلهم!» قال «لاء بهذه السكين» ٠‏ وجذب سكين من وسطه مشدودة 
بخط مثل شعلة النار» وهو بغر سراويل * فتر كناء وانصرفنا 

واصحت من بكرة ركنت انتنظر ما يكون من الافرنج» واذا الشخ 

(؛؟) «يارن» في الاصل 

إلدقف لعله بالدون الثالث 

(1؟) حوالى سنة ؟؟١١١‏ 


(50) «دواناك» في الاصل: ‏ ر (58) العاصي 
ر(ة؟) غطاء للرأس ٠‏ قابل «عرفينّة» في اللغة العامية 


جالس في طريقي على حجر والهم على اقه وقدمه وقد جيدء قلت 
«بهنتك السلامة. اي شي + عءعملت؟» قال «احدت منهم حصا تاو 7 ترساً ورمحاًء 
ولحقنى راجلء وانا حارج من عسكر هم طعنني نفئّذ القنطار بة في فخذي ٠‏ 
وسقت بالحصان والنرس والرمح» ‏ وهو ستقل(0) بالطعنة التي فيه 
كا نهافيسواءء وهدا الرجل يقال لهالز مر كل (1؟) منشاطيناللصوص 

حد ثني عله الامير معينالدبن(2 )2 رحمداللهء قال «اغرت” زمانمقامي 
بحمص على شزر وعدت آخر النهار نزلت على ضعة من بلد حماةء وانا 
عدق لصاحب حماة ٠‏ (فال) فجاء ني قوم معهم شخ قد انكروه قط قسضوه 
وجاوٌ ني بسه* ففلت «باشيخ ابش انت؟ . قال اموا الما بعك 
معاي بع ايع ا و 
لاود الى ع غدروم).. واجلسوه علش امي كسا دريو عليه ٠‏ 
فاستغفلهم في اللبل وخرج من الفروة وتركها تتحتهم وطار ٠فعدوا‏ في 
اثره» سفهم ومضى * ٠‏ (قال) وكنت قد نفذت بعض اصحابي في شغل فلمًا 
عادوا وفبهم جندار يقال له سَومان(5*) قد كان سكن بشزر٠‏ فحداثته 
حديث الح قال «واحسرني عليه! لو كنت لححقته كنت شر بت دههء 
هذا الزمرتكل»٠‏ فلت «فاي” شيء بنك وببنه؟» قال «نزل عسكر الفر نج 
على شزر فخرجت ادور به لعل" اسرق حصاناً منهم * فلممًا اظلم الظلام 
مثيت الى طوالة خيل بن يدي واذا هذا جالس بين يدي" ٠‏ فقال لي: 

(00) من استقل الشيء اي عد”ه قليلا 

3 

شفرف « بها» في الاصل 

لاب 6 «عدا» في الامل ٠‏ «عداء» طبعة در نبورمٌ ل ارون 

روع) «ثومان»؟ 
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الىاين؟ قلت: اخذ حصاناً(7؟) من هذه الطوالة ٠‏ قال: ١4‏ وإوانا 
من العثاء انظرها حتى نا حذ انت الحصان! قلت: لا تهذ (/1؟)* فال: لا 
جرت واه هما راف 003215 نيا النفك" الجن قرله و سيت الس 
الطوالة٠‏ فقاموصاح باعلىصوته: وافقري! واحببة تي وسهري! وصبّح 
حتق خرح علي الافر نج + لماعو فلار قار دي حي رحبت قبي في 
النهر» وما ظننت ١نياسلم‏ منهم ٠‏ ولو لحقتهكنت شر بت دمه٠‏ وهو لص 
عظيم ٠‏ وما تبع العسكر الا سرق منه» 

فكان هذا الرجل يقول من يراه دما في(78؟) هذا يسرق رغيف حبز 
عن 1 
سرقة العضل 

ومن عحب ما اتفق في السرقة ان رجلاً كان بخدمتي يقال له علي“ بسن 
الدثود ويه من اهل مثكير(99)٠‏ نزل يوم( ؟) الافرنسء لعنهم الله» 
عل ىكفر طابء وهي اذ ذاك لصلاح الدبن محمد بنايّوب الغسساني(41)» 
رحمه الله فسخرج هذا علي” بن الدأود ويه دار بهم واخذ حصاناً ركيه 
وخرج به من العسكر بر كض» وهو سمع الحس خلفه ويعتقد ان بعضهم 
قد ركب في طلهء وهو مجد” في الركض والحس خافه حتى ركض 
قدر فرسخن والمحس معه* فالتفت صر ما خلفه في الظلام» واذا بغلة 
كانت تنا “لف الحصان قد قطعت م قوادها وتعته* فوقف حتى شد فوطته 
فى را“مها واخذها واصبح عندي في حماة بالحصان والبغلة٠‏ وكان 
البحصان من اجود الشل واححتها واسقها 

(*) «حصان» في الاصل 

(1) «تهدى» في الاصل 

(م؟) عامية 1 

(05) «مشكين»؟ «تنكير» طبعة در نبورغ ص8" حيث هي أسم نكرة لا علسم 
“211:7 !2" في تترجمة 5111111121111 من 0 لا 


(40) سن سنة ه١١1‏ و8١١١‏ 
)4١(‏ اختصار «الياغسياني». ”7 


إفى كتاب الاعتبار 
انابك يستولي على حصان أسامة 

كنت يوما عند انابك وهو يحاصر رقننَة(؟11) وقد استدعاني فقال 
ل «يافلان» اي" شي من حصانك الذي خسّته(48)؟» وكان قد بلغه خبر 
الحصان٠‏ قلت «لاء والله يامولاي» ما لي حصان محخينّى ٠‏ حصني كلها 
م العسكر»٠‏ قال «فالحصان الافر نجي؟» قلت «حاضرء٠‏ قال «انفذ 
احضره»٠‏ انفذت احضرته وقلت للفلام «امض به الى الاصطبل»* قال 
اتايك «اتركه الساعة عندك»٠‏ م اصبح سقء فسقء ورداه الى اصطبلي * 
وعاد استدعاه من اللد وسق به فسق٠‏ فحملته الى اصطبله 


سهم في حلق 

وشاهدت” في الحرب عند انتهاء المدة: كان عندنا رجل من الجند 
شال له رافع الكلابي” وصو فارس مشهور * افتتلنا نعحن وابكو قراجا 
وقد جمعوا لنا من التركمان وغيرهم و.حشدوا و باسطناهم على فسحة من 
الللد* ثم تكاثروا علينا فرجعنا و بعضنا يحمي بعضا ٠‏ وهذا راقع في من 
يحمي الاعقاب» وهسو لاسن كراغند(4) وعلى راسه خوذة بلا لنام* 
فالتفت لعثّه يرى فبهم قرصة ١4|‏ ق] فيتحرف عليهسم» فضر به سهسم 
كشما(ة؛) في حلقه ذبحه٠‏ ووقع مكانه ميا 
طعنة في فرس ‏ 

وكدلك ثاهدتء شهاب الدين ممحمود بن قراجاء وقد اتصلح ما بيئنا 
وببنهء وقد نفد الى عي يقول له «نا مر 'اسامة يلقاني هو وفارس واحد 

(49) بين حمص وحماةء٠‏ راجم 46 10809702716 ,50110كتالا ]1 
أ 101 أت 4و1 أاته عأ«لزا3 ع[ 06 زيار يز /1551) وى ١١١‏ 

(*4) عاسة قصيحها «خكأتهه 

(4:4) فارسية « كز اغند» «كزاكند» ‏ سئرة سميكة تقوم مقام الدرع في العنال 

(ه4) «كسما» في الاصل ٠‏ وهي غير واضحة. ولقد وردب ادباة صص55١‏ سم 
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الى كرعة [؟] لتمضي ننصر موضعاً نكمن فيه لأفامية ونقائلهاء قا مر ني 
متي ذلك تر كت :ولي واسيرها البواقم 

ثم اجتمع عسكر نا وعسكره(47)» وانا على عسكر شزر وهوفي عسكره» 
وسرنا الى اقامية * فلقمنا فارسهم وراجلهم في الخراب الذي لها وهو 
مكان لا يتصر“ف فه اليخل من الححارة والاعمدة واصول الحيطان 
الخراب٠‏ فعجز نا عن فلعهم من ذلك المكان٠‏ فقال لي رجل من جندنا 
«دثر يد تكسرهم؟» قلت ( نعم * قال «اقصد نا باب الحصن» * فلت 
«سروا» ٠وندم‏ القاثل وعلم انهم يدوسونا ويجوزونالىحصنهم ٠‏ فاراد 
ان ,برد ني عن ذلك» اميت وقصدت الاب 

فساعة ما رآنا(47) الفر نج قاصدين الباب عاد الينا فارسهم وراجلهم 
فداسونا وجازواء ترجل الفرسان داخل باب المحصن واطلعوا خيلهم الى 
الحصن وصفوا عوالي فنطاريئاتهم في الباب» وانا وصاحب لي من مودي 
ابي» رحمه الله» اسمه رافع بن سُوتكين [؟] وقوف تحت السور مقابل 
الباب وعلينا شيء كثير من اللحجارة والنشّاب٠‏ وشهاب الدين واقف في 
موكب بعيد منهم على خوف الاكرادء فقد طعن صاحب لنا يقال له حاراثة 
الشُميري” نسب(48) جبمعة في صدر فرمه طعنة معترضة* ونزلت(49) 
القنطارية في الفرس فتخبّطت حتى(٠5)‏ وقعت القنطارية منهسا ووفعت 
جلدة صدرها جمعهاء فيقست مسلة على اعضادها 


في ز ند 
جانب عظم زئده فما دخل في جانب عظم زنده مقدار طولشعيرة* فجاء ني 


١١174 سنة‎ )45( 

(اغ) «راونا» في الاصل ٠‏ عامية 

(48) «الشيرى سبب» طبعة در نبور ص0٠‏ 
(45) «ونزل» في الاصل 

(50) مكرثرة قي الاصل 


14 كتاب الاعتبار 
رسوله يقول «لا ز'ل(01) مكانك حتى #جمع الئاس الذين تفر“قوا في 
البلد* فانا قد جرحت وكاانى ال الجرح في قلبي * وانا راجعء 
فاحفظ انت الناس» ٠‏ ومضى ورحجعت انا بالناس نزلت على برج 
خررية(؟5)٠‏ وكان الافر نع لهم علبه ديد بان يكشفنا اذا اردنا الغارة على 
اقامة 

ووصلت العصر الى شزر وشهاب الدين في دار والدي يريد يحل" 
جر حه وبيداويه وعمئى قد منعه وقال «واللهةء ما تحل” جرراحك الا 2 
دارك» * قال «انا في دار والدي» 8 ربعني الوالد رحمة الله * قال 
«اذار8ه0) ٠١[‏ و] وصلت دارك وبرا” جرحك دار والدك بحكمك» 

فركب المغرب وسار الى -حماة٠‏ فاقام الغد و بعد الغد ثم اسودات يده 
وغاب عنه رشده ومات٠‏ وما كان به الا فراغ الاجل 
طعنة تقطع عدة اضلاع 

وشاهدت من الطعنات العظيمة طعنة طعنها فارس من الافر نج» خذلهم 
الل فارسا من اجناد نا يقال له سابه(64) بن قكنيب كلابي” قطع له ثلااثة 
اضلاع من -جانبه السار وثلائنة اضلاع منجانه الا.يمن وضرب شفار الحر بة 
مرفقه ففصله كما يفصل ١امجزار‏ المفصل ٠‏ ومات لساعته 
واخرى 'تقطع الزرد 

وطعن رجل من اجتادنا كردي يقال له مسّاح فارساً من الافر نج ادخل 
قطعة من الزرد في جوعه وقثله' ثم ان الافرنج غاروا علينا بعد ايام 


ومسّاح قد زوج وخرج>» وهو لاس وفوق درعهة ثوب احمر من ساب 


(١اه)‏ «نزول» في الاصل 

(اة) غير واضحة في الامصل حيث وردت «مسفاره أو «مسقان» قبل «خر سة» 
(أو «خر بته»)٠‏ وفوق «مسفار» علامة كالميم اما مُقصد منها شطب الكلمة او تأخيرهاء 
قابل «حصن الخر بهه ادناه صلا س ١١‏ 

(ه) «قال اذ1» مكر*رة 

(غهة) “«سابه» في الاصل 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين 04 
العروس(08), قد نشهكر به فطعنه فارس من الاقرئج فقتل رحمه 
اللدء «ياقرب مامه من العرس!» 

فذكرت به الخبر عن النبي”» صلَّى الله عليه وسلم» وقد أنشد قول قبس 
بن الخطيم: 

أجالدامم يوم” الحفيظة حاسرة كان” يدي بالسيف مختراق' لاعب (02) 
فقال النبي” صلى الله عله للحاضرين من الانصارء رضي الله عنهم دمل 
حضر احد منكم يسوم الحديقة؟»(07) فقال رجل منهم «انسا حضر نهم 
يارسول الله» صلّى الله عليك وسلّمء وحضره قبس بن العخطيم وهو قريب 
عهد بالعرس وعله ملاءة حمراءء فوالذي بعثك بالحق” لقد عمل في 
قتاله كما قال عن تفسه» 
وثالثة نفد في صدر الافر فجي 

ومن عجائب الطعن ان رجلاً من الاكراد يقال له حّمدات كان قديم 
الصحبة قد سائر مع والديء رحمه اللهء الى اصبهان الى دركاء(58) 
السلطان ملكثاء(09)* فكبر وفعف بصره ونثا" له اولادء فقال له 
عمي عزن الدين» رحمه الله «ياحّمّدات» قد كبرت وفعفت»* ولك علنا 
حق” وخدمة٠‏ فلو لزمت سحدك (وكان له مسسجد على باب داره) وائيتنا 
اولادك في الديوان ويكون لك انت كل شهر ديئاران وحمل دفيق وانت 
في مسجدك»٠‏ قال «افعل ياامير»٠‏ قاأجري له ذلك مديدة 

ثم حاء الى عمسي وقال «ياامير» واللهء ما نطاوعني نفسي على القعود 

(6ة) يمعثى الع يس 

رده) الاصفهاني «كتاب الاغاني» (بولاق ١717:15 )١ه ١588‏ 

(وه) بجوار المديئةء واليوم هذا من ايام العرب وقمت حوادئمه بين الأوس 
والخزرج ٠‏ ياقوت «معمم البلدان» 515711 

(مه) فارسية «در'كاء» ‏ بلاطء ديوانء وكان ذلك ستة ٠١86‏ 

(وه) السلجوقي المتوفى سنة ٠١91‏ 


9٠‏ كتاب الاعتبار 
في البيت٠‏ وقتلي على فرمي اثهى الي من موتي على فراشي»٠‏ قال 
«الامر لك»٠‏ وامر(50) ١5[‏ ق) برد دريوانه عله كما كان 

فما مضى الا الايام القلائل(11) حتى غار علينا السلرداني(؟5) 
صاحب طرا بلس * ففز ع الناس اليهم» وحمدات في جملة الر وع» قوفف 
على رفعة من الارض مستقبل القبلة* فحمل عليه فارس من الافر نج من 
غر ينهء قصاح اليه ببعضص اصحايئا «ياحمدات!» فالتفت رائى الفارس 
قاصده ٠‏ فرد” راس قرنه شمالا(؟3) ومسك رمحة سده وسداكده الى صدر 
فى آخر رمقه٠‏ فلمًا | نقضى القتال قال حمدات لعمني «يااصسر» لو ان 
حمدات في المسجد من كان طعن هذه الطعنة؟» 

فاذكر نى قول الفند الز” ماني (39) 

أاطعنة ماشيع_ كتير يفن بالي 
تفتدّيت' بهااذ ره المشكتة” أشاللسي 

وكان الفند قد كبر وحضر القتال فطعن فارسن مقتر بسن فرماهما جميعاً 
طعنة تودي يفارسين وفر سين 

وود كان جرى لنا مثل ذلك: وهو ان فلاحاً من العّلاة جاء ير كض 
الى ابي وعمتيء رحمهما الله» قال «شاهدت سر بة افر نج نائهين قد جاءوا 
من البريئّة* لو خرجتم اليهم اخذتموهم»* فركب ابي وعمنّاي وخرجوا 
بالعسكر الى السربة التائهة واذا به السّردا ني صاحب طرابلس في 

(10) مكرارة 

(51) سنة م١١5١‏ 

(2) متهلكتناهل[ دذذ!:/كا هو كونت عمهدل2ع0 ' 

(*+) «شمال» في الاصل 

(314) سهل ب شيبان شاعر جاعلي 


معارك مع الافرنج ومع المسلبين . 

نلائمائة فارس ومائتي تر كبولي(2)19 وهم رماة الآفر نج * فلمّارااو! 
اصحابنا ركبوا خيلهم واطلقوا على اصحابنا هزموهم, وتمّوا(؟15) 
وعمي» رحمهما الله ير يانه ٠‏ فطعن فارساً منهع الى جاننه فارس آخرء 
وهما شعان اصحابئاء فرمى الفارسن والفرسن 

وكان هذا الغلام كثير التخليط والزلات لا يزال قد فعل فعلة يحب 
تا'ديه عليهاء فكلّما هم" والدي به وبتائديبه يقولعمي «يااخي» ببحانك 
هب لي ذنبه ولا نس (57) له تلك الطعنة»* فيصفح عنه لكلام اخبه 

وكان حمدات الذي تقدام ذكره ظريف الحديث٠‏ حداثني والدي» 
رحمه اللهء قال «قلت” لحّمّدات و نحن مائ روفي طر بق اصهان سحر"ا 
«أمير حمدات» اكلت اليوم شاك قال دعم ياأمر * اأكلت ريده * 
قلت «ركبنا في الليل وما ١1|‏ و] نزلنا ولا اوقدنا نارأء من اين لك 
الثريدة؟» قال «ياامير عملتها في فمي* اخلط في فمي المخبز واشرب 
عليه الماء يصير كالثر يدة»» 
والد أسامة مقاملاً 

وكان الوالدء رحمه الله كثير المباشرة للحرب وفي بدنه جراح 
هائلة* ومات على فرائهء وحضر يوماً القتال وهو لاسى وعله خوذة 
اسلامسة بائف فزرقه رجل بحر بة ‏ وكان معظم قتالهم مع العرب ذلك 
الزمان ‏ فوفعت الحر بة في انف الخوذة فانطوى وادمى انفه ولم بوعذه * 
ولو كان قدر الله سحانه ان يميل المزراق عن انف الخوذة كان اهلكه ٠‏ 

(16) تعر سب ع1[وجزم1 1 جند في خدمة الافر نج [باؤهم اتراك (او عرب» 


وامهاتهم يوئان٠‏ ذكرهم عماد الد ينالكاتب «الفتح القسّي» (ليدن )١884‏ ع0" 4 
وغيره من مؤرخي الافر بج٠‏ راجع 00 ور وررء انردهج) بجو كك اك 111 


وم مك7 ) 1|160 67 وو سرع 2 وبز] زوز «0 جه 1177 (نيو يورك؟؟1 )١‏ ص ؤلا حاشية؟ 4 
55 «و سواه في الاصل ٠‏ عامية بمعنى «وما زالو!» 
1 « تسنى > في الاصل 


0 كتاب الاعتبار 


وضرب مر'ة اخرى ما في ساقةء وقي خفه دشني (28)» قوقع 
الهم في الدشن قا نكسر فبه ولم بحر جه ٠‏ هذا لحسن دفاع الله تعالى 

وشهد, رحمه الله الحرب يوم الاحد تاسع وعشرين شوال سنة سع 
وتسعين واربعمائة(19) مع سف الدولة خلّف بن ملاعب الاشهبي(١7)‏ 
صاحب افامية بارض كفرطاب٠‏ فلبس جوشهء وعجّل الغلام عن طرح 
كلاب الجوئن منالجانب ٠‏ فجاءه خش ت(71) فصر به فيذلك الموضع 
الذي احل” الغلام إستكره فوق بزاآه الايسر حرج الخيت من فوق نزه 
الايمن٠‏ فكانت اسباب السلامة لما جرت بها المسئة مسن العحب» 
والجرح لما قداره الله سبحانه من العجب 

فطعن, رحمه الله. في ذلك اليوم قارساً واحرف خصابه و بلى بده بر ميحه 
وجذبه سن اليطعون * فحد ني فال «حسست شئا فد لذع ز ندي» فظنتته 
من حرارة صقا نح الحوشن ٠‏ الآا ان رمحي سقط من «دي» فرددنها فاذا 
قد طعنت في يدي وقد استرلخت لقطع شيء من الاعصاب»* فحطر نه 
رحمه اللهء وزبد الحرا نحى” يداوي جرحهةء وعلى رابه غلام واقفء 
فقال «يازيدء اخرج هده الحصاة من الجرح»٠‏ فما كدّمه الجرائحي”٠‏ 
فعاد فقال دياز يد ما صر هذه الحصاة؟ ما(؟/) تزريلها من الحرح!» 
فلمًا اصحره قال «ابن الحصاة؟ هذا راس عصب قد | نقطع»* وكان 
بالحقيقة اسضى كانه حصاة من حصا الفرات 

واصابه ذلك الوم طعنه اخرى وساكّم الله حتى مات على قراشهء رحمه 

(54) ١و«دتشنئ»ء.‏ فارسية «داشنه» ب خنجر 

(كد) 60> تمور سئة ١١١4‏ 

؟١ءرح ذكرهابن نغري بردي «النجوم الزاهرة» (جابعة كليفور نيا) جلد؟‎ )١( 
ص 5814 وام؟‎ 

(01) كارسية معناها حر به 

إققف بظهر ان استعمال »1١«‏ هسا وفي غير مواضع هو للامر ( كما ني اللغة العامنه 
النوم) ولست للاستفهام 


معارك مع الآفرنج ومع المسلمين د 

اللهء يوم الاثنين ثامن شهر رمضان منة احدى وثلاثين وخمس ماثة(؟7) 

وكان يكتب خطنًا ملبحاء فما غيّرت نلك الطعنة من خطلّه٠‏ وكان 
لا بلسخ سوى القران٠‏ فسالته بوما فقلت «يامو لاي كم كتنت حلمة؟» 
قال «الساعة تعلمون»٠‏ فلمًا حضرته الوفاة فال «في ذلك الصندوقساطر 
كتبت” على كل" مسطرة ختمة فعوها ١7[‏ ق] (عني الساطر) تحت خداي 
في القبر»* فعددناها فكانت ثلاثاً واربعين مسطرة 

فكان كتب بعد”نها ختمات: منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب وكتب فيها 
علوم القرآن قراانه وغريه وعرولته وناسخه ومئسوخه ونفسره وسب 
نزوله وفقههء بالحير والحمرة والزرقةء وترجمه بالتفسير الكبيرء 
وكتب اختمة اخرى بالذهي محر'دة من التفسير ٠‏ و بافي الختمات بالحبر 
مذصّة الاعثار والا.خماس والاايات وروءس السور وروسي الاجزاء 

وما يقتضي الكتاب ذكر هذا وانما ذكرته لاستدعي له الرحمة مسن 
وقف عليه 

اعود الى ما 'تقدام 

وفي ذلك اليوم(7/4) اصاب غلاماً كان لعمّي عز الدولة ابي المرهف 
نصر» رحمه الله يقال له موفّق الدولة شمعون طعنة عظيمة التقاها دون 
عمّى عز” الدين ابي العساكر ملطان» رحمه الله* واتفق ان عمي ارسله 
رسولا الى الملك رضوان بن تاج الدولة تتش الى حلب٠‏ فلمًا حضر 
بن يديه قال لغلمانه «مثلٍ هذا يكون الغلمان واولاد الحلال في حق 
مواليهم» * وقال لشمعون «حد انهم حديثئك ايام والدي وما فعلته مع 
مولاك» ٠‏ فال «يامولاناء بالامس حضرت القتال مع عولاي فحمل عليه 

رمب) ٠ج‏ ابار سنة ١١9‏ 

(4) 80 سوز سنة ١١١4‏ 


6 كناب الاعتبار 


فارس بطعنه * فدحلت ببنه وبين مولاي لافديه بنفسي فطعني قطع من 
اضلاعي ضلعين وهي  )70(‏ و نعمتك ‏ عندي في فمطرة»٠‏ فقال له الملك 
رضوان «واللهء ما اعطيك الجواب حتى تنفذ تحضر القمطرة والاضلاع»* 
فافام عئلاه وارسل من احضر القمطرة وضها عظمان من اضلاعه* ذُعيحب 
رضوان من ذلك وقال لاصحابه «كذا اعملوا في خدمتي» 

قامًا الامر الذي سا له عنه ايام والده تاج الدولة فان جدي سديد الملك 
ابا الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذء رحمه الله سثّر ولده عز” 
الدولة نصر977(1) رحمه الله الى خدمة ناج الدولة وهو معسكر بظاهر 
حلب٠‏ فقبض علله واعتقله ووكّل به من بتحفظه٠‏ وكان لا يدخل المه 
سوى مملوكه هذا شمعون والموكّلون حول الخيمة٠‏ فكتب عمّي الى 
اببهء رحيهما اللهء يقول «تنفتذ لي في الليلة الفلانية (وعيّنها) قوم 
من اصحابه (ذكرهم) وخبلاً اركبها الى الموضع الفلاني»* قلمًا كانت 
تلك الليلة دخل شمعون خلع تابه فلبسها مولاء وخرج على الموكّلين 
في اللل» فما انكروه» ومضى الى اصحابه وركب وسارء ونام شمعون في 
فراشه 

وجرت العادة ان بحيثه شمعون فى السحر بوضوئه فكان» رحمه اللهء 
من الزهّاد القائمين ١10[‏ و] لبلهم يتلون كتاب الله تعالى ٠‏ فلمًا اصحوا 
ولم يبروا شمعون دخل كعادته دخلوا الخيمة فوجدوا شمعون وعز” الدولة 
فد راح٠‏ قانهوا ذلك الى تاج الدولة٠‏ فامر باحضارهء فلممًا حضر 
بين يديه قال «كيف عملت؟» قال «اعطبت مولاي ابي لبسها وراح» 
ونمت انا فيفراشه»* قال «وما خشيت اناضرب رقبتك؟» قال «يامولاي» 
اذا ضر بت رهستي وسلم مولاي وعاد الى ته فانا السعيد بذلك ٠‏ ما اشترا ني 
ودباني الا لاقديه بنفسي » 

فقال تاج الدولةء رحمه الله, للحاجبه «سلم الى هذا الغلام خبل مولاه 

(5ا) هكذا في الاصل ٠‏ والاصح «وهما» 

(95) «انصر» في الاصل 
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ودوابه وخيامه وجميع ركه وسره يتبع صاحبه» ٠»‏ وها انكر عليه وما 
احنقه ما فعل فى خدمة مولاء* فهذا الذي قال له رضوان محداث اصحابي 
ما عملتّه ايام والدي مع مولاك» 

اعود الى حديث الحرب المقدام ذكرها مع ابن ملاعب 
عم أسامة يطعن في جفن عينه 

وجرح عمثي عزت الدولة, رحمه اللهء في ذلك اليوم عداة جراح منها 
طعنة طعنها في جفن عبنه السفلاني” من ناحية الماأق * ونشب الرمح في 
الما'ق عند موءخر العين فسقط الجفن جمسعه و بقي معلقاً بجلده من موءخر 
العين» والعين تلعب لا تستقرء وانما الجفونالتيتمسك العين٠‏ فخاطها 
الجر ائحي” وداواهافعاد تكحالها الاوّلة(7) لاشعر فالعينالطعونة 
من الأخرى 
شجاعة عم أسامة ووالده 

وكاناء رحمهما الله من اشجع قومهماء ولقد شهدتهما يوماً وقد خرجا 
الى الصد باليزاة نحو تل ملح (78) وهناك طبر ماء كثبر٠‏ قما شعر نا الا 
وعسكر طرا بلس قد اغار(/1) على البلد ووقفوا عليه* فرجعنا وكان 
الوالد من اثر مرض * فامًا عمّي فخف” بمن معه من العسكر وسار حتى 
عبر من المعخاض الى الافر نتج» وهم يروانه* وامنّا الوالد فسار والحصان 
خب بهء وانا معه صبي )86١(‏ وفي بده سفرجلة يمتص منها ٠١‏ فلمًا دنونا 
من الافرنج قال لي «امض انت ادخل من السكر» وعبر هو مسن ناحية 
الآفر نج 


زققة4 كذم١‏ في الاصل ٠‏ وقد تكر”رت ادثاه ص88 وص 4 ٠١‏ س١”‏ 

زوب ”جاعاءع24" أو ”جلدألء11'' في 10 من31 ٠١‏ 

(و”) «غار» في الاصل٠‏ عامية ٠‏ وهذه حملة الكونت برثراند 8265300 
سئة ١١١١‏ 

(.م) كان عمر أسامة ١١‏ سنة 


من كتاب الاعتبار 

ومرتة اخرى شاهدته وقد اغارت(81) علينا خل محمود(؟8) 
فراجاء ونحن على فسحة من اللد(4)85 وحمل محمود اقرب ال 
وانا فد حضرت القتال ومارست الحرب* فلست كزاغندي و 
حصا نى واخذت رمحي » وهو رحمه اللهء على بغلة ٠‏ فقلت دياه 
ما تركب -حصانك!» قال «بلى» وسار كما هو غير منزعج ولا مس 
وانا لخوفي عليه الح عليه في ركوبه حصانهء الى ان وصلنا الى | 
وهو على بغلته* فلمًا عاد اولئتك وامدًّا قلت «يامو لاي » ترى الع 
حال ببننا وبين الملد وانت لا تركب بعض جنائيك [/1 ق] وانااخ 
ولا تسمع!» قال «ياولدي» في طالعي ا نني لا ارتاع» 

وكانء رحمه الله أله البد الطولى في النحوم مع ورعه وديله و 
الدهر وتلاوة القرآن٠‏ وكان بحر ضني على معرفة علم الندجوم 
وامتنع'٠‏ فقول «فاعرف اسماء النجوم: ما يطلع منها ويغرب»* 
مكيدة افر نجبة على شيزر 

وراأيت من إقدام الرجال و نخواتهم في الحرب انا اصحنا وقت 
الصبح(84) راينا سر بة من الافر نج» نحو! من عشرة فوارس» جاءو 
باب المدينة(85) قل [ان] يفتح ٠‏ فقالوا للبوّاب «اي” شيء اسم ١‏ 
البلد؟» والبابخثب يينهما [!] عوارض» وهوداخلالباب٠‏ قال «شيز 
فرموه بنشتّاب من خلل الباب ورجعوا وخبلهم تتخب” بهم٠‏ فركينا 

(١45م)‏ «غارت» في الاصل 

(م) شهاب الدبن امير حماة٠‏ وذلك سنة ١١9٠١‏ 

(6م) ذلك الفسم من شيزر الواقع ضمن القلعة٠‏ اما الفسم الواقع ععلى النهر 


الجر فهو «المدبهد»٠‏ والافر نج اطلقوا على «البلده امم 3منائلأقع3:م او 
3ل أمم0 وعلى «المدية» 1طناأداءتاناناة وعلى حصن الجسر 015111111 


(84) من سنة ١١519‏ في الراجح 
(85) ذلك الفسم من شيزر الو! ١‏ قرب ١‏ 
وه يقرب آل 


عمني» رحمه اللهء اوّل راكب وانا معه. والافر تج را حون غير متزعجين 
يلحقنا(85) من الجند نفرء فقلت لعمي «على امرك الخد اصحابنا 
واشعهم اقلعهم وهم غبر بعصدبن» ٠‏ قال «لاء (وكان اخر منى بالحرب) 
في الشام افر نجي لا يعرف شيزر؟ هذه مكيدة» 

ودعا فارسين من الحند على فرسين سوابق [!| وفال امضا ١كشفا‏ تل” 
ملح» وكانمكمناً للافر نبج * فلمًا شارفاه خر جعليهما عسكرا نطاكية جمعه 
فاستقسلنا متسراعيهم نر,يد الفرصة فهم قبل ركود الحربء ومعنا جلمعة 
اللسرى» وابئه ميحمودء وجمعة فارسنا وشخناء فوقع انه محمود في 
وسطهم فصاح جمعة «يافرسان الخيل! ولدي!» فر جعنا معه في سّة عشر 
فارسا طعنًا متة عشر فارساً من الفرنج واخذنا صاحبنا من بينهم» واختلطنا 
نحن وهم حتى اخذ واحد رأس [ابن] جمعة تحت ابطه؛ فخلص بعض 
تلك العلعنات 
أسامة وجلمعة ,يهزمان 'ثمانة فرسان 

ومع هذا فلا يثق انسان بشجاعته ولا يعجب باقدامه* فوالله لقد سرت 
مع عمي» رحمه اللهء اغر نا(/41) على افامبة٠‏ واتثّفق ان رجالها خرجوا 
لسسروا قافلة فسكّروهاء وعادواء و نحن لقبناهم فقتلنا منهم قدر عشر ين 
رجلا ٠‏ ورابت جمعة التميري» رحمه اللهء وفه نصف قنطارية قد 
طعن بها في لبد السرج وخرج الرمح من البد“اد الى فخذهء ونفذ الى 
خلفهء فانكسرت القنطارية فه١ء‏ فراعنيذلك ٠‏ فقال «لا باس, انا سالم»٠‏ 
ومسك سنان القنطار يه وجد بها منه» وهو وفرسه سالمان 

فقلت «ياابا محمودء اشتهي اتقرآب |18 و] من الحصن! بصره»٠‏ فال 
«سر»» فرحت انا وهو تخب فرسناء فلمًا اشرفنا على الحصن اذا من 
الافر نج 'نمانية من الفرسان وفوف على الطريق وهي مشرفة على الميدان 

(85) ولعلها «فلحقتا» 

(/ام) «غر ناء في الاصل ٠‏ وذلك حوالى سنة ١١١4‏ 


01 كتاب الاعتبار 
من ارتفاع لا ينزال منه الا من تلك الطربق* فقال لي جلمعة «قف حتى 
اريك ما اصنع فيهم»٠‏ قلت دما هذا انصاف٠‏ يل نحمل عليهم انا وانت»* 
قال «سر»*ء فحملنا عليهم فهزمناهم ورجعنا نسحن نرى انا قد فعلنا شئاً ما 
يقدر يفعله غير نا نحن اثثنان قد هزمنا ثمانية فرسان من الآفر نسح 
ثم يهزمهما ر'و يجل” 

فوفننا على ذلك الشرف ننظر الحصن» فما راعنا الا راو بجل” قد 
طلع علينا من ذلك السند الصعب معه قوس ونشتّاب» فرماناء ولا ميل لنا 
اليه فهزمناء والله ما صدفنا تخلّص مله ولخلنا سالمة»- ورجعنا دخلئا 
مرج افامية فسقنا منه غنيمة كبيرة(848) من الجواميس والبقر والغنم» 
وانصرفنا وف يقلي من ذلك الراجلالذيهزمنا حسرة الذي(89) ما كانلنا 
اله سيل» وكيف هزمنا راجل واحد وقد هزمنا ثمانية فرسان من الأفر نج 
المداواة بالعلل 

وشهدت يوم وقد اأغفارت(40) علينا خيل كفرطاب في قله 
ففزعنا(91) الهم طامعين فيهم لقلّتهم» وقد كمنوا لنا كميناً في جماعة 
منهم٠‏ وانهزم الذين اغاروار؟4) فتعناهم حتى| بعدنا عن الللد» فخر ج 
البنا الكمين ورجع البنا الدين. كذ نطردهم٠‏ فراينا اننا ان انهزمنا 
فلعونا كلناء فالتقناهم مستقتلين(97)٠‏ فنصر الله علبهم* فقلعنا منهم 
ثمانية عشر فارساً: منهم من طعن فمات» ومنهم من طعن فوقع وهو مالم» 
ومنهم من طعن حصانه فهو راجل 

فجذب الذين في الارضض منهم سالمون سوفهم ووقفوا كل من اجتاز 

(48) «كسرة» في الاصل 

(9م) في العامية «إللتي». هنا واد ناه ص سا 

60 «غارت» في الاصل هنا وادناه صص؟" سه 

(41) «همعرعنا» في الاصل 


جعة) «غاروا» في الاصل 
(5) «مسقبلين» طبعة در نبورع مى *1 


معارك مع الافرنج ومع البسلبين 5 
بهم ضر بوه * فاجتاز جلمعة الشميريء رحمه الله» بواحد منهم فخطا اليه 
وضر به على رأسه» وعلى رأسه فقلسوةء فقطعها وشق جبهته وجرى منها الدم 
حتى نزم ٠‏ وبقبت مثل فم السمكة مفتوحة* فلقنته و نحن في ما نحن فيه 
من الآفر نج فقلت لد «باابا ممحمودء ما تعصب جر حك!» فقال دما هذا 
وقت العصائب وشد الحراح»* وكان لايزال على وجهه خرفة سوداء وهو 
رمد وفي عبنيه عروق حمر٠‏ فلمنًا اصابه ذلك الحرح وخرج منه الدم 
الكثير زال ما كان يشكوه من عبنيه ولم يعد يناله منهما رمد ولا الم: «فر بما 
صحّت الاجسام بالعلل (44)» 
استخلاص ابن عم أسامة من ايدي الافر نج 

[14 ق] واما الافر نج فانهم اجتمعوا بعد ما قتلنا منهم من قتلنا ووففوا 
مقايلناء فجاءني ابن عمثي ذخيرة الدولة ابو القنا خطامء رحمه الله» 
فقال «ياابن عمّيء معك جنببتان وانا على هذا الفرس الحتطم»٠‏ قلت 
حمل على الافرنج وحده فافرجوا له حتى توسّطهم وطعئوه رموهء وطعنوا 
الحصان واقلبوا قنطاريّاتهم وصاروا ير كثونه بهاء وعمه زردية حصنة ما 
تعمل رماحهم فشها * قتصا يبحنا «صاحكم! صاحكم !» وحملتاعلهم فهز مناهم 
عله واستتخلصناه وهو سالم ٠‏ واما الحصازفمات في يومه* فسحانالسلم 
القادر 

ولك الوقعة انما كانت لسعادة جمعة وشفاء عبنيهء فسحان القائل 
«وعسى ان تكرهوا شئاً وهو خير” لكم(50)» 


وقد جرى ليمثل ذلك ٠‏ كنت بالجزيرة فيعسكر اناك (97) قدعاتي 


(44) «لعل” عنبتك محمود نرافبهة فر يما صحت الاجسام بالعلل  »‏ للمتنبي 
(هة) القران 7:١؟‏ 


50 ز نكي 


3 كتاب الاعتبار 
صديق لي الى داره ومعي ركابي” اسمه غَنليم قد امتسقى ودقلت رقبته وكبر 
جوفه وقد تغراب معي قانا ارعى له ذلك ٠‏ فدخل بالبغلة الى اصطبل 
ذلك الصديق هو وغلمان الحاضرين» وعندنا شاب تركي سكر وغلب 
عليه البكرء فخرج الى الاصطبل جذب مكينه وهجم على الغلمان٠‏ 
فانهزموا وخرجواء وعم لضعفه ومرنه قد طرح السرج تحت رابه 
ونام * فما قام حتى خرج كل من في الاصطبل * فضر به ذلك السكران 
بالكتين تحت رتنه فثق” من جوفه قدر اربع اصابع٠‏ فوفع موطعه* 
فحمله الذي دعاناء وهو صاحب قلعة باشمرا [97(]5) الى داريء» وحمل 
الذي جرحه وهو مكتوف معه الى داري * فاطلقته ٠‏ وترداد اليه 
الجرانحي” فصلح ومثى وتصراف» الا ان الجرح ما ختم٠‏ وما زال 
يخرج منه مثل القشور وماء اصفر مداة شهرين * ثم ختم وضمر جوفه وعاد 
الى الصحّة٠‏ فكان ذلك اجرح سيا لعافيته 
شوكة نئفي عين باز 

ورأيت يوماً البازدار قد دقف من بدي والدي» رحمه الله وقال 
«يامولايء هذا الباز قد لمحقه حصى_(48) وهو يموت٠‏ وعبنه الواحدة 
قد تلفت٠‏ فتصيّد يه0٠‏ فهو ١9[‏ و] باز شاطر وهوتالف»٠‏ فخرجنا الى 
الصد وكان معههء رحمه الله عدّة بزاة* فرمى ذلك الباز على درااجة 
وكان يهعجم في النبج٠*‏ فتبجت(49) الدرتاجة في اجمة(١١٠)‏ غلفاء؟ 
ودخل الماز معهاء وقد صار على عبنه كالنقطة الكيرة* فضربته شوكة 

(10و) «اسهرا» في الامل٠‏ وموقع باشمرا في جيل سمعان في شمالي موريه 
راجعها في 000ا553ئال[ 14؟١؟‏ 

(98) مرضي يفقد الطاثر ريه 

(55) او «بنجت» اختبات٠‏ وتأتي بمعنى صاحت او خرجت من جتجرهاء وقد 
وردت مراراً ادناه م١١71‏ س4 فيا سد 

)٠٠١(‏ «جمة» في الاصل ٠‏ «الفلفاء» الارض لم شرع" 
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من الغلفاء نى تلك النقطة ففقائتها(١ ٠)٠١‏ فجاء يه البازدارء وعبنه فد 
سالت وهي مطبوقة, فقال «بامو لاي» تلفت عبن الماز» * فقال «كلته تالف»» 
من الغد فتح عبنه وهي سالمة* وسلم ذلك الباز عندنا حتى فر نص 
قر ناصن فكان من اشطر المزاة 

ذكرته بما جرى لجلمعة وعلنيم وان لم يكن موضع ذكر البزاة 

وراابت من استسقى وقصدوا جوفه قمات» وغلنيم شق" ذلك السكران 
جوفه سلم وعوفي * فسسحان القادر 
الهزيمة امام افرنج انطاكية 

واغار (* )٠١‏ عليئا عسكر انطاكية واصحابنا قد التقوا اوائلهم وجاءوا 
قداامهم ٠‏ وانا واقف في طريقهم اننظر وصولهم الي لعلي انال" منهم 
و واصحابنا يعبرون علي" منهزمين* فعبر علي في هن عبر ممحمود 
بن جلمعة ٠‏ فقلت «قف ياممحمود»* فوقف لحظة ثم دقع فرسه ومضى 
عن ٠‏ ووصلني اوائل خيلهم٠‏ فاندفعت يبن ايديهم وانا راد رمحي 
البهم ملتفت| نظرهم لا(١٠)‏ يتسر عالي” منهمقارس يطعتتي ٠‏ و بين بدي" 
جماعة من اصحابناء و نحن بن ساتين لها حبطان طول قعدة الرجل ٠‏ 
فندس فر سي بصدرها رجل” مناصحابناء قرددت(4١1)‏ راس فرسيعلى 
ساري* فضر بتها بالمهاسز ففزت الحائط ٠‏ فضطت” حتى صرت انا 
والافر نج مصطفين و بيننا الحائط ٠‏ فتسراع منهم فارس عليه تشهير حرير 
اخضر واصفر ٠‏ فظئنت ان ما نحته درع* فتر كته حتى انجاوز ني وضر بت 
الفرس بالمهاميز» ففز'ت(5١٠)‏ الحائط ٠‏ وطعنتهء فمال الى ان وصل 
راءسه ركابه ووقع ترمه والرمح منيده والخوذة عنراأسهء ونحنقد وصلنا 

0 وفادياة لي الال عامية 

(؟١٠)‏ «وغار» في الاصل ٠ ٠‏ وذلك حوالى منة ١١11‏ 

اس لفق ل" 


)٠١4(‏ «فردت» في الاصل 
(ه١٠)‏ «فقرب» طيعة در نبورغ ص40 هنا واضاً سلب١‏ 


51 كتاب الاعتبار 
الى رجالتناء ثم عاد انتصب في سرجه وكان عله زردية بحت التشهير ٠‏ 
فما جر نحته الطعئة ٠‏ وادركه اصحابه ثم عادواء واخذ الرجالة الترس 
والرمح والخوذة 
حلط انه هرات 
< فلا القضى القتال ورجع الافرنج جاءني جتمعةء رحمه الله» يعتذر 
عن ابنه محمود وقال «هذا الكلب انهزم عنك»٠‏ قلت «واي شيء يكون؟» 
قال «ينهزم عنك ولا يكون شيء؟» قلت «وحياتك ١95[‏ ق] ياابا محمود 
وانت تلهزم عي ايضاء٠‏ قال «ياشّن! والله ان موتي اسهل علي” من ان 
انهزم عنك»* ولم يمض الا ايام فلائل حتى اغارت علينا خيل حماة 
فاخذوا لنا باقورة وحبسوها في جزيرة(7١٠)‏ محت الطاحون الجلالي”٠‏ 
وطلع الرماة على لطاحون يبحمو نا لماقورة ٠‏ فوصلتتهم انا وجتمعة وشجاع 
الدولة ماضي مواد لنا وكان رجلاً شجاعا ٠‏ فقلت لهما «تعبر الماء ونا" خذ 
الدواب”»٠‏ فعرناء قامًا ماضي فضر بت فرسه دشنا بةفقتلتهاو باللجهد اوصلته 
الى اصحابه* واما انا فضربت درسي نشّابة في اصل رقبتها فجازت فيها قدر 
شرء فوالله ما رمحت ولا قلقت ولا كأنها احسّت بالجرح٠‏ وامًا جمعة 
فرجع خوفاً على فرمه٠‏ فلمًا عدنا قلت دياايا محمودء ما قلت لك انك 
تنهزمعتيوانت آتلوم ابنك معحمود"!؟» قال «والله ما خفت الاعلىالفرس ٠‏ 
فانها تع علي » واعتذر 
أسامة يطعن رفقه خطا” 

وقد كنا ذلك اليوم التقينا نحن وخيل حماة وقد سقهم بعضهم بالباقورة 
الى الجزيرة٠‏ فاقتتلنا نحن وهم, وفيهم فرسان عسكر حماة: سرهتك 
وغازي الثَّنَي ومحمود بن يلداجي وحضر الطنُوط واساسلار 


)٠١(‏ في العاصي قرب شيزر 
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خلطلخ(1١٠).‏ وهم اكبر عددا منّاء فحملنا عليهم ٠‏ فهزمناهم وقصدت 
فارساً منهم اريد اطعئه واذا هو حضر الطنُوط٠‏ فقال «الصنعةء يافلان!» 
فعدلت عنه الى آخر فطعنته فوقع الرمح تحت ا بطه٠‏ فلو تركه ما كان 
وقع٠‏ قند عصده عليه يريد ياأخذ الرمح والفرس مسّندرة(8١٠)‏ بي 
قطار في السرج على رقبة الحصانء فوقع٠‏ م قام وهو على شفير الوادي 
المتحدر الى الجلالى *)٠١9(‏ فضرب حصانه وساقه يمن يديه ونزل٠‏ 
وحمدت الله سحانه الذي ما ناله ضرر” من تلك الطعنة لانه كان غازي 
التدي: وكان رحمه اللهء رجلاً جّدًا 


نزل عليناء و نحن ركاب مقابلهم و يننا النهر(11١)٠‏ فلم يقصدنا منهم 
احد١٠‏ وضربوا خيامهم ونزلوا فهاء فر جعنا نحن نزلنا في دور ناء و نحن 
نراهم من الحصن(5١١)*‏ فخر بج من جند نا نحو مسن عشر ين فارسأ الى 
بندرقنين(17١)‏ قرية بالقرب منالبلد يرعونخيلهم» وقد تركوا رماحهم 
في دورهم٠‏ فخرج من الافر نج فارسان سارا الى قريب من اولئك الجند 
الذين يرعون خبلهم٠‏ فصادفا(4١١)‏ رجلاً | ٠١‏ و] على الطريق سوق 
بهيمة فاخذاه(5١١)‏ وبهسمته و نحن نراهم من اليحصن * وركب اولئك 

)٠١0(‏ إسباسلار أو إسفهسلار فارسية (سيه سالاري ‏ قاقد جيش)٠‏ خطلخ 
ثثررية (فنلع) ٠‏ ذكره كمال الدين في [166661 م:موه 

)٠١8(‏ مسرعة 

)٠١5(‏ نهر يصب في العاصي 

١١75 حوالى سئة‎ )١1٠١( 

)١١١(‏ العاصي 

(؟1١١)‏ شيزر 

)١1١(‏ «صسس» في الاصل 

)١١4(‏ «فصادفوا» في الاصل٠‏ عامية 

(2)0116 «فاخذوم» في الاصل ٠‏ عامية 


54 كتاب الاعتبار 
الجتد ووققوا ما معهم رماح* فقال عمّي «هاولاء عشرون لا يخلصون 
اسير”! مع فارسين! لو حضرهم جلمعة راأيتم ما يعمل»٠‏ هو يقول ذلك 
وجلمعة لاس يركض اليهم٠‏ فقال عمي «ابصروا الساعة ما يعمل»* 
فلمًا دنا من الغارسن وهو يبركض كف" راس فرمه ومار خلفهم مثرة* 
فلمًا را'ى عمّي توقئفه عنهماء وهو على روشن له في الحصن يراء» دخل 
من الروثن مخضا وفال «هذا -نذلان!» وكان. توقكف جمعة خوفاً من 
جورة كانت بين يدي الفارسين لا(17١)‏ يكون لهم فيهاكمين٠‏ فلمًا 
ومل تلك الجورة وما فيها احد حمل على الفارسين خلّص الرجل 
والبهيمة وطردهما الى الخيام 

وكان ابن ميمون(117) ماحب انطاكية يرى ما جرى ٠‏ فلمًا ومل 
الفارمان انفذ اخذ ترسيهما جعلهما معالف(148١)‏ للدواب” ورمى 
خمتهما وطردهما وقال «قارس واحد من السلسن يطرد قار سن من 
الافرنج! ما انتم رجال انتم ساء» 

وامّا جعة فوبّخه وحرد عليه لوقوفه عنهما اول ما وصلهماء قال 
«يامولايء خفت لا(5١١)‏ يكون لهم في جورة راببة القرامطة كمين 
يخرج علي”٠‏ فلمنًا كثفتها وما رايت فيها احدا امتخلصت الرجل 
واللهمة وطردنهما حتى دخلا عسكر همأ» * فلا والله ما قبل عذره ولا 
رطضي عنه 
منزلة الفارس عند الآقر نيم 

والافر نج» خد لهم الله ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشحاعة, 
ولاعندهم تقدمة ولامنزلة عالية الا للفرسان» ولاعندهم ناس الا الفرسان ب 
فهم اصحاب الراتي وهم اصحاب القضاء والحكم ٠‏ وقد حاكمتثهم 

)١1(‏ سعنى «لثلا» 

ربب؟) 11 0ودعطم8 


(ه١١)‏ «معالفا» في الاصل 
(19١ا)‏ بمستى «لثلا» 


معارك مع الافرنج ومع المسلبين 51 
مرةة(١7١)‏ على قتطعان غنم اخذها صاحب بانياس(51١)‏ من الشعراء 
وببننا وسنهم صلح» وانا اذ ذاك بدمشق+ فقلت للملك فلك بنفلك(؟؟١)‏ 
دهذا تعداى علنا واخذ دوايناء وهو وفت” ولاد الغنم * فولدت وماتت 
اولادها ورداها علينا بعد أن اتلفهاء * فقال الملك لستة سعة من الفر سان 
«قوموا اعملوا له حكماء٠‏ فخرجوا من مجالسه واعتزلوا وتشاوروا حتى 
افق رايهم كلهم على شيء واحد وعادوا الى مجلس الملك * فقالوا 
«قد حكمنا ان صاحب باناس عليه غرامة ما اتلف من غتمهم»٠‏ قامره 
الملك بالغرامة٠‏ فتوسّل الى وثقل(7١)‏ على وساالنى حتى اخذت منه 
اربع مائة دينار» وهذا الحكم بعد ان تعقده الفرسان | ٠١‏ ق] ما يقدر 
الملك ولا احد من مقدامي الافرنج يغئّره' ولا ينقضه٠‏ فالفارس امر 
عظليم عندمم ٠ش‏ 000 

ولقد قال لي الملك «يافلان» وحق ديني لقد فرحت” المارحة فرحاً 
عظماً»٠‏ فلت «الله يفر”ح الملك بماذا فرحت؟» قال «قالوا لي انك 
فارس عظليم * وما كنت اعتقد انك فارس» * قلت ديام و لاي» انا فار س 
من جنسي وقومي» واذا كان الفارس دقيقاً طويلاً كان اعجب لهم(4؟1) 
أمان تتكرد لا قيمة له 

وكان نزل علمنا(ه؟١)‏ دتكري(5؟1) وهو اول اصحاب انطاكية 
بعد ميمون(/79١)‏ ققائلنا ثم اصطلحناء فنفئّذ يطلب حصاناً لغلام لعمي 

١١4٠ سنة‎ )١٠١( 

(١؟١)‏ واسمه رنيه 7ع1زرعك1 

وحن /اعللن1 توج ملكأ على اورشليم سنة ١١1١‏ 

(+؟١)‏ «ولعل» في الاصل 

4114108109 الضمير يعود للافر نج ولكن در سورغ في ترحمته الاقر نسية‎ )١١4( 
116[ض72 (بار يز 58ؤذ) ص57 يرحعه [ «قومي»‎ 0* 01814 [11 111107 
و بشس العبارة الاخبرة كلها في كلام أسامة المقتبس‎ 

(ه؟١) ١‏ تشر ين الثاني سنة ١١١8‏ 

رذحن لععصة ل (؟) 01تمتصعطه8 وخلفه تنكرد سنة 4 ١١١‏ 


15 كتاب الاعتبار 
عن الدين» رحمه اللهء وكان فرساً جواد ٠‏ فنفّذه له عمّي تحت رجل 
من اصحاينا كردي" يقال له حسسئونء وكان من الفرسان الستجعان وهو 
شاب" مقبول الصورة دفيق» لسابق بالحصان بن بدي دتكري٠‏ فسابق 
به فسق الخيل المحراة كديهاء وبحشن امن ندئ نكري فصار العرسان 
يكشقون سواعده و ينعجّون من دقته وشايهء وقد عرقوا انه فارس شجاع ٠‏ 
فخلععله دنكري ٠‏ فقالله حسنون «يامولايء ار بدك تعطيني امانك انك 
ان ظفرت بي في القال تصطنعني وتطلقني»٠‏ فاعطاه امانه ب على ما 
توهسم حسنون فائهم لا تكلمون الا بالافر نجي ما ندري ما يمولون 
ومضى على هذا سلة او اكثر(8؟١)‏ وانقضت مداه الصلم٠‏ وجاءنا 
دنكري فى عسكر انطاكيةء ففاتلنا عند سور المديئة٠‏ وكانت خيلنا لعست 
اوائلهم ٠‏ فطعن فيهم رجل يفال له كامل المنطوب من اصحابنا كردي 
وهو وحسنون نظراء في النجاعة» وحسئون واقف مع والديء رحمه 
لل على حجرة له يتنظر حصانه ياتيه به غلامه من عند البيطار وياتيه 
كزاغنده ٠‏ فايطا عله واقلقه طعن كامل المشطوب فقاللوالدي «يامولاي, 
اأمر(5؟1١)‏ لي بلاس خفيف»* فقال «هذه البغال عليها السلاح واففة 
مهماصلح لك السة» ٠‏ وانا اذ ذاك واقف خلف والدي, واناصبي »)١1١١(‏ 
وهو اوّل يوم رايت فه القتال٠‏ فنظر الكراغندات في عببها على البغال 
فما وافقته. وهو يغلي يريد يتقدام يعمل كما عمل كامل المشطوب٠‏ 
فتقدام على حجر تهء وهو معرتى» فاعترضه فارس منهم ٠‏ قطعن الفرس 
في قطا'نها فعضت على فاس اللسجام وحملت به حتى رمته في وسط موكب 
الافرنج٠‏ فاخذوه اميرا وعذتبوه انواع العذاب وارادوا قلع 
عبنه [1؟ 8 النسرى ٠*‏ فقال لهم دنكري» لعنه الله» «اقلعوا عينه اللمين» 
حتى اذا حمل الترس استترت عبنه البسار فلا يبقى يبصر شيئا»٠‏ فقلعوا 
)١10>4(‏ رسم ١١١١‏ 


(؟١)‏ «امر'» في الاصل 
)١*0(‏ كان عير أسامة ١١6‏ منة 


معارك مع الأقرنج ومع البسلبين 1 
مله النيين كنا امرهم وطلوا منه الف ديئار وحصاناً ادهم كان لوالدي 
من خل خفاجة(171) جوادا من احسن الخل + فاشتراه بالحصانء 
رحمهة الله 

وكان خرج من شيزر فيذلك البوم راجل كثيرء فحمل عليهم الفر نج 
قما زعزعوهم من مكانهم ٠‏ فحرد دنكريي وقال «انتم فرساني» وكل واحد 
منكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم٠‏ وهاولاء سرجند(5١1١)‏ (يعني 
رجالة) ما تقدرون(157) تقلعونهم من موضعهم!» قالوا «انما خوفنا 
على الخل» والا دستناهم وطعتاهي»٠‏ قال «الخل لي» من قل حصانه 
اخلفته عليه»* فحملوا على الناس عدة حملات» فقتل منهم سعون حصاناً 
وما قدروا يزحزحونهم من مواففهم 


فارس افر نحي يهزم اربعة مسلمين 

وكان بافامبة فارس من كيار فرسانهم يقال له بدرهوا(14)* فكان 
ابدا يقول «تُرى ها التقي جمعة في القتال؟» وجمعة يقول «ترى ما 
التقي بدرهوا في القتال؟» 

فنزل علينا عسكر انطاكية وضرب خيامه في الموضع الذي كان ينزل 
وبيننا وببنهم الماء(115) ءولنا موكب واقف على شرف مقابلهم * فر كب 
فارس من العخام وسار حتى وقف تحت موكبناء والماء بيئه وببتهم» وصاح 
بهم «فكم جتمعة؟» قالوا دلا»* + والل ماكان خاضر | فيهم ٠‏ وكان ذلك 
الفارس: بدرهوا» فالتفت فرائى اربعة فوارس مثا من ناحته: ييحبى بسن 
صافي الاعسر وسهل بن ابي غائم الكردي” وحارثة الشُميري وفارس آخر * 


)١(‏ قبيلة عر بية اشنهرت خيلها بالجودة 

(9؟١)‏ ه5618 

)١0(‏ «تقدروا» قي الاصل ٠‏ عامية 

)١(‏ لعله غصوا20لع26 ٠‏ راجع در نبورغ 01/5878 * ةل ربار يز ؤ49م1) 
صر لاه حاشية ؟ 

ره )١‏ العامي 


فحمل علهم فهز مهم * وللحق واحدا منهم طعنه طعنة” قئلة” ما الحقه 
مخضا نه لمكن الطعن ٠‏ وعاد الى العخيام 

ودخل اولئك التفر الى الملد فافتضحوا واستخفهم الئاس ولاموهم 
وازروا بهم وقالوا «اربعة فوارس يهزمهم فارس واحد! كنتم افترقتم له 
فكان طعن واحدا منكم وكان الثلانة فتلوه ولا قد افتضحتم» ٠‏ وكان اشد> 
الناس عليهم جمعة الشميري 

فكان تملك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلوبهم وشجاعة ما كانوا يطمعون 
فها ٠‏ فاتخوا وفائلوا واشتهر وافيا لحر بو صارو امن الفرسان المعدوديين» 
بعد تلك الهزيمة 

وامًا بدرهوا فانة سار بعد ذلك مناقامية في بعض شغله يريد انطاكية ٠‏ 
فخرج عليه الاسد من غاب في الو ج(١1١)‏ في طريقه فخطفه عن بغلته 
ودخل به الى الغاب اكله ‏ لا رحمه الله 


وآخر يحمل على عسكر 

ومن إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير: فمن ذلك [١؟‏ ق] 
أن اساملار مود ود(لا1)» رحمة الله نزل بظاهر شزر يوم الخمسى 
تاسع ر بيع الال منسة خمس وخمس مائة(24)1548 وقد قصده دنكري 
صاحب انطاكية في جمع كثير ٠‏ فخرج اليه عمّي ووالديء رحمهما الله» 
وقالا «الصواب ان ترحل (و كان نازلا شرفي البلد على النهر) وتنزل فسي 
البلده ويضرب العسكر خيامهم على السطوحات فيالمدينة(5؟1)* ونلقى 

)١5(‏ بين حلب والمبعر”ة ٠‏ ياقوت :58م 

)١0(‏ شرف الدين مودود بن التو نتكينحاكم الموصل باسم السلطان السلجدوقي 
محمد شاه في اصبهان0. وهو قائد الجيش الذي نفذه السلطان لمحارية تتكردء بناء 
على طلب الخليفة العباسي٠‏ ابن تغري بردي جلد ا جزء ؟ صص14 0م 

١١١١ سئة‎ لوليا١١‎ )١+4( 

(و )١٠‏ البلد هو القسم من شيزر الواقع ضمن اقلعة ٠‏ «المدينة» هو القسم منشيزر 
الواقع على النهر قرب الجسر 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين 514 
الافر نج بعد ان نحراز امنا واثقالنا»٠‏ فرحل ونزل كماقالا لهء 
واصحا خرجا اليه وخرج من شزر خسة آلاف(140) راجل معد ين* 
قفرح بهم اساسلار وفويت نقسه 

وكان معهء رحمه اللهه رجال ججادء قصفوا من قبلي” الماء والافر نج 
نزول شمالئّهء فمنعوهم من الشرب والورود نهارهم* فلمئًا كان الليل 
رحلوا راجعين الى بلادهم والناس حولهم٠‏ فتزلوا على تل 
الثرامسي(41١)‏ فمنعوهم الورود كما عملوا بالامس ٠‏ فرحلوا في 
الدل ونزلوا على ل التلول(47١)‏ والعسكر قد ضايقهم ومنعهم من 
المسرء فاحتاطوا يالماء ومنعوهم من الورودء ورحلوا في البل 
متوجتهين الى افامية ٠‏ ففرغ اليهم العسكر واحتاطوا بهم» وهم سائرون* 
فخرج منهم فارس واحد فحمل على الناس حتى توسّطهم» فقتلوا حصانه 
واخنوه بالجراح* فقاتل وهو راجل حتى وصل الى اصحابه 

ودخل الافرنج ارضهمء وعاد المسلمون علهم 

ومضى اساسلار مّودودء رحمه الله الى دمئق٠‏ فحاءنا بعد اشهر 
كتاب دنكري صاحب انطاكية مع فارس معه غلمان واصحاب يقول «هذا 
فارس محتشم من الافر نج» وصل حج” ويريد الرجوع الى بلاده ٠‏ وساكلني 
ان اسره اليكم صر قرسانكم ٠‏ وقد نفكذتهء فاستوصوا به»+ وكان شاباً 
حسن الصورة -حسن اللباس» الا ان فمه اثار جراح كثيرة وفي وجهه ضربة 
327 قد قدت من مفرقه الى حَكمته٠‏ فساألت عنه فقالوا «هذا الذي 
حمل على عكر اسابلار مودوده وقتلوا حصائهء وقاتل حتى رجع الى 
اصحابه»* فتعالى الله القادر على ما يناء كيف ثاء لا يوءخر الأجل 
الا حجام ولا بقدامه الا قدام 

)١40(‏ «الف» في الاصل 

؟١م‎ 115510 ت مسي في‎ )١1( 


(آ149) « بل الللول» في الاصل ٠‏ 55310 بحعلها ”ا أبرو1“* «الطوبل) 
ص ٠١8‏ حاشية 37 


7 كتاب الاعتبار 


ا ذلك ما حكاه لي العتقاب الساعرء رجل من اجناد با من المغرب » 
قال «خرج ابي من تدمر يريد سوق دمدق ومعه اربعة فوارس واربعة 
رجّالة وهم يسوقون ثمانية جمال لبعوهاء |55 و] (قال) ينا نحن 
نسر اذا فارس مقبل من صدر البريّة٠‏ فجاء بسير حتى صار بالقرب ما + 
فقال: ختُوا عن الجمال! قصحنا عليه وشتمناهء فاطلق -حصانه علينا + 
فطعن ما فارساً رماه عن فرسه وجرحد٠‏ فطردناه فسبقء ثم عاد الينا وقال 2 
خلدُوا عن الحمال! فصحنا عليه وتتمناهء فحمل عليناء فطعن راجلاً ما 
اوثقه باللجرح * وشعناه فسقناء 'نم عاد وقد بطل ما رجلان فاطلق علينا + 
فاستقبله رجل مشّاء قطعنه صاحبنا فوقعت الطعنة في قر بوس سرجه فانكسس 
رمح ماحبناء وطعنه الفارس فجرحهء ثم حمل علينا فطعن رجلا مننّا 
فصرعهء وقال: خْكُوا عن الجمال! والا افنينكم٠‏ قلنا: تعال خذ نصفها - 
قال: لاء احسوا منها اربعة اتركوها وقوقاً وخذوا اربعة وامضواء ففعلا 
وما صدفنا تخلص بما سلم معنا* وساق هو تلك الاربعه وحن ثنراه ما لنا 
فبه حملة ولا طمع + وعاد بالغنيمة وهو وحده ونبحن ثمانية رجال» 


افر نجي .ستولي على مغار 

ومن ذلك ان دنكري صاحب انطاكية اغار على شزر فاستاق 
دواب(47١)‏ كثيرة وقتل وسبى(144١)٠‏ ونزل على قرية يقال لها 
زلين(45١)‏ فيها مغار معلدّقة | كذا] لا يوصل اليها فيوسط المجبل: ما اليها 
من فوق منزل ولا المها من اسفل مطلع٠‏ انما ينزل اليها مسن يحتمي فيها 
بالحصال»٠‏ وذلك يوم اللخميس العشرين من ربع الا آخر منة اثنتين 

(* )2 «دواءا» في الاصل 

)١44(‏ «سبا» في الاصل 

(ه14) «رلس» في الاصل 


معارك مع الافرنج ومع البسلمين /١‏ 
وخمس مائة(147)٠‏ فجاء شطان من فرسانهم البى دنكري ققال «اعمل لي 
صندوقاً من خشب» وانا اقعد فبهء ودلُوني من الجبل اليهم سلاسل اوثقوها 
في الصندوق حتى لايقطعوها بالسوفء فاسقط»٠‏ فعملوا له صندوفاً ودلُوه 
بالسلاسل المعلّقات الى المغارء فاخذها وانزل كل من كان فيها الى 
دتكري* وذلك ان المغار بهو” مافيه مكان يستتر الناس فيه وذلك 
يرميهم بالنشتّاب فلاتقع نثتّابة الافي انسان لضيقالموضع وكثرة الناس فيه 
عم أسامة يفك انين ليه 

وكان ممن أسر في جملة من أسر في ذلك اليوم اموااة كانت عي 
اصل جمّد من العرب 'وصفت لعمتي عز” الدين ابي العساكر سلطان» رحمه 
اللهء قبل ذلك و هي في ببت اها * فارسل عميعجوز| من اصبحابه تنصرها 
فعادت تصفها [77 ق]وجمالها وعقلها اما لرغبة بَذْلنُوها لهاوامًا أروها 
غرهاء فخطها عمتي وتزوجهاء فلمًا دخلت عليه راأى غير ما وأمف 
له مئهاء م هي خرساء* فوفاها مهرها وردها الى قومهاء فأسرت من 
ببوت قومها ذلك اليوم ٠‏ فقال عمّي «ما ادع امرااة تروجتها وانكثفت 
علي" في اسر الافر نج» * فاشتراهاء رحمه الله بخمس مائة دينار ومادّمها 
الى اهلها 
فطنة فتاة تر كمة 

ومن ذلك ما حد”ثنى به الموءيّد الشاعر البغدادي بالموصل منة خمس 
وستين وخمس مائة(140) قال «اقطع المخليفة والدي ضعة وهو يترداد 
البهاء وبها جماعة من العّارين يقطعون الطريق والدي يصائعهم لخوفه 
منهم ولانتفاعه بتيء ممنًا ياأخذونهء فتحن يوماً جلوس بها اقبل غلام 
تر كى” على حصانه ومعه بغل رحل عليه خرج وجارية راكبة فوقالخرج* 
فنزل وانزل الجارية فقال ديافتيان» امعدو ني على حط” الخرجء ٠‏ فجثنا 


(وع ) 0909© تشر ين الثاني منة م١١١‏ 
(9 4 6« ابلول سنة 5ك ١١‏ ايلول ١١١1٠١‏ 


5ن كتاب الاعتبار 


حططتاء(48١)‏ معدء واذا به كله دناثير ذهب ومصاع٠‏ فجلس هو 
والجارية اكلا(159١)‏ شئاً ثم فال «اسعدوني على رفع الدخرج ٠‏ فرفعناه 
معده٠‏ كال لما كنف طر بق الأشار؟ فقال له والدي «الطر بق عهاهنا 
(واثار الى الطريق) ولكن في الطريق ستون عثّارا اخاف عليك منهم ٠‏ 
فضرط له وقال انا أحاف من العيّارين!» 

فتركه والدي ومغى الى العينّارين اخبرهم خبره وما معهدء فخرجوا 
حتى عار صوه في الطر ربق * فلممًا راهم اخرج قومه واترك فيه سهماً وامتوفاه 
فر يد إبر مهم » فا نقطع الوتر * فهعجم عليه العسارونء فانهزم ٠‏ واخدوا 
الغلو الجار يه والخرج ٠‏ الك لهم الحارربة دياشباب» بالله لاتهتكو ني ٠‏ 
وسعوتي نفسي والبغل ابص بعقد جوهر مع التركي” قيمته -خمس مائة 
ديثارء وخذوا الخرح وما فه.٠‏ قالوا بهد فعلناء ٠‏ فالت(٠6١)‏ ١بعثوا‏ 
يتحمغفلها حصى دنت من التركى” وقالت له «قد اشتريت نفسي والبغل بالعقد 
الذي فى ماق موزك(١5١)‏ خفك السارء فادفعه لى»٠‏ قال دعم * 
وانصح عنهم واخرج الساق موزا واذا فيه وتر قوس٠‏ فر كه على قوسه 
ورجع البهم٠‏ فما زالوا يفاتلونه وهو يقتل منهم واحداا واحداًا حتى 
قتل منهم ثلانة وار يعبن رجلا * ونظر فاذا والدي في [؟؟ د الجماعة 
الماقينمن العبّار ينفقال «وانت فهم! فتنتهياعطيك نصبك من التتّاب! 
قال «لاء ٠‏ قال دخف هاولاء السبعة عشر الباقين امضص بهم الى شحنة البلد 
يسنقهم(؟5١)2٠‏ واولئك فد زنهروا ورموا ملاحهم٠‏ وساق يغله بما 


)١48(‏ «حطناء» في الاصل 

)١45(‏ «اكلوا» في الاصل٠‏ عامية 

)٠6١(‏ «ممال» في الاصل 

)٠6١(‏ «موراه» تعر يب «مُوزم» الفارسية ‏ الخف» و بظهر ان ناستم المخطوطة 
اضاف «خفتّك» لز ئادة الايضاج 

(؟665) «تسيقهم» طبعة در سورع صص1 ٠5‏ « تسنبقهم » لاد بر ص 1" 


معارك مع الافرنج ومع اليسليين و 

عله ومضى * وقد ارسل الله تعالىعلى العمّار ين منه مصية وسخطة عظسة» 

ومن ذلك ما حضرته في سئة تسع وخمس ماثهر؟ة١)‏ وقد حراج 
والدي» رتحمدالله: بالعسكر الى اساسلار ببُرسق بن برسق» ربحمه الله وقدوصل 
بامر السلطان(59١)‏ الى الغزاةء وهو في خلق عظم وججماعة من الامراء: 
منهم امير التجيوش اوزيه(155١)‏ صاحب الموصلء وسسُتمر د راز صاحب 
الرحيةء والامير كندغديء والحاجي الكبير مكتمرة وذانكي بن برسق 
و كانمن الا بطال» وتبرلكء واسمعيل المكجي (57 .)١‏ وغبرهم من الامراء* 
فنزلوا على كفرطاب وقيها اخوا سوفل والافر س٠‏ فقاتلوهاء ودلوا 
الخ رامائنّة في الخندق ينقبونء والافرنج قد ايقنوا بالهلاك٠‏ قطرحوا 
النار فى الحصن فاحر فوا السقوف ووفعت على الخضل والدواب” والغنم 
واللخنازبر والأسارى» فاحنرق الجمبع ٠‏ وبقي الاش نج معدّقين في 
اعلاه على الحيطان 

فوقع لي ان ادخل في النقب ابصره0٠‏ فنرلت في الخندق» والنشّاب 
والحجار مثل المطر عليناء ودخلت النقب» قراايت حكمة عظيمة: قد 
نقموا من العخندق الى الماسورة واقاموا فى جواب النقب قائمتين وعليهما 
عرضيّة تمنع من تهدم ما فوقهاء ونظموا النقب بالاخئاب كذلك الى 
اساس الباشورةء* ثم نقبوا حائط(199) الباشورة وعلقوه٠‏ وبلغوا 
اساس البرج* والنقب ضق» انما هو طريق الى البرج* هلما وصلوه 

١١١5 ةتمرايا١ه‎ / ؤر١وه /اء؟ايار سنة‎ )١6+( 

(2)2615 محيك ثأه بن ملكشاه السلجوقي في اصبهان 

(هه١)‏ او «أزبك» تتربة ع قاد جبش ٠»‏ ولقد ذكره ابو الفدا وابن الاثير 
بلقب «اميرٌ الجيوش بك» راجع امع إنعرو..ن» 

(ه١)‏ «اللحى» في الاصل٠‏ قايل ابن الاثير (ليدن 18514) 473:1١‏ فى 
111 حلد؟ لحز ءالا كن 14 حاشيةم؟ 

(باه١)‏ «صط» في الاصل ٠‏ عامية 


7 كتاب الاعتبار 
وسّعوا النقب في حائط البرج وحمّلوه على الاخشاب؛ ويخرجون عقا 
الاححار اوّلا فاوّلا(168)٠‏ وارض النقب من النقش قد صارت طبناًء 
فرا يته وخرجت ولم يعرفني الخراماننّة٠‏ ولو عرفونيما تركونيخرج 
الا بغرامة كثيرة لهم 

وشرعوا في تقطيع الخثب البابس وحشوا النقب بذلك الخلب* 
واصحوا طرحوا فبهالنارء وقد للستاوزحفنا الىالخندق [ 5 ق] لنهجم 
الحصن اذا وفع البرجء وعلينا من الحجارة والدنتَّابٍ بلاء” عظيم ٠‏ فال 
ما عملت الثار صار سقط ما بين الاحجار من تكتحل الكلس ثم اشق” 
واتشّسع الشق” ووقع البرج» ونحن نظن انه اذا وقع تمكدّنا من الدخول 
علهم٠‏ فوقع الوجه البرتاني وبقي الحائط(59١)‏ الحِوّاني كما هوه 
فوقفنا الىانحْست عليئا الشمس ورجعنا الى خامناء وقد نالنا منالحجارة 
اذى” كثير(*11) 

فمكثنا الى الظهر واذا قد خرج من العسكر راجل واحد معه سيفه 
وترسه فمضى الى حائط(171) البرج الذي قد وقع» وقد صارت جوانبه 
كدرج الستم» فتوفّل فيه حتى معد الى اعلاه* قلمًا رآه رجال العسكر 
تبعه منهم قدر عشرة رجال تسراعوا عداتهم فصعدوا واحداا وراء واحد 
حتى صاروا على البرج والافر نج لا يشعرون بهم* ولبمنا نحن من العخيام 
وزحفناء فكثروا على البرج قبل ان يتكامل الناس عندهم 

قفرغ الهم الافر نج فرموهم بالنششّابء فجرحوا الذي طلع في الاوّل» 
فنزل٠‏ وتتابع الناس في الطلوعء» وصاروا مع الافر نج على بدن مسن 
حيطان البرج>» وبين ,ديهم برج في باابه فارس لابس ومعم نرسه وقتطاريته 
,يحمي من دخول البرج ٠‏ وعلى البرج جماعة من الآفر ننج يقاتلون الناس 

)1١8(‏ «فاول» في الاصل 

(5ه١)‏ «حيط» في الاصل 


(5.0) أو « كبير»ء «كسر» في الاصل 
(153) «حيط» في الاصل 


بالنساب والححارة ٠‏ فصعد رجل من الانراكء و نحن نر أهء ومسى والملاء 
نا ده الى ان دنا من البرج وصرب الدي عليه بقارورة نفط ٠»‏ قرا سه 
كالنهان على تلك الحجارة البهم(؟17) وقد رموا تفوسهم الى الارص 

فأ من الحريق * 3 عاد 

وطفع اذر ,متحي على النين ومعة منت تير + فنوح عليه من 
البرج الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديّتان و بده فنطارية وما 
معه ترس ٠‏ فلمه النركى” وفى بده سقدء قطعنه الافر نيحى”٠‏ فدقع 
سان القنطار به عنه بالترس ومنى الى الاقر نيحي وقد دحلء على الرمح» 
البه٠‏ فولتَّى عنه وادار ظهره وامال ظهره كالراكع خوفاً على رااسهء 
فضر به المر كي ضر بات ما عملت فه ثيثا * ومثى حنى دخل اللرج وقوي 
عليهم الناس وتكاثرواء فسكّموا الحصن ونزل الأسارى الى خيام برسق 
ابن برسق 

فشاهدى” ذلك الذي خرج بقنطار ينه على الت ركى” وقد جمعوهم فى 
سرادق برسق بن برمق لبقطعوا على نقوبهم متأ يخلصون به٠‏ فوفف 
وكان سر -جندياً(37١)‏ وقال كم نا أخذون مني ؟» فالوا «ثر بد سينا يه 
دينار»٠‏ فضرط لهم وقال مانا سرجندي” .ديوا ني كلشهر ديناران(1754)٠‏ 

اين لي ستكمائة دينار؟» وعاد جلس سن اصحابه٠١‏ وكان <لمقة 

0 فعال الامر السّد الشريف(70١)4‏ وكان من كيار الامراء. 
لوالديءرحمهما الله> «يااحي» ترى هاولاء القوم؟ نعود د بالله مهم » 

فقضى الله سسحانه ان العسكر رحل عن كفر طاب الى دانيث(153) ٠‏ 
وصّحهم عسكرا نطاكيةيوم الثلثاء الثالث والعشر بنمنر ببعالاخر(1717)* 

(0515) «النهم» في: الأصل ٠ ٠‏ ولعلها «اليهم» 

(137) «سرحدى» في الاصل ٠‏ تعر يب 501862116 

(514) «د سار س» ف في الاصل ٠‏ عامية 

(56) ا اأمنم 12 جدكم؟ 


(15) من اعمال حلب وموقعها س حلب وكقرطاب٠‏ ياقفوب «6100 
)١509(‏ 6١ابلول‏ سنه ه١١١‏ 


"0 كتاب الاعتبار 
وكان تسليم كفرطاب يوم الجمعة ثالث عشر ربع الآخر(178)٠‏ فقتل 
الآمير السسد رحمه اللهء وخلق كير من ١‏ لمسلمي: 

وعاد الوالدء رحية اللهء و كنت" فارقته من كفر طاب وقد كُسر العسكر» 
ونحن في كفرطاب نحرتزها نر يد تعمترهاء وكان اسابلار سلّمها الينا* 
ونحن نخرج الأسارى كل" ١ثنين‏ في شد من اهل شيزر وقد احترق نصف 
ذا وقد بقيت فخناهء وذا قد مات في النارء قرايت منهم عبرة(119) 
عظيمة ٠‏ فتر كناها وعدنا الى زر مع الوالدء رحمه الله وقد اخذ كل 
ماكان معه من" العخيام والحمال والبغال والبرك والتحسّل(١17):‏ 
وتف راق العسكر 
كاده لودلوء 

وكان ما جرى عليهم بمكيدة من لوءلوء السخادم(1/1) صاحب حلب 
ذلك من انطاكية بعسكره يكسره,٠‏ فارمل الى اساملار برسق؛ رحمه 
اللهء يقول «تنفذ لي بعض الامراء ومعه جماعة م نالعسكر اسلم اليه حلب » 
فاني ااخاف من اهل البلد ان لا يطاوعوني على التسليم » فاريد ان يكون 
مع الامير جماعة اتفوّى بهم على الحلبيين»٠‏ فتفند اليه امير الجيوش 
اوزبة(؟7١)‏ ومعه ثلاثةالاف(177) فارس ٠»‏ و صسحهم روجار(4/!١),‏ 
لعنه الله, كسر هم لنفاذ المشيئة 

وعاد الافر نج لعنهم الله» الى كفرطاب عمّروها وسكنوها 

(158) ه ايلول سنئة ١١١١٠6‏ مغابلة هذبن التازيخين ويومَى وقوعهما دل 
على وجود شخطا قبهما او في احدمما 1 

رؤذ5() هابل عنوان الكتاب « كتتاب الاعتبار» 

)17١(‏ «والسجمل» في الاصل 

١١١ سر الدين لؤٌلوْ الدي خلف ررضوان بن نش في إمارة حلب منه لا‎ )١1( 

1 «اور به» في الاصل 


فاه «الف» في الاصل 
194 0807 صاحب اتنطاكية كانون الاول 1١١9‏ حزيران ولك١ا‏ 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين 3 

وقدار الله تعالى ان خلص الأسرى من الفر نم الذين أخذوا سن 
كفرطاب٠‏ قان الامراء اقنسموهم وابقوهم معهم ليستروا انفسهم الا ما 
كان من امير الجوشش قانه تقدام الذرين طلعوا في سهمه ضرب رقاب جمبعهم 
قبل [ان] يتوجه الى حلب٠‏ وافنرق العسكر ‏ من ملم منهم من دانيث ‏ 
واوجهوا الى بلادهم * قدذلك الرجل الذي طلع وحده الى برج كمرطاب 
كان سب إخذها 
ثُمير ستولي على مغارة للافر نج 

ومن ذلك: كان في خدمتي رجل يقال له شير العلار'وزي» راجل 
شجاع ابد نهضص هو وقوم من ررجال شزر الى الرأوج الى الآقر نسم * 
فعثرو! في البلد على قافلة من الافر نج في مغارة ٠‏ فقال بعضهم لبعض 
«منئ بدخل عليهم؟» قال 8 «اناى* فدقع اليهم سيقة وتريهة وجذب 
سكينه ودخل [4” ق] عليهم* فاستقبله رجل منهمء فضربه بالكتين 
رماه وبرك عله يقثله, وخلفه افر نحي معه سف فضربهء وعلى ظهر 
مير مزود فيه خز» فهو يرد عله * فلمًا قتل الرجل الذي تتحته التفت 
الى صاحب السيف برريده* فضريه بالسيف في جائب وجهه فقطع حاجيه 
وجفن عمنه وخداه وانفه وثفته العلا * فتدلنّى جانب وجهه على صدره * 
فسخر ج من المغارة الى اصحابه فشداوا جر حه ورجعوا به فى لبلة باردة 
ماطرة * فوصل شزر وهو على تلك الحالة* فختّط وجهه وداوىجراحه 
قبرأوعاد الى ما كان علبهء الا ان عنه تلفت٠‏ وهو احد الثلاثة الذين 
رماهم(1175) الاسماعيليئّة من حصن شزر وقد تقدام ذكرهم(177) 

(ها١)‏ «رموهم» في الاصل 

)١17(‏ في الجزء الاول المخروم من المخطوطة ‏ على ما يظهر٠‏ ولقد اشار ابو 
القدا وابين الاثير الى هذه الحملة الاسماعيلية على شيزر بشار بخ يقابل نيسان سنة 
٠9‏ في اعم ١٠١١١‏ والا؟ وسبط ابن الحوزي بتار بخ يقابل نيسان منة 
4 في [أملاع 12 :84 1ه 


0 كتاب الاعتبار 
واحد يهزم فوم في دفنية 

وحد”ثني الر نيس سهري (/ل١1)»‏ وكازفي خدمة الامير شمس الخواص 
التونتاش (8/ا1) لان جم ري 
صاحي حماة عداوة وخلف. . قال «امر ني شمس الخواص” ان اخرج أقدار 
بلد رقسّة وا بصر زرعه* فخر جت ومعي قوم من المجند قدارت البلده* 
ونزلت لبلة عند المساء بقرية من قرى رقنية لها برج صعدنا الى سطحه 
تعسّنا وجلسنا وخبلنا على باب البرج* فما ثعر نا الا برجل قد اشرف 
علينا من بين شراريف البرج ج فصاح علينا ورمى نفسه الينا وفي بده سكينة 
فانهزمنا ونزلناة في السام الال وهو خلفناء ونزلنا في السلم الثاني» وهو 
خلفناء حتى وصلنا الباب٠‏ فخر جنا واذا قد رصب لنا رجالا على الباب 
فقبضونا جميعنا واو ثقونا رباطاً ودخلوا بنا الى حماة السى علي * كردفما 
سلمنا من ضرب الرقبة الابفسحة الأأجل ٠‏ فحمسنا وغر” مناء وكان الذي 
فعل بناذلك كله رجل واحده 


ابن المرجي مو يكولي على حمن 

٠‏ وثل ذلك جرى في حصن اسخر بة(9/ا1) ا 
ابن ايوب الغسياني» رحمه الله» وفيها الحاجب عيسىواليها ١‏ هوحصن 
در لسع حر ب لاي حك را ون 
الساتم فلا يبقى اليها طريق* وليس مع الوالي في الحصن موى ابنه 
وغلامه وباب التحصن وله صاحب يقال له ابن المّر'جي )١8(‏ يطلع 
اليه في الوفت بعد الوفت في اشغاله* فتحداث مع الاسماعيليّة وقرار له 


(/ا/ا )١‏ «سهرى» في الامل ٠‏ والر ئيس منا ر ئس المقد” ر بن 

)١14(‏ «النو ساس» في الاصل 

(1؟) «الحر به» قي الاصل ٠‏ 10118553114 صى0ه4١‏ حاشيةة يحب هذا الحصن 
هو «الخشر سبة» الذي نفدم ذكره ص8؛ س4 ٠‏ ومن أسمائه « الحصن الشرفي» 
155510 ص17 ١‏ 

(180) «المرحى» في الاصل 
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ال ارصاه من مال وافطاع ويسم اليهم حصن الخربة* ثم مجاء 

لى الحصن ماسأذن وطلع ٠‏ فدأ بالبوّاب فتلهء ولقبه الغلام فقتله» ودخل 

على الوالي قتلهء وعاد الى ابن الوالي قتله- وسكّمه الى [50 وأ 
الاسماعلنّة* وقاموا له بما كانوا قرتروه له 

والرجال اذا فوّوا نفوسهم على شيء فعلوه 
مروءة مكار تساي 

ون اعد غائل الرجال فى عبتم والخواتيم ٠‏ وكان الوالدء رحمه 
الله» .بقول لي «كل” 9 من جنسه ما يكون 
بشسمته * مثل حصان جمد يسوى ماثة ديئارء خمس حصن رديئة سوق 
مائة دينارء وكذلك الجمال٠‏ وكذلك انواع الملبوس٠‏ الا ابن آدم 
فانالف رجل اردياء لا بساوونر جلاًواحد! جتداا ٠‏ وصدق, رحمه الله 

كنت(181) قد نفتّذت مملوكاً لي في ثغل مهم الى دمثق واتّفق ان 
انابك زنكي» رحمه الله» اخذ حماة ونزل على حمص ٠‏ فابتدات الطريق 
على صاحي ٠‏ فتوجنّه الى بعلبك ومنها الى طرا بلس واكترى بغل رجل 
نصراني” بقال له واا 101 فحمله الى ححنث اكتراه ووداعهء 
ورجع وخرج صاحبي في قافلة بريد يتوصّل الى شزر من حصون(181) 
الل ٠‏ فلقيهم انسان فقال لارباب الدواب «لا تمضواء فان في طريقكم 
في الموضع الفلاني” عقد حر اممّة في ستين سعين رجلاً ياأخذو نكم»٠‏ قال 
«فوقفنا لاندري ما تعمل ما تطيب تفوسنا بالرجوع ولا تتجسر على المسير 
من الخوف ٠+‏ فنحن كذلك اذا الريّس يونان قد اقل مسرعاء فقلنا دما 
لك ياريّس؟» قال «سمعت انف طر يقكمحر امبةجثت لأس ركم ٠‏ ميرو * 
فسرنا معه الى ذلك الموضع* واذا قد نزل من الجبل خلق” عظيم من 

١١١١ سنه ه؟١ الاو‎ )١41( 


17م1) « بو بان» في الاصل 
)١8(‏ «حصون» فى الاصل ٠‏ ولعلها «حاضون» 


1 كتاب الاعتبار 


الحرامسّة يريدون اخذنا* فلقهم يونانوقال «يافتيان» مو ضعكم ! انا 
يونان» وهاؤلاء في خفار ني ٠‏ والله ما فشكم من بتقراب ملهم؟ ؛ فرداهم 
وال جميعهم عنما وما اكلوا من عندنا رغيف خبز* ومشى معنا يونان حتى 
امنًا: انم وداعنا وا نصرف» 
وقاء بدوي 
ا ا ل ل 
مصر في اسل ثمان وثلاسن وخمس مائة(84١)‏ قال -حد” ثني ابن والي 
الطور(5ة18١)‏ (وهي ولاية لمصر بعيدة كان الحافظ لدين الله رحمه الله» 
اذا اراد ابعاد بعض الامراء ولاه الطورء وهو فريب سن بلاد «الأنوج) 
قال «وللها والدي وخرجت انا معه الى الولاية وكنت مغرى” بالصد» 
فخرجت انصسّد ٠‏ فوقع بي قوم من الافر نج فاخذو ني ومضوا بي بى الى بست 
جبريل فحسوني فيه في جب وحدي* وقطع علي” صاحب بيت جسبريل 
الفي دينارء فقيت في الجب” سنة لا ساأل(183) عنّي احدء فانا في 
عض الايَام في الحب” واذا قد رافع عنه الغطاء ]5 ق] ووالتي البي” 
05 بدوي” ٠‏ فقلت من اين اخذوك؟, قال سن الطرريق» ٠‏ قاقام 
عندي سُويمات وقطعوا عليه خسين دينارا* فقال لي .يوم من الينام 
دتريد تعلم ازمايخلصك منهذا الجب” الا ١نا؟‏ فخلصتي حتى اخلصك» ٠‏ 
فقلت في نفسي «رجلقد وقعفيثدة يريد لروحه الخلاص» ٠‏ قما جاو بته * 
ثم بعد ايام اعاد علي” ذلك القول ٠‏ فقلت في نفسي «والله لاسعين (1817) 
في خلامه لعل" الله ييخلصني بثوابه» ٠‏ فصحت بالسجّان فقلت له دقل 
للصاحب اشتهي اتحدات ت معك ٠»‏ فعاد واطلعني من الجب” واحضر ني 
عند الصاحب * فقلت له «لي في حسك سنة ما مأل احد عي ولا يدرى 


١١44 انتهت هذه السنة في ” تموز سنة‎ )١84( 
حبل سيناء‎ )١46( 

(45) « سل» في الاصل 

)١841(‏ «لاسعس» في الاصل 
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انا حي أو مساث * وقد حمست عندي هذا الندوي” وفطعت عليه خمسن 
دينار"! اجعلها زيادة على قطعتي ودعني اسبّره الى ابي حتى يفكتني, ٠‏ 
فال «افعل» ٠‏ فرجعت عرافت البدوي” وخرج وداعني ومضى 

فاتظرت ما يكون منه شهرين فما رايت له اثرً! ولا سمعت له خرًا» 
فيكست منهدء فما راعني ليلة من اللبالي الا وهو قدخرج علي” من نقب 
فى جائب الحب” وقال قم والله لي خمسة(184) اثهر احفر هذا السرب 
من قرربة خربة حتى وصلت اليك ٠‏ فقمت معه وخرجنا من ذلك السرب 
وكسر قبدي واوصلني الى بيني ٠‏ هما ادري مم اعجب من حسن وفاله او 
من هدايته حتى طلع نقبّه من جانب اللجب» 

واذا قضى الله سحانه بالفرج قما اسهل اسابه 
أسامة ريفتدي الاسرى 

كنت اترد”د الى ملك الافرنج(185) فى الصلح ببنه وبين -جمال 
الدين محمد بن تاج الملوك(١5١),‏ رحمة الله ليدكانت للوالدء رحمه 
الله على بغدوين(191١)‏ الملك والد الملكة امراءة الملك فلك بنفلك ٠‏ 
فكانالافر نج يسوفوناساراهم الي" لاشتربهم٠‏ فكنت اثتريمنهم من سهّل 
الله تعالى خلاصه٠‏ فخرج شطان منهم يقال له كليام جببا [؟](195) في 
موكب له يغزي فاخذ مركا فيه ححّاج من المغارية نحو اربع مائة 
نفس رجال واساء* فكان يجيء اقوام مع مالكهم فاشتري منهم من قدرت 
على شراءء وفبهم رجل شاب" سام ويقعد لا ,يتكلم ٠‏ فسائلت عنه فقيل 

)١446(‏ قابلها مع «شهر بن» اعلاه ٠‏ الظاهر ان تقو يم البدوي غير مضبوط 

(5) فشلك الخامس ملك اورشليم ٠‏ ناه صلل 1ه عأأنا"1 

(-9و1) 3 اليلوك وري بن طغتكين امير دمشق (4؟ حز يران اسه 
آذار ٠0)١١4٠‏ وهو اخو شهاب الدين محمود 

زرو تالللدظط الثاني ملك اورشلبم والد 6 11 التي تزوجت 


اانا" الحامس منة ١١١9‏ 
(؟91١)‏ «كليام حسأ» في الاصل ٠‏ « كلبام» تطة ااانا 


4 كتاب الاعتبار 


لي هو رجل راهد صاحه دبّاغ ٠‏ فقلت له «بكم تسعني هدا؟» كال «وحق 
ديني ما ابعه الا هو وهذا النيخ جملة كما اثتر بتهما إطلاثة وار بعين 
دينار 1»* فاشترريتهما واشر بت لي منهم نفرا* واشترربت للامير معين 
الدين(؟2)15 رحمه الله متهم انقزرا بمائة وعشرين درينارا ووزنت 
[7؟ و] ما كان معي وضمنت علي" بالبافي 

وجِدّت الى دمشق فقلت للأمير معن الدينء رلحمه الله «قد اشترربت 
لك اسارى اختصتك بهم * وما كان معي 'لمنهم * والاان قد وصلت الى 
056 ان اردتّهم وزنت” ثمنهمء والا وزنته انا»٠‏ قال «لا بل انا ازنء 
واللهء ثمنهم وانا ارغب الئاس في 'نوابهم»0 وكانء رحمه الله؛ اسرع 
الناس الى فعل خير وكسب مثوبة* ووزن تملهم * وعدت بعد ايام الى 
عكدً 

وقد بقي من الأسرى عند كليام جسا(194١)‏ ثمانية وثلاثون اسرء 
وفيهم امراأة لبعض الذين خلّصهم الله تعالى على ,بدي ٠‏ فاشتر بها منهء 
وما وزنت ثممنهاء فراكت الى دارءء لعنه الله» وقلت «تسعني منهم عشرة؟» 
قال دوحق دبني ما اببع الا الجمبع»٠‏ فلت «ما معي 'ثمن الجميع ٠‏ وانا 
اشتري بعضهم٠‏ والنوبة الاخرى اثتري البافي»٠‏ فال «ماابعك الا 
الجميع» * فانصر فت وقدرالله سحانه انهم هر بوا في تلك الليلة جبعهم ٠‏ 
وسكتان ضياع عكا كلهم من المسلمين اذا ومل اليهم الاسير اخفوه 
واوصلوه الى بلاد الاسلام 

وتطلّبهم ذلك الملعون فما ظفر منهم باجدء واحين الله سبحاله 
خلامهم* واصح بطاليني شبن النزا > الي كنت .ادر ينها كنا رت 
ثمنها وقد هر بت في من هرب* فقلت” «سلمها الي" وخذ ثمنهاء٠‏ قال 
«ثمنها لي من امس قبل ان تهرب»*: والزمئي بوزن منهاء فوزنته وهان 
ذلك علي" لمسراتي ببخلاص اولئك المساكين 

03 آنر 

(151) كذا في الاصل 
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عحائب السلامة: فى امد 

ومن عحائب السلامة اذا جرى بها القدر وسقت بها المشئة ان الأمير 
فخر الدين قرا ارسلان بن سقمان بن أرتق(956١),‏ رحمه الله عمل على 
مدينة امد( )١51(‏ عدة مرارء وانا في خدمته, ولا ببلغ منها مقصوده ٠‏ 
وكان آخر ما عمل علمها(151) ان امير"! منالاكر اد كان مد بور نأ بآأمد 
راسله ومعه جماعة من اصحابه وقرتر الامر ان يصله العساكر فى ليلّة 
تواعدوا اليها و يطلعهم بالحال ويملك آمد٠‏ فعوّل فخر الدين في ذلك 
المهم” على خادم له افر نجي" يقال له ياروق(154) والعسكر كله يمقته 
وبكرهه لسو اخلاقهء 3 مي بعض العسكر وتقدام ٠‏ وركب باقي 
الامراء قتبعوه * ونوا نىهوفي السيرفسقه.الأمراء الى آمدء فاشرف عليهم 
ذلك الآمير الكرديواصحابه من برج ودلُوا الهم الحالوقالوا «اطلعوا» 
ما طلع منهم احدء فنزلوا كسروا اقفال [5؟ ق] ياب المدينة وقالوا 
«ادخلوا» ‏ ما دخلواء كل ذلك لاعتماد فخر الدين على صي” جاهل في 
هذا المهم” العظيم دون الامراء الكبار 

وعلم بذلك الامير كمال الدين علي“ بن نسان(199١)‏ والبلدية 
والحند» ففرغوا البهم ٠‏ فقنلوا بعطهم» ورمى بعضهم نفسهء وفضوا 
بعد *ومد ا ارا نفو سهم )» وهو نازل في الهواءء بيده كا له 
بريد شئا يمسّك به» فوقع في بده حل من تلك الحال التي دلوها 
اوّل الدلل وما طنعوا فنها عق به وجا دون اصحابهء الا ان كفتنه 
اسلخنا(١٠٠)‏ من الحل٠‏ هذا وانا حاضر 

(ه؟١)‏ صاحب حصن كيفا في ديار بكر 

)١15<(‏ عاصمة مقاطعة ديار بكر. اما اليوم قدبار بكر يطلق على المدينة ؟.د 

19و قابل أ باشامة ا 

(م5١)‏ «اروق» في الاصل 


)١995(‏ « سسان» في الاصل ٠‏ وهووزر صاحب أعد 
»)2 «اسلخا» في الاصل 


واصبيح ماحب امد ,تبع الذين عملوا عله فقتلهم ٠‏ وسلم ذلك من 
دو نهم * فسحان من اذا قدار السلامة انعد الاسان هن لهاة الأسد فذلك 
حق” لا مثل 
الانقاذ من لهاة الاسد 

كان في حصن المجسر(١‏ ١؟)‏ رجل من اصحابنا من بني كنانة يعرف 
باينالاحمر ركب فرسه من حصن الجسر يريدكفرطاب لشغل له٠‏ فاجتاز 
بكفر نبوذا(؟*؟) وقافلة عابرة على الطريق٠‏ فراوا الاسد ومع ابن 
الاحمر حر بة تلمع * قصاحح البه اهل القافلة «ياصاحب اللخشب السركاق! 
دونك الأسد!» فحمله الحياء من صاحهم ان حمل على الاسد قفحاصت به 
الفرس» فوقع٠‏ وجاء فبرك عليهء وكان لما يريد الله من سلامتهء الاسد 
شعان٠‏ فالتقم وجهه وجبهته+* فجرح(7١٠)‏ وجهه وصار يلحس الدمء 
وهو بارك عله لا يؤذيه٠‏ فال «ففتتحت عبني فابصرت لهاة الأسد»ء لم 
لجذ بت نفسي من تعحته, ورفعت فخذه عنّي» وخرجت تعلّقت شحرة 
بالقرب منهء ومعدت فيهاء قرآني وجاء خلفي٠‏ فسقت وطلعت في 
الشحرة ٠‏ قنام الأسد نحت الشجرة وعلاني من الذر” شيء عظيم على تلك 
الجراح (والذار يطلب جريح الاسد كما يطلب الفاار جريم الثمر)٠‏ 
٠ 2 + 6‏ لمعل 3 5 7 ا 
لال مرا ب الايد كد نين وااسيي 1 ادا نه يتسمتّعء م قام يهرول* 
فاذا قافلة فد املت على الطر بق» ىم له سمح حسّها» ٠‏ فعر قوه واحملوه 
الى ببته٠‏ وكان اثر اناب السبع في جبهته وخديه كوسم النار فسبحان 
المسكم 

(201) الحصن القائم على جسر شيزرء والجسر هو المتوصل الوحيد بين شيزر 
وضفة العاصي اليمنى٠‏ ولقد ذكره مؤرخو الافرنج باسم «انام]15) 

1011558110 «كفر تبودي» اليوم‎ .9981١:4 «كفراتيو» في ياقوت‎ )٠00( 
٠ حاثية‎ ١8ص‎ 


> «محرح» في الاصل «فخر ج» طبعة در نبور ص‎ )٠١( 
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العقل والقتال 

قلت: تفاوضنا يوماً في ذكر القتال وموعد بي الشيخ العالم ابو عبد الله 
محمد بن يوسف المعروف بابن المتيرة(4١٠)4‏ رحمه الله سمع* 
فقلت له «يااستاذ» لو ركبت” حصاناً ولست كزاغندا وخوذة وتقلّدت سفاً 
وحملت رمحا وترساً ووقفت عند مشهد(ه )٠١‏ . [57 و] العاصي (موضع 
ضّق كان الافر نج» لعنهم الله يجتازون به) ما كان يجوزك احد منهم»٠‏ 
قال «بلى واللهء كشهم»٠‏ قلت «كانوا يهابونك/ ولا عرفونك»٠‏ قال 
«سعحان الله! فانا ما اعرف نفسي!» ثم فال لي ديافلان» ما يقاتل عافل»* 
قلت «يااستاذء تحكم على فلان وفلان (وعددت” له رجالا من اصحابئنا من 
شجعان الفرسان) انهم محانين!» قال «ما ذا قصدت٠‏ انما فصدي ان العقل 
لا يحضر وقت القتال ٠ولو‏ حضر ها كان الانسان يلقى بوجهه السوف 
وبصدره الرماح والسهام* ماهذا شيء يقضي به العقل» 

وكان, رحمه الله بالعلم اخبر مما هو بالحرب* فان العقل هو الذي 
يحمل على الا قدام على السوف والرماح والسهام انفة من موفف الجبان 
وسو الاحدوثه٠‏ ودلبل ذلك ان الشجاع يلحقه الزمع والرعدة وتغر 
اللون قبل دخوله في الحرب لما يفكثر(7١؟)‏ فنه وتحداث به نفسه ممأ 
بريد يعمله ويباشره من الخطر٠‏ والنفس ترتاع لذلك وتكرههء٠‏ فاذا 
دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع والرعدة وتغير 
اللون٠‏ وكل” امر لا يحضره العقل يظهر به الخطا" والزلل 
الذهول وعوافه 
٠‏ ومن ذلك ان الفر نج(7007) نزلوا مرّة على حماة في ازوارهاء 
ش (04) ؤلد في كفرطاب وتوفي عام ٠1١١١5‏ ذكره حاجي خلفة «كنف الظتون» 
(ليبرم لوا ان يبصيظ لل افرط لس يتن 

ره١٠)‏ مخاضة 

(1١؟)‏ «لمنًّا تفكشر» طبعة در نبور ص51 

(٠؟)‏ من طرا بلس وذلك سنة 01١١1‏ ابن الاثير في 1661611 1:و.؟ 


845 كتاب الاعتبار 
وها زدع مخصس » قضر بوا خيامهم 1 ذلك الزدع* وخرحج من شزر 
جماعة من الحرامسّة يدورون بعسكر الافرنج بسرفون منهء قرا وا الخيام 
في الزرع* فاصح بعضهم حضر صاحب حماة(8١؟)‏ وقال «الللة احرق 
عسكر الأقر نج كله ٠‏ قال «ان فعلت” خلعت” عليك»٠‏ قلمنًا امسى خرج 
ومعه نفر على ريه طرحوا النار غربي” اللخيام في الزرع لتسوقها الرياح 
الى خيامهم ٠‏ قصار الليل يضوء النار كالنهار» فراهم الافر نج فقصدوهم 
فقتلوا اكثرهم٠‏ وما نجا منهم الا منرمى نفسه في الماء وسح الى الجانب 
الا خرء فهذه اثار الجهل وعواقه 

وراأيت مثل ذلكء وان لم يكن في الحربء وقد عسكر الافر نج على 
بانناس قش جمع 0 ومعه النطرك(9١2)5‏ وقد ضرب 0 لمر 
جلها كنئسة يصلكون فبها يتولى خدمتها شخ شماس منهم وقد كرشن ارضها 
بالحلفاء والحشيش ٠‏ فكثرت البراغيث فوقع لذلك الشمّاس ان ,حرق 
الحلفاء والحششى لتحترق البراغث ٠‏ قطر ح شه الناره وقد جسسس > 
فارتفعت السنتها وعلقت بالخبمة فتركتها رماداً٠‏ فهذا لم ,سحضره العقل 
حاضر الذهن تحت الاسد 


3 


وضداه اننا ركبنا في بعض الاَام من شزر الى الصد [/0" ق] وعمتي» 
رحمه الله معنا وجماعة من العسكر ٠‏ فخرج علينا السبع من قصباء دخلناها 
لصبد الدر“اج٠‏ فحمل عليه رجل من الجند كردي” يقال له زهر الدولة 
بختيار القسرصي (١١؟)‏ سْمى بذلك للطف اخلقته ٠‏ وكانء رحمه اللهء 
من فرسان المسلمين ٠‏ فاستقبله السع فحاص به الحصانء ؤرماه* وبجاءعه 
السبع وهو ملقى * فرق رحله, فتلقّمها السع ٠‏ وبادر ناه فقتلنا السبع 

)١8(‏ شهاب الدين محمود بن فراجا 

)٠05(‏ بطر يرك اورسليم واسمه وليم 1111323/اآ ٠‏ راحع -0 ,ختاء 11ت ]1 ل 
اللملهكلتنه ل كت[ع1ء 71407 ع[ 05 مأنإءتةنلءى رائر بروك مهم ) ؟١؟؟‏ 

إل لقف «القر صي» طبعة در ورغ ص ٠51‏ والماء منقّعلة في الاصل 
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واستخلصناء وهو سالم٠‏ فقلنا له «يازهر الدولةء لم رفعت رجلك الى فم 
السبع؟» قال «جسمى كما ترونه ضعريف تحلف * وعلي” ثوب وغلاله ٠»‏ وما 
في اكسى(١١؟)‏ من رجلي فبها الرانات والخف والساق موزاء فقلت 
«أشغله بها عن اضلاعي أو بدي او راسي الى ان يش رج الله تعالى» ٠‏ فهذا 
حضره العقل في موضع تزول فيه العقول واوللك ما حضرهم العقل* 
فالا نساناحوج الى العقّ لمن كل” ما سواهء وهومحمود عند العاقلوالجاهل 
عم اسامة وحسن ادارتنه 

ومن ذلك ان روجار(؟١؟)‏ صاحب انطاكة كتب الى عمي يقول 
«قد نفّذت' فارساً من فرساني في شغل مهم" الى القدس ٠‏ اماأل(15؟) ان 
تنفّذ خلك نا أخذه من افاسة ويوصلونه الى رفتية»٠‏ فركي وارمل 
اليه من احضره* فلمًا لقبه قال «قد نفتّذني صاحبي في شغل وسر 
له* لكني راايتك رجلاً عاقلاً٠‏ فانا احدتنك به»+* فقال له عمسي «من 
ا.ين عرفت اني عاقل وما راابتني قبل الساعة؟» قال «لاني رايت البلاد 
التي مشيت فيها خربة و بلدك عامر* فعرفت انك ما عمّرته الا بعقلك 
وسامتك» ٠‏ وحدانه ما نجاء فيه 
تعقثل صاحب ديار بكر 

وحد”ثني الامبر فضل بن! بي الهسجاء صاحب ار بل(4١؟)‏ قال «حداثني 
ابو الهسحاءقال «بعئنى السلطان ملكثاء(15١؟)‏ لما وصل الى الثام الى 
الامير ١‏ بنمروانصاحب ديار بكر يقول: اريد ثلاثينالف دينارء فاجتمعت 

11 «اكسا» في الاصل 


(0١؟)‏ مم10 


)5١©(‏ «اسل» في الامل 

(14؟) جنو بي المومل٠‏ ولند ذكر ابن خلتكان «تاريخ» 1٠١١١‏ زيارة أسامة 
لهذه المدينه٠‏ راجع ياقوت 145151١‏ كم 

(5؟؟) ابن آلب ارسلان الللجوقي وخلفنه في امارة اصهان 


84 كتاب الاعتبار 


به واعدت عله الربالةء فقال: تستر بح و نتحداث * واصح امر ان 
يدخلوني الحمّام ونفنّذ آلة الحمّام جمعها فضّة ونفّذ لي بدلة ثياي٠‏ 
وفالوا لفراشي: كل آلة الحمام لكم ٠‏ ا وت 
جميعالحوائج ٠‏ تركى اام ' ثم امر لي بالحمام وما انكر رد" الحوائج 
وخملوا مي آله لدت أفسل + ن الأ لة الاؤلة وبدلة نباي افضل من 
البدلة الاوّلة* وقال الفر'اش لفرتاشثي كما قال اوّلاء فلمنًا خرجت 
لبست ثيابي ورددت الحوائج والشاب٠‏ فتر كني ثلاثة اربعة ايام ثم عاد 
ادخلني الى [1؟ و| الحمّام وحملوا معي آلات فضّة افضل من الاوّلة 
وبدلة شاب افضل من الأول * فلمًا خرجت البست شا بي ورددت الجميع ٠‏ 
فلمًا حضرت” عند الامير فال لي: ياولدي» نفذت الك ثياباً ما لبستهاء وآلة 
الحمام ما فبلتهاء ورددانها» اي” نا قلت* يامو لايء جئت 
برسالة السلطان في شغل ما ١‏ نقضى * اقل ما تفضّلت به وارجع وما ا نقضى 
شغل السلطان فكاني ما جثت الا فسي حاجتي؟ فال: ياولدي» ماراايت 
عمارة بلادي وكثرة خبرها وإساتينها وكثرة فلاحيها وعمارة ضاعها؟ 
شراني كنت اتلف هذا كله من اجل ثلاثين الف دينار؟ والله ان الذعب 
فد كته من .بوم وصولك ٠‏ وانما انتظرت ان بتحاوز اللسلطان بلادي 
وتلحقه بالمال خوفاً من ان امتقبله بالذي طلب فيطلب مني اذا دنا من 
بلادي اضعاقه » فلا مشغل فلبك ٠‏ فشغلك قد ١‏ نقضى * ثم نفئّذ لي الثلاث 
بدلاتء التي كان نفنّذها لي ورددتهاء مح ججميع حوائج الحمام التي 
نفذها لي في الثلاث دخللات» فقبلتها » ولمًا تحاوز السلطان ديار بكر 
اعطاني المال فحملته ولحقت” به السلطان»» 


حبن سابة صاحب: بدليين 


وفي حسمن السياسة ربح كثير من عمارة البلادء فمن ذلك ان 
اتابك ز نكي» رحمه الله خطب بنت صاحب اخلاط(715) وقد مات 


)5١3(‏ قاعدة ارمينية ٠‏ وذلك سنة عمور 
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ابوها(/ا١؟)‏ وامُهامدبرة اللدء ونفئّذ حسام الدولة بند لماج(8١؟)‏ 
خطبها لابنهء وهو صاحب بد لبس(519)* سار انابك يعسكر حسن الى 
خلاط علىغيرا لطريق المسلوكلاجل درب(١77)‏ بد ليس ٠‏ فسلك فيها 
الجحال*٠‏ فكنًا تنزل بغير خيام» وكل* واحد فى موفعه من الطرربق» 
حتى وصلنا خلاط ٠‏ فيخم ١مابك‏ عليها ودخلنا قلستها وكثننا المهر 

فلما انقضى الشغل(1١؟5؟)‏ مر انابك ان باألخذ صلاح الدين(؟؟50) 
معظم العسكر ويسريي الى بَدليس يقاتلها(57) ٠‏ فركينا ال الليل وسرنا 
واصحنا على بدليس* فخرج الينا حسام الدولة ماحبهاء فلقيئا على 
فسحة من البلدء وانزل صلاح الدين في الميدان» وحمل الله الضافة 
الحية» وخدمه وشرب عنده في المبدان وقال «ديامو لأي» اي شي * ترسم؟ 
فقد تعنبت(7124) وتعبت في مجيلك»٠‏ قال «انابك احنقه خطتك للمنت 
التي كان خطبهاء وانت بذلت لهم عشرة الف ديئار نريدها منك»٠‏ قال 
«السمع والطاعة»٠‏ فعجّل له بعض المال واستمهله ياقيه ايام عينهاء 
ورجنا يلد يتيسن سابته عار ماأوخل عليه لل 
وصاحب فلعة جعير 

[74 ق] وهذا قريب مما جرى لنجم الدولة مالك(578) بن مالم 


(فلقف سكمان او ستقمان القطبي مؤسس دولة أرمين شاه توفيسنة حك قال 
«1١)ء‏ ابو الفدا« تار يع» (الاستانة 1145)-7:/؟ 

(2518 ولعله طلغان أرسلان بسن اللكين٠ ١‏ بن الاثير 86:٠١‏ و4859 وفي 
غ1 رره؟5 وؤوم 

(9١؟)‏ وبالتر كية «بدليس» أو «بتليس» قاعدة كر دستان 

ارقف وفوقها في الاصل «در بند» وهي فارسية بمعنى درب 

(١؟؟)‏ قابل كمال الدرين في لك ل 0 

(؟؟؟) ابن ايوب الغسياني 

(ضققة « سا بلها» في الاصل ٠‏ « يعاملها» طبعة در نبورغ ص 5 

(4؟؟) « عسس» في الاصل ٠‏ « نغيبت» طبعة در تبورغ ص 317 

(٠؟؟)‏ «ملك» في الاصل هنا وفيما بلى ٠‏ وهو صاحب قلعة جعبر على الفرات بقرب 
الرقّة 


9 كتاب الاعتبار 


رحمه الله وذلك ان جوسلين(7؟؟) اغار(717؟) على الرقّة والقلعة 
فا"خذ كل ما عليها وسبى وساق غنائم(7528) كثشرة ونزل مقايل القلعة 
ويبنهم القرات* قر كب نجم الدولة مالك في زورق ومعه ثلاثة اربعة 
من غلمانه وعبر الفرات الى جوسلين و بنهما معرفة قديمة» ولمالك عله 
جميل0٠‏ وظن جوسلين ان في الزورق رسولا من مالك قجاءه واحد 
منالافر نجوقال «هذا مالك فيالزورق»٠‏ قال «ما هوصحيح»٠‏ اناه آخر 
قال «قد نتزل مالك (795؟) منالزورق وهو جاء ني رسصشي » * فقام جوسلين 
والتقاد واكرمه ورد عليه جميع ما كان اخذه من الغنائم والسبي » ولولا 
سامة نجم الدولة كان خرب بلده 

اذا انقضت المدةة لم تنفع الشجاعة ولا الشداة 

شاهدت' يوماً وقد زحف الينا عسكر الافر نج( 9؟) يقاتلناء وهضى 
بعضهم مع طغدكين(1؟؟) اتابك الى حصن الجسر يقاتله» وكان 
انابك اجتمع هو وإ يلغازي(372؟5) بن أر تق والافر نج فى اقاسة لمسجاربة 
عساكر السلطان(595)٠‏ وكان ومل بهاالى الشاام إساملار ببرسق 
ابن برسق وقد نزل حماه يوم الاحد تاسع عشر محر ام سنة نسع وخمس 

(3؟؟) للأأع05ل الاول صاحب بل” ناشر 

1 ؟) «غار» في الاصل 

4 «غنا بمأ» في الاصل 

(5؟؟) كذا في الاصل 

(50) اشنرك في هذه الزحفة بالدون الاول ملك اورشليم وروجار (1208©17) 
صاحب انطاكية و بنتيوس (170131015) صاحب طرا بلس 

(81؟) وفئ الغالب «طلغنتكين» تر كبة مناها «الباز المقاتل». وهو وزير 
د'قاق و نلقب فيما بعد «سيف الدولة»٠‏ ومؤرخو الافرنج ,سمونه 120106018 

إقضفة «والعارى» في الاصل هنا وفيما بلي ٠‏ فكأن الناسخ حسب (١‏ قطم الاول 
اداة التعر يف 

(©*؟) محمدشاه سلطان اصبهان 
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مائة(154)* فامًا نحن فقاتلونا بالقرب من سور المديئة ٠‏ فاسظهر نا 
عليهم ودفعناهم وانسطنا معهم ٠‏ فساهدت رجلاً من اصحابنا يقال له محمد 
ابن سرايا(ه© 6؟)2 وهو شاب شديد ابّدء قد حمل علبه فارس من الأقر نج» 
لعنه الله» قطعته في فخذه فنفّذ القنطاريّة فيهاء فمنكها محمد وهى فى 
فخذهء وجعل الافر ننجي" بمحذبها لباأخذها ومحمّد يمجذبها لباخذها 
فترجع في فخذه حتى قوّرت فخلذهء واستلب القنطارينّة بعد ان اتلف 
فمخذه ٠‏ ومات بعد يومين» رحمه الله 


اأسامة ينقد ابن عمه 


ورابت في ذلك اليوم» وانافي جانب الناس في القتال» فارساً قد حمل 
على فارس مدا طعن حصائه قتلهء وصاحبنا راجل في الارض ولا ادري 
من هو لبعد ما ببئناء فدفعت حصاني اليه خوفاً عليه من الافر نجي” الذي 
طعنهء وقد بقست(597) القنطاريّة فى الحصان وهو مبت قد خرجت 
مصار ينه» والافر ننجي قد اعتزل عنه غير بعد وجذب سفه ووقف ستفبله ٠‏ 
فلممًا وصلته وجدته ابسن عمتي ناصر الدولة كامل بن مقلّدء رحمه الله 
فوقفت عليه واخليت [55؟ و] له ركابي وفلت «اركب»٠‏ فلمّا ركب 
رددت راس حصاني الى المغربء والمدينة من شرقيناء قال لي «الى اين 
تروح؟» قلت «الى هذا الذي طعن حصانكء فهو فرمة»* فمد يده وقبض 
على عنان الحصان وقال «ما نطاعن وعلى حصانك لابسان* اذا اوصلتني 
ارجع طاعنه» ٠‏ فمضت اوصلته وعدت الى ذلك الكلب وفد دخل في 
أصمحا به 


زاهد تنقده العناية 


وشاهدت” من لطف الله تعالى وحسن دفاعه ان الآفر نم؛ لعنهم الله ء 


(:؟) ١4‏ حز يران سنة ١١١6‏ 


(ه؟) «سرانا» في الاصل 
5 ) « بسس» في الاصل ٠‏ « نست» طبعة در ورغ ص58 


3 كتاب الاعتبار 
نزلو!(77) علينا بالفارس والراجل٠‏ ويلنا وسنهم العاصي وهو زائد 
زيادة عظمة لا يمكنهم ان يجوزوا الينبا ولا تقدر نحن تجوز البهمء 
تترلوا عتى اليل بعادي + ونزل سه افقوم الى الشاتين»وعي من 
وتكاثروا علىاصحابناء فرموا نفوسهم الىالماء وجازواء وعسكر الفر نج 
قد ركب من الجبل مثل السيل» ومن جانبهم مسجد يعرف بمسحد ابي 
المجد بن سنّميئّة (4؟) فيه رجل يقال له حسن الزاهدء وهو واقف 
على سطح يوب (79؟) في المسجد يصلي وعليه ثاب سود صوف ‏ و فحن 
تراه وما لنا اله سل ٠‏ وقد جاء الافر نجفنز لوا على باب المسحدء ومعدوا 
اله ونحن نقول «لا حول ولا فوة الا بالله! الساعة يقتلونه»٠‏ فلا 
واله(40؟) ماقطع ملاته ولا زال من مكانه٠‏ وعاد الافر نج نزلوا ركبوا 
خيلهم وا نصرقواء وهووافف مكانه يصلي ٠‏ ولا نثشك” ان الله سحانه 
اعماهم عنه ومشراه عن | بصارهم ٠‏ فسحان القادر الرحيم 
غريب يفك اسبرا 

ومن الطاف الله تعالى ان ملك الروم لما نزل على شيزر فى سنة اثنتين 
وابلثين وخمس مائة(51؟) خرج من شزر جماعة من الرجّالة للقتال» 
فافتطعهم (45؟) الروم فقتلوا بعضاً واسروا بعضاًء فكان في جملة من 
اسروا زاهد من بني كردوس من الصالحّة من موكّدي مجمود بن 

(709) فى الزحفة نفسها سئة ١١١6‏ 

(8؟؟) «ابى المحد بن سسه» في الاصل 

و « سوب» في الاصل ٠‏ «.نوب» طبعة در نبورعٌ ص 535» « تنسّور» لاند برغ 
ص ه055 نوكب تعني صلتّى ما هو زائد عن الفرريصة 

للق «واله» في الاصل 

(41؟) منه م5١١‏ وملك الروم هو حان الثاني كومنيئوس )48-511١8(‏ 

إ(فحقق «قاسطعو هم» في الاصل 
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صالح(4؟) صاحب حلب* فلمًا عاد الروم كان معهم ما سورا+* قوصل 
القسطنطينة٠‏ فهو في بعض الاينّام فها اذ لقبه انسان فقال «انت ابن 
كردوس؟» قال «نعم»* قال مسر معي اوقفني على صاحبك»٠‏ قسار معه 
حتى اراه صاحه* فقاوله على ثمنه حتى تقرتر بينه وبين الرومي” مبلغ 
ارضاه |59 ف فوزن له الثمن واعطى ابن كردوس نفقة وقال «تبلغ بها 
الى اهلك: وامضص (54؟) في دعة الله تعالى»٠‏ فخرجج من القسطنطتة 
وتوصّل الى ان عاد الى شزرء وذلك من فرج الله تعالى وخفي” لطفهء ولا 
يدري من الذي شراه واطلقه 


ملاك يغث سامة 


وقد جري لي ما يشبه ذلك لما خرج علينا الافر نج في طرريق مصر 
وقتلوا عبّاس بن! بي الفتوح وابنه نصرا(40؟) الكبير٠‏ الهزمنا نحن الى 
جبل قريب منّاء فصعد الناس فيه رجّالة يمشون يحون خيلهم وانا على 
اكديش ولا استطبع المشي٠‏ فصعدت وانا راكب وسفوح” ذلك الجبل 
كلها نقارة وحصى كلما وطئه الفرس انهر” تحت قوائمه* فضربت 
الاكد بش ليطلع فما استطاعء ونزل والحصىوالئقارة تنزل به» فترجّلت” 
عنه وافمته ووقفت لا اقدر على المني * فنزل الي رجل من الجبل فمساك 
بيدي و برذ وني في يدي الاخرى حتى اطلعني * ولاء واللهء ما ادري 
من هو ولا عدت راايته 

وقد كان في ذلك الوقت الصعب ينُمتن” فبه بسير الاحسان و يطلب 
المكافاة عنه٠‏ ولقد شربت” من بعض الاتراك شربة ماء اعطنه عنها 
ديار بن» وما زال بعد وصولنا دمشق يقتضيئي حوأ نحه ويتوصّل ي الى 

(1؟) ناح الملوك محمود بن ناصر بى صالح المرأداسي ا 601 

(44؟) «وامصى» في الاصل ٠وفوقها‏ شحطة صغيرة ريما كان المراد منها شطب 
الكلمة باسرها 

(ه1؟) «نصر» في الاصل 


5 كتاب الاعتبار 
اغرامه لاجل تلك الشرية التي مقاسهاء وما كان ذلك الذي اعانني الا 
ملكا رحمني الله تعالى فاغاثتي(47؟) به 
الي يقلع فيد سجين 

ومن لطف الله خالى ماحد ني به عند اله الوقياقت قال «محلبست 
ببحنزان(17؟) وفلدت وو على ٠‏ فانا في الحبس والمو كلون 
ع ان كاك لحر » صلّى الله عليه وسلّم» » في النوم فقال «اقلع القيد 
واحزح»* .فانتبهت جذيت القد. خرع: من رجلي * وتعك الاي 
اريد افتحهء فوجدنه مفتو حا * وتتخطكّت” الرحال "اللو كدخ الى منفس 
في السور ما ظلنت بدي دخر جح مله * فخرجت مله ووفعت على مز بلة * 
فقي فها اثار وفوعي واثار رجلي * ونزلت في وادر (540) حول السور 
ودخلت مغارة في سفح الجبل من ذلك الجانب وانا اقول فيٍ نفسي «الساعة 
دخرجون يروناثري ويا أخذوني» ٠‏ فارسل الله سبحا:* لحا غطلَّى(2195؟) 
ذلك الآثر» وخرجوا [ 3 دو بيطوفون علي » وانا اراهم نهارهم ذلك ٠‏ 
فلمًا امست” وامنت” الطلب خر جت من تلك المغارة وسرت الى ما مني»* 
كان هذا الرجل مشرفاً على مطخ صلاح الدينمحمّد بن ايِنُوبٍ الغساني» 
رحمهةه الله 
فقبه وزاهد يقاتلان للحنّة 

دمن لانن ون ايقائل كما كان الصحابةء رضوان الله عليهم» بقاتلون 

ومن ذلك ان ملك الامان(+5؟) الافر نجيء لعنه الله» لما وصل الشاام 

1 مكذا على هامش المخطوطة ٠‏ «فاعا ننى» قي الاصل 

(41؟) في ارمينية قرب سشسروان٠‏ ياموت 0:5٠8؟‏ 

(14») «وادى» في الاصل 


0 4؟) «عطاء في الامل 
(0ه؟) كتراد الثالث 20281201) هلمك الالمان 
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دمنق واهلها لقتالهم وفي جملتهم الفقيه الفندلاوي” والشيخ الزاهد عبد 
الرحمن الحلحولي(501؟), رحمهها الله* وكانا من خيار المسلمين * 
فلمًا قار بوهم قال الفقيه لعبد الرحمن «ما(؟6؟) هاولاء الروم؟» فال 
« بلى» * قال «فالى متى نحن وقوف؟» قال «سر على اسم الله عا لسى» * 
فتقداما قاتلا حتى قتلاء رحمهما الله» فى مكان واحد 
كردي يقاتل لجميل عليه 

ومن الناس من يقاتل للوفاء*ء فمن ذلك ان رجلاً من الاكراد يقال له 
قار س» وكان أكانية قارساً واي" فارس * فحضر ابي وعمي» رحمهما 
الله وفعة كانت بينهما ومن سف الدولة خف بن ملاعبٍِ(07؟) عمل 
عليهم فيها وغدر بهم» وقد حشد وجمع وهم غير متااعيين لما جرى ٠‏ 
وسبب ذلك انه راسلهم وقال «نمضي الى امقونا(؟5؟) وفيها الفر نج 
نا"خذهاء+ء فسقه اصحاينا اليها وترجّلوا وزحفوا الى الحصن لقبوه* 
وهم في القتال وابن ملاعب وصل٠‏ فاأخذ خيل من كان ترجّل من 
اصحابنا ووفع القتال سلهم» بعد ما كان للافر نج» واند نهم القتال٠‏ 
فقاتل فارس الكردي” قتالا عظيماً وجترح عداة جراح* وما زال يقاتل 
رحمهما الله وهو محمول سنالرجالفوففا عليه وهثاه(ه5؟) بالسلامةء 
فقال «والله ما قاتلت أريد السلامة٠‏ لكن لكم علي” جميل وفضل كثير ٠‏ 

(١ه؟)‏ ياقوت :51١1م‏ 

(؟ه١)‏ «أماء في ابي شامة :لوء ويظهر ان ابا شامة نقل عن نسلخة لا'سامة 
اضبط من نسختنا هذه 

(ه؟) صاحب اقامية٠‏ ابن تغري بردي جلد" جزء؟ ص985؟+ وتاريخ صذه 
الوقعة ١١١9‏ 

)٠64(‏ غربىي كفرطاب بجوار معرتة النعمان٠ ‏ 2010265 165 ,لعا بط 
رن يا ايل كر 

(60؟) «وهنياه» في الاصل 


1 كتاب الاعتبار 
ومارا يتكم في شدةة مثل هذا اليوم ٠‏ فقلت «أقاتل بين ايديكم واجازيكم 
عن جميلكم وأقتل قدامكم»» 

وقضى الله سبحانه انه علوفيمن تلك الجراح ومضىالى جبلة(07١)ء‏ 
وفها فخر الملك بن عمار(اه؟) وفي اللاذقية الافر نج ٠‏ فخرجت 
خل من جبلة تريد الغارة على اللاذقية وخرجت خيل من اللاذقية تر.يد 
الغارة على جسلة٠‏ فنزل الفريقان في الطريق وينهما راببة٠‏ فطلع 
قارس من الافر نج [ 7١‏ ق] من جابهم يكشف الرابية وطلع فارس 
الكردي” من الجانب الاآخر يكثف لاصحابه+ فالتقى الفارسان على 
متن الراسة فحمل كل” واحد منهما على صاحه فاختلفا طعنتين فوقعا متين * 
وبقت الحصن تتصاول على الرابسة» والفارسان قتلان 

وكان لفارس هذا عندنا ولد اسمه عللان من الجند له الخيل الملاح 
والعدةة الحينةء ولكنما كان كابيهء فنزل علينا دنكري(6/8؟) صاحب 
انطاكية يوماً وقاتلنا قل ضرب الخيام» وهذا علان بن فارس على حصان 
مليح باغز(59؟) من احسن اللخيل» وهو واقف على رفعة من الارض * 
فحمل عليه فارس من الافر نجج» وهو كالغافل» فطعن حصانه في رقته نفكّذ 
القنطار يّة ٠‏ فشب ١‏ الحصانرمىعلان ٠‏ وعاد الافر نجي» والحصان معارضهء 
والقنطاريّة في رقته كاانه تجثّبه يتسختر(110). بغليمة حسنة 
الصبور في الخيل 

وعلى ذكر الخل ففيها الصصّور كالر جال وفنها الخوار٠ء‏ فمن ذلك 
انه كان في جندنا رجل كردي يقال له كامل المشطوب فيه الشجاعة 

(65؟) على شاطىء اليحر قرب اللاذقية 

(569) فخر المثلئك ابو علي عمّار بن محمنّد بن عار نولّى طرا بلس سنة 
/ا ١١٠١‏ 

زمه ؟) 132:60 وذلك سئة ١٠١‏ رور١ذ‏ 

(وه؟) «ياغز» في الاصل 

(2)5 « بمحر» قي الاصل 
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والدين والخيرء رحمه اللهء وله حصان ادهم اصم” مثل الجمل٠‏ فالتقى 
هو وفارس من الافر نج فطعن الافر نجي” حصانه في موضع القلادة فمالت 
رشته من شدة الطعنة وخرجت القنطارية من اصل رقية الحصان فضربت 
فخذ كامل المشطوب وسخررجت من الجانب الا خرء٠‏ وما تزعزع الحصان 
من تلك الطعنة, ولا فارسه٠‏ فكنت ارى ذلك الجرح الذي في فخذه بعد 
ما ندمل ولختم وهو كاكبر ما بكون من الجراح, وسلم الحصان وعاد حضر 
عله القتال* فالتقى هو وفارس من الافر نج» فطعن المحصان في جهته 
خضفها ولم يتزعزع٠‏ وسلممندلك الطعنة الثانية ٠‏ فكانت بعد ان1”ختمت 
اذا اطق الانسان كنتّه واددخلها في جبهة الحصان في موضع التجرح ومعها 

وكان من طرريف ما جرى في ذلك الحصان ان اخى عز” الدولة ابا 
الحين علمًا(2)571 رحمه الله» اثتراه من كامل المشطوب٠‏ وكان 
ثقيل العدوء فاخرجه في ضمان فرية كانت يننا وبين فارس من افر نج 
كفر طاب ٠‏ فقي عنده سنة ثم مات ٠‏ فارسلالمنا يطلب 'نمنه ٠‏ قلنا «اشتر يته 
وركبته* ومات عندك٠‏ كيف تطلب ثمنه؟» قال «انتم مقيتموه شئاً يموت 
مله بعد سئة» ٠‏ فعحينا من جهله وسخافة عقله 

وجترح نحتي حصان على حمص ثقنّت الطعنة قلبه واصابه عدة سهام ٠‏ 
فاخرجني من المعركة ومنخراه يدميان [1؟ و] بالدم كالعزلتين٠*‏ وما 
انكرت منه شتا وبعد وصولي الى اصحابي مات 

وجرم تحتي حصان في بلد شزر في حرب محمود بن فراجا ثلاثة 
جراح* وانا اقاتل عليه ولا اعلم» والله انه قد جر ح, لاني ما انكرت منه 
الضعيفة منها 

وامًا خوارها وفعفها على الجراح فان عكر دمثق نزل على 

(١؟)‏ عكذا على الهامش٠‏ «على» في الاصل 


4م كعاب الاعتبار 


سحماة(575؛, وهي لصلاح الدين محمد بن ايُوب الغسياني” ودمئق 
لشهاب الدين محمود بن بوري بن طغد كين» وانا بهاء وزحفوا(؟) 
المنا في جمع كثير» ووالي حماة شهاب الدين احمد بن صلاح الدين وهو 
على تل" مجاهد[574)٠‏ فجاءه الحاجب غازي اللي فقال «قد انتشرت 
الرجتالةء والخوذ تلامع بن الخام* والساعة يحملون على الناس 
مهلكو نهم»* فقال «امض رداهم»٠‏ فقال «والله ما ير دهم الاانت او 
فلان» يعنيني ٠‏ فقال لي «تخر جح تر داهم» * فقلعت زرديّة كانت علسى 
غلام لي لبستها وخرجت رددت(519) الناس بالديوس» وتحتي حصان 
اثقر من اجود الخل واتلعهاء فلمثًا رددت الناس زحفوا المناء وما 
براا(13؟) من سور حماة فارس عبري: منهم من دخل المديئة وابقنوا 
انهم ماأخوذون(570) ومنهم من هو مترجّل في ركابي ٠‏ فاذا حملوا 
علينا اخّرت” الحصان بعنانه وانا مستقبلهم» واذا عادوا مثيت لخلفهم 
سثرة(518) لضق الممجال وازدحام الناس* فضربت' حصاتي نشابة في 
سافه خمشته ٠‏ فوقع بي وقامء ووقع» وانا اضربه حتىقاللي الرجال الذين 
في د كابي «ادخل الى الباشورة اركب غيره»٠‏ فقلت «والله ما انزل عنه»: 
فراأيت من ضعف ذلك الحصان ما لم اره من غيره 

حصان يقاتل ومصارينه مندلعة 


ومن حسن صبر التخيل ان طراد بن وأهيب النثميري حضر القتال ببن 

(55؟) سنة ١19‏ أو مم١‏ 

(39؟) سنة ١١80‏ أو 07١1او 2١١58‏ قابل كمال الدرين في 226614611 
لذن 

51 «مساهد» في الامل 

(5355) «رداب» في الاصل 

(5) «راآاه في الاصل 

قشف «موخودون» في الاصل 

(34؟) «سرم» في الاصل ٠‏ «سيرة» طبعة در نبورغٌ ص 0 
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بني شميرء وقد فتلوا علي” بن شمس الدولة سالم بن مالك(15؟) والي 
الركة أوعلكويا” والحرب بينهم وسن اه شهاب الدين مالك بن شمس 
للقولة ولحت طراد بنو هس حصان له مناجود الخيل له قيمة كسيرة ٠‏ 
فطعن في خاصر نهء وخر جت مصار ينه٠‏ قشداها طراد ف ىالسموط لا(١/الا)‏ 
بدوسها فيقطعهاء وقاتل حتى انقضى القتال٠‏ فدخل به الى الرفّة, فمات 
أسامة على استعداد دائم للقتال 

فلت اذكرني ذكر العخيل بامر جرى لي مع ملاح الدين محسّد بن 
.نوب الغساني» رحمه الله * وذلك ان ملك الامراء انابك زنكي» رحمه 
الله نزل على دمشق فيسنة 'للثين و-خمس مائة(7/1؟) بارض داريًا(70/9) ٠‏ 
وقد راسله صاحب بعلبك” جمال الدين محمّد بن 5١[‏ ق] بُوري بن 
طلغ د كين (717)م رحمة اللهء في الوصول البه* وخرج من بعك" 
متوجهاً الى خدمة اتابك ٠‏ فبلغه ان عسكر دمشق خرج ,بريد اخذه٠‏ فامر 
صلاح الدين ان نركب للقائه ودفع الدمثقيّين عنهء فجاءني رسوله في 
اللل يقول «اركب» وخيمتي الى نجائبٍ خيمته وهو قدركب ووفف عند 
مله ٠‏ فركبت” في الوقت ٠‏ فقال «كنت قد علمت بر كو بي»* قلت' دلاء 
والله»* قال «الساعة نفئّذت؛ اليك فركبت” في الوقت» ٠‏ قلت «يامولاي» 
حصا ني ييا “كل شعيره» و تلجمه الركاني ويقعد وهو في بده على باب 
الخمة٠‏ وانا البس عدتني واتقلكد سفي وانام٠‏ فلمًا جاءني رسولك ما 
كان لي ما يعوّفني» 

فوقف الى ان اجتمع عنده جماعة من العسكر وقال «اليسوا سلاحكم»* 
وقد لسى اكثر الحاضر ين وانا الى جانهء ثم قال «كم اقول لكم البسوا 

(فدى «ملك» في الاصل هنا وفيما يلي 

(١7؟)‏ بمعنى «لثلا» 

(101؟) ولعل الصواب “اه وهىي 9 858-11١8"‏ 


(؟9؟) احدى قرى الغوطة على بعد اربعة اميال من دمشق 
(97؟) خلّف جمال الدين اباه تاج الملوك بوري في امارة يسلبك لدن وفاته 


٠٠6‏ كتاب الاعتبار 
سلاحكم؟» قلت «يامو لآأي» لا تكون 1 2 ٠»)‏ فال « نعم 4 * قلت 
«والله ما اقدر السى٠‏ نحن في اول اللل٠‏ وكزاغندي فيه زرد يتان 
مطقة(ه/9؟) ١‏ اذا رايت العدوٌ لستهء* فسكد 

وسرنا فاصحنا عند ضُمير(097؟)٠‏ فقال لي «ما ننزل نا كل (//ا) 
ان فقد جعت" من السهر» ٠‏ فلت «الامر لك»*٠‏ فلرلنا» قما استمر على 
الارض حتى فال «اين كزاغندك؟» فامرت الغلام فاحضره * والخريم 
من عيبته واخرجت السكتين فتقته عند صدره واظهرت جانب الزرديّتين ‏ 
وكان فه زردية افرنحيّة الى ذيله وفوفها اخرى الى وسطه على كل” 
زردينّة البطائن واللبد واللاسين(18؟) ووبر الارنب» فالتفت الى غلام 
له كدّمه بالتركى ولا ادري ما يقول: فاحضر سن بلايه حصاناً كلميتاً 
كان أعطاه اينّاه اتابك في تلك الايّام كالصخرة الصمّاء قدت من قلنّة 
الججبل٠‏ فقال «هذا اللحصان يصلح لهذا الكزاغند» سلمه الىغلام فلان» ٠‏ 
عم أسامة يتفقّد حضور ذهنه 

فلت' كان عمني عز” الدين» رحمة الله يتففدّد مني حطور فكري في 
بسلنا وسن صاحب حماة(9/ا7) وقد حشد وجمع ووقف على ضبعة من ضياع 
شزر يحرق وبنهب ٠‏ فجراد عمي من العسكر نحوء! من ستين سبعين فاريا 
وقال لي «خذهم وسر اليهم» * فمضينا نتراكض والتقنا بوادرة خيلهم 
فكسر ناهم وطعنا فهم وفلعناهم من موطعهم الذي كانوا عليه ٠‏ ونفّدت” 

»)2 « بعسي» فى الاصل ٠‏ « تعيسبني» در نبورغ صن 4 ٠‏ 

(6ا؟) «مطيفة». ولعل المواب «مطبفتان» 

(17؟) قريه شمالي دمشق 

(110؟) هما سرل باكل» في الاصل 


(؟؟) «الك لليسين» في العامية؟ 
(5؟) شهاب الدين محمود بن قراجا -11١6(‏ )؟) 


معارك مع الافرنج ومع المسلمين ل 
فارساً من اصيحابي الى عمّي وابي» رحمهما الله. وهما واققان ومعهما بافى 
العسكر وراجل كثير اقول(580) لهما مسرا بالرجّالة فقد كسرتهم»* 
فسارا الي ٠)581(‏ فلمًا قربا حملنا عليهم .كسر ناهم» ورموا خيلهم في 
الناروف(585) وعيروه ساحة وهو زائد, ومضوا وعدنا بالنصرء فقال 
لي عمتي |7 و] :اي شيء نفّذت تقول لي؟» قلت «نفتّذت اقول لك 
«“تقدام بالرجاله فعد كسر ناهم»»* فقال «مع سن نفّذت الي 4 قلت المع 
رجب(588) العبد»ء قال «صدقت”٠‏ ما اراك كنت الا حاضر القلبء ما 
ادهسك القتال» 

ومر”ة اخرى اقنتلنا نحن وعسكر حماة* وكان ممحمود بن فراجا قد 
استعان على قتالنا بعسكر اخه خيرخان بن قفراجا صاحب حمص * وكان 
قد ظهر لهم في ذلك الزمان حمل” الرماح الموءدّقة بوصل الرمح الى 
بعض رمح اخر بحث ,يصر طوله عشرين ذراعاً او ثمانية(84؟) عشر 
ذراعاًء فوقف مقابلى موكب منهمء وانا في سربة نحو من خسة عشر 
فارسا ٠‏ فحمل علينا منهم وان العراقي” وهو من فرمانهم وشحعا نهم * 
فلمًا دنا ما وما تزع زعنا رجح ورد" رمحه الى خلفه, فرابته كاليجيل 
مطروحاً على الارض لا يقدر يرفعه» فاطلقت حصاتي علبهء فطعلته وقد 
وصل الى اصحابه * وعدت وراياتهم على راسي * فلقيهم اصحابي وهم 
اخى بهاء الدولة منقذ(ه78), رحمه الله فردهم وقد انقطع نصف 
ب رأفي(87؟) في كزاغند علوان» و نحن بالقرب من عمّيء وهو براني* 
فلمًا انفصل القتال قال لي عمي «ااين طعنت علوان العراقي؟» فلت 

(م؟) «امل» في الاصل ٠‏ «كثبرا كل'» طبعة در نودم صىة / 

(م5؟) «لى» في الاصل 

(0م؟) «الساروف» فى الاصل ٠‏ وهو من رواقد العامى 

صفق «رحب» في الاصل 

(:78) « مسه» في الاصل 

(هم؟) إحد اخوة أسامة الثلائة 

(جم؟) «تراق» تركية معناعا السلاح 


٠65‏ كتاب الاعتبار 


«اردت طهر * قيال الهواء بالسرق(/81؟) فوقع الرمح في جا نه . 
فال «صدقت” ٠‏ ما كنت الا حاضر القلي ذلك الوقت» 


ام « باليرق» طيعة در نبورغٌ ص7 


تر ببة أسامة المسشة 

وما راايثت الوالدء راحمهة اللاء نهاني عن قتال ولا ركوب خطر معما 
كان برى في” وارى من اشفافه وايثاره لي ٠‏ ولقد راايته يوما(١)‏ وكان 
عندنا بشيزر رهائن عن بغدوين(؟) ملك الافر نج على قطبعة قطعها حسام 

5 ٠. كَّ‎ 8 7 5 

الدين تسر تاش بن إيلغازي(5) رحمه الله» فرمان افر نج وارمن* 
فلمنًا وفوا ما عليهم وارادوا الرجوع الى بلادهم نفد خيرخان صاحب 
حمس بلا الجر الى افر د رنب فلمل برجت الر مان نيا 
عليهم اخذوهم٠‏ ووقع الصائح ٠‏ فركب عمي وابي» رحمههما الله» ووقفاء 
وكل” من يصل اليهما قد سّراه من خلفهم ٠‏ وجنت اناه فقال لي ابي 
«اتبعهم بمن: معك» وارموا انفشكم عليهم» وامتخلصوا رهاتكم» ٠‏ فشعتهم 
وادركتهم بعد ركض اكثر النهار واستخلصت من كان معهم واخذت بعض 
خضل حمصى ٠‏ وعحمت هن قوله «ارموا نفوسك (4) عليهم» 

وهر”ة كنت معه» ررحمهة الله وهو وافقف فى قاعة داره واذا حنّة علمة 
قد اخرجت راأسها على افريز رواق القناطر التي في الدار٠‏ فوقف 
يبصرهاء فحملت سلما كان في جانب الدار امندته |55 ق] تحت 
الحيّة وصعدت اليهاء وهو براني فلا ينهاني» واخرجت” سكليناً مغيرة(0) 
من و سطي» وطرحتها على رقة الحسّة وهي نائمة وبين وجهي وبمنها دون 

١١4 سنة‎ )١( 

(؟) تأللال]ة8 الثاني ملك اورشليم 

(؟) «العارى» في الأمل ٠‏ وهو صاحب ماردبن 

)201 «ا تفسكم» اعلاه 

)0 مق نث في الاصل 

ال 


٠١14‏ كتاب الاعتبار 
الشرلم وصور" لز" واوا وم عواال علس ابد الب أن 
مقن راواه السواالى الكان وهى مته 

بل را تف 55 الله. وقد حرجنا 4 لفالاسد ظهر على! لمحسر(5) ٠‏ 
فلممًا وصلناه حمل علينا من اجمة كان فبهاء فحمل على المخيل» ثم وقفء 
وانا واحى بهاء الدولة منقذء رحمه الله. بسن الاسد وبين موكب فيه ابي 
وعمىء رحمهما الله» ومعهما جماعة من الجند٠‏ والاسد قد ربض على 
حرف النهر يتضراب بصدره على الارض ووبهدرء فحملت عليه٠‏ قصاح 
على" ابيء رحمه الله «لا تستقبله» يامجنونء فيا خذك!» فطعنته ٠‏ فلا والله 
ما تحرتك من مكانه٠‏ ومات موضعه 

فما راابته نهاني عن فتال غير ذلك اليوم 
تر كماني بموت من جرح سطحي 

خلق الله عزة وجل” خلقه اطوار1(/ا) مختلفي الخلق والطبائع: 
الابيض والاسودء والجميل والقسح؛ والطويلوالقصرء» والقويوالضعيف» 
والشجاع والحبانء» بمقتضى حكمته وعموم قدرنه 

رايت بعض اولاد الامراء النر كمال الذي نكانوا في خدمة ملك الامراء 
اناك زنكيء رحمه الله» وقد اصابته نشابة ما دخلت في جلده مقدار 
شعيرة فاسترحى(8) وانحلّت اعصاءوه وانفطع كلامه وغاب ذهنه٠‏ وهو 
رجل مثْل الامد. اجسم ما .نكون من الرجال»٠‏ فاحضروا له الطيب 
والجرائحي”* فقال الطب «ما به وه بل متى ما جرح ثانسة مات»٠‏ 
فهدا وركب وتصراف كما كان ٠»‏ 9 اصابنة نمابة اخرى بعد مداة احقر 
من الاولة واقل نكاية, فمات 

(3) حسير ششرر 

(07) قابل المران ١:91‏ 

(8) «هاسترخاء في الاصل 


مكافحة الاسون وسائر الضواري 16 


557 قار ذلك ايضأء كان عندنا بشزر اخوان يقال لهما 
بنو ممسجاجو(ة) الواحد اسمه ابو المجد(١٠)‏ والاآخر محاسن وهما 
ضحَّان رحاة الجسرر١١)‏ مان ماثة ديئارء وعتد الرحا مذبح للغنم 
يذبح فيه جزاارو(؟١)‏ البلد ويجتمع الزناير على اثار الدم٠‏ فاجتاز 
ميحاسن بن ممحاجو ,بوماً الى الرحاء فلبعة سورء» فانفلج وانقطع كلامه 
واشرف على الموت٠‏ وبقي كذلك مداة٠‏ ثم افاق وانقطع عن الرحا 
مدّة فعاتيه اخوه | بو المسحد وقال له «ديااخىء معنا هذه الرحى بثمان مائة 
دينار ولا تشرف عللها ولا تنصرها؟ وغدا ينكسر عدا ضمانها ونموت 

في الحبس»* فقال | 5 و] له محاسن «انت مقصودك ان بلمعني ز نبور 
آخر شقتلني» ٠‏ وأمبج سجاء الى الرحا(؟١)»‏ فلسعه زشورءه فمات 
فاايسر الاشياء يقتل اذا فرغ الاجل» والفائل موكل بالمنطق 
اسد ينتقي غلاماً 

فمن ذلك انه ظهر عندنا يارض شيزر سبع * فركبنا اليه فوجدنا غلاماً 
للامير سابق بن و'ثاب(4١)‏ بن مسحمود بن ع صاليح في ذلك المكان ربرعى 
فرسه اسمه شمّاس(5١)*‏ فقال له عمي «اين الاسد؟» قال «في تلك 
الغلفاء»* قال «سر قدامى الهاء* فال «انت مقصودك ان يخرج الاسد 
ادي ومشى 0 فخر بج الاسد كانه مر سل الى شمّاس وأخذهء» 
فقتله دون الناس * وفتل الأسد 

(9) « حاحو» ذ في الاصل ٠ ٠‏ «مجاجو» ادناه 

40 ا الال 

)١١(‏ طاحون جسر شيزرء «ضِيّان» بالجمع في الاصل 

(؟١)‏ «حرارى» ذ في الاصل 

0 اام م 

040 «وناب» في الاصل 

(66) «سماس» في الاصل 


ال كتاب الاعتبار 
أمامة والامد 
وشاهدت” من الامد ما لم اكن لاظنّهء ولا اعتقدت ان الا”سد كالناس 
فبها الشجاع وفها الحان٠‏ وذلك ان جوبان(15) الخيل جاءنا يوم 
يركض وقال «فياجمة تل ا ف ركمنافخر جنا اليهاء واذا 
لموءة خلفها امدان٠‏ قدر: نا هي تملك الاجمةء فخرحت علينا اللموءة * 
فحملت على الناس ووففت٠‏ فحمل عللها اخي بهاء الدولة ابو المغيث 
منقذء رحمه الله طعنها قتلهاء وتكسّر رمحه فها 

ورجعنا الىالاجمة* فخرج علينا احد السعّنفطرد الخيل* ووففت 
انا واخي بهاء الدولة في طريقه عند عودنه من طرد الخل ٠‏ فان” الأسد 
اذا خرج من موضع لا بد له من الرجوع البه بلا شهة» وجعلنا اعجاز 
خلا الله ورددنا(ل/ا١)‏ رماحنا نحوه و نحن نعتقد انه بقصدنا فين 
الرماح فيه فنقتله : ٠‏ فما راعنا الا وهو عابر علينا كالريح الى رجل من 
اصحابنا يقال له معد الله الشباني © » فضرب فرمه رماهاء فطعنته وسّطت 
القنطاريّة فه فمات مكانه 

ورجعنا الى الاسد الاآخر ومعنا نحو من عشر.ين راجلاً من الارمن 
الاجاد رماة(18) ٠‏ فخر ج السبع الاآخر وهواعظمها خلقة لمئي * 
وعارضه الارمن بالتقان» وانا معارض الارمن انتظره يبحمل عليهم الخد 
واحدا منهم فاطعنه وهو ,بمشي * وكلما وفعت قه نشتّابة قد هدر ولوّح 
بذنبه فاقول «الساعة يبحمل»* ثم .بعود بمشي ٠‏ فما زال كذلك حتى وقع 
منا. فرا'يت من ذلك الاسد شثا ما ظئنته 
اسد يهرب من خروف 
٠‏ ثم شاهدت” من الامد اعحب من ذلك 

كان بمدينة دمثشق جرو اسد قد رياه سباع معه حتى كبر وصار ,بطلب 


)١(‏ «جوبان» نرأكية معناها داعر 
قلق «وردنا» في الاصل 
(م١)«الاحاد‏ رماه» في الاصل 


مكافحة الاسود وسائر الضواري و١‏ 

الخل وتااذى الناس ائة + فقيل للامير معين الدين» رحمة الله وانا علدم 
دهد!ا السبع قد آذىالناس ٠‏ والعل تير مهاه وهو في الطر بق ٠ ٠»‏ وكان 
على |80 ق] مصطبة بالقرب من دار معين الدينفي النهار والليل٠‏ فقال 
«قولوا للسبّاع , محى ء بفي * فقال للخوان ملار(ة١)‏ «اخرج من ذبائح 
الصطخ ترون ارك فبي قأن العاد حي بير كله يكساه والح 
فاخرج خروقاً الى فاعة الدار* ودخل الساع ومعه المع فساعة رآاءه 
السشروفء وقد ارسله الساع من السلسلة التي في رشتهء حمل عليه 
قتطبحه + فانهزم السبع وحعل بدور حول البركة(١٠؟)‏ والخروف لخلقهة 
يطرده و ينطيحهء و نسحن قد غلبا الضحك عليه» فقال الامير معن الدرين» 
رحمداللةء اذا بع صدران 1 اخرجوه اذ بحوه وابلخوء* وهاتوا جلده» ٠‏ 
فد بمحوه وسلءخوه وأع- عتق ذلك الخروف من الذبح 

ومن عجبب امور السباع ان ادا ظهر عندنا في ارض شيزر ٠‏ فتخرجنا 
اليه ومعنا رجّالة من اهل شزر فيهم غلام للمعّد(١‏ ؟) الذي كان ,يطبعه 
اهل الجل ويكاد ان يعد(؟؟)٠‏ ومع ذلك الغلام كلب لهء فخرج 
الاسد على الخيل» فجلت قدامه جافلة» ودخل في الرجالة٠‏ فاخذ ذلك 
الغلام وبرك علبهء* فوئب الكلب على ظهر الاسدء فنفر عن الرجل وعاد 
الى الأجمة ٠‏ وخرج الرجل الى بسن بدي والدي, رحمه الله ريضيحك 
وقال «يامولاي» وحياتكء» ما جرحني ولا آذاني»٠‏ وقتلوا الاسدهء ودخل 
الرجل فمات في لك اللبلة من غير جرح اصابه الا انقطع قلبه(59)* 

50) فارسية مداير المطبخ 

(0) يظهر ان دور دمشق كانت يومئذ على سق اليوم نفه 

(١؟)‏ «للمسد» في الامل «للمقيكد» طبعة در نبور مص ٠ ٠*4‏ والبعينّد المعظمم 
كانه يُعيد وربما كانت الاشارة لشيغ الحثاشين 


(5؟) «سده في الاصل 
(8؟) لم يزل هذا الاستعمال جاريا على المنة العامة 


م4٠١‏ كتاب الاعتبار 
فكنت اعحب من إقدام ذلك الكلب على الاسدء وكل” المحيوان ينفر من 
الأسد و يتحسه 
الاسد سّد الحوانات 

ولقد رايت راس الاسد حمل الى بعض دورنا فنرى(9؟) السنانير 
تهرب من تلك الدار و تر مي نفوسها من السطوحات» وما راات الاسد 
قط(ه؟)0 وكنًا سلخ الاسد ونرمه من الحصن(7؟) الى سفح الباشورة 
فلا يقر به الكلاب ولا شيء من الطير ٠‏ واذا رات الققان(ا؟) اللحم 
نزلت اليه نم دنت منه صاحت وطارت* ومااشه هسة الاسد على الحوان 
بهسة العقاب على الطير فان العقاب سصره الفر وجح الذي مارااى العقاب 
قط فبصبح وينهزم٠‏ هيبة القاها الله تعالى في قلوب الحيوان لهذين 
الصوانين 
قاتل امد تقتله عقر بة 

وعلى ذكر السباع كان عندنا اخوان من اصحابنا يقال لهما بنو الرثعام 
رجّالة يترددان من شزر الى اللاذقية (واللاذقية لعمي عز” الدولة ابي 
المرهف نصرء وفيها اخوه عز” الدين ابو العساكر سلطانء رحمهما الله) 
بالكتب بنهما قالا «خر جنا من اللاذقة |4" و] فاشرفنا مسن عقبة 
المندة(8؟4)7 وهى عقمة عالية تسرف على ما تحنها من الوطاء فرأينا 
السبع وهو رابض على نهر تحت العقية* فوففنا مكاننا ما نحسر على 
النزول من خوف الاسدء قرا'ينا رجلاً فداقل٠‏ فصحنا الله ولوّحنا 

ليق «هرى» في الاصل 

(ه؟) يظهر ان ملاحظات اسامة علمية ٠‏ قابل 47/784204 رؤناهاء5 .) ."1 
6 1زم 156 ززدت 19 لانن ومنو لال ,عبرورنفول/ (لندن م٠‏ ون مه 

(5) شُيزر 


(؟) «السقان» في الاصل ٠‏ «العقيان» طبعة در سورع ص١8‏ 
40 «السده» في الاصل 


مكافحة الاسود وسائر الضواري ١‏ 
شابنا اليه تتحذاره مسن الاسد قمسا سمعنناء واوابر قوبه وطرح فه نشابة 
ومشى ٠‏ قرآه الامد فوثي البه* فضر به ما الخطا قلبه؛ فقتله ومثى الله 
فتمم قتله ٠‏ واخذ نشنّابته وجاء الى ذلك التهر فنزع زار بوله(9؟) وقلع 
ابه ونزل اغتسل في الماء٠‏ م طلع لبس ثم.ابهء ونحن نراهء وجعل 
ينفض ثعره لندشّفه من الماء* نم لبس قردة زر بوله واتّكى على جنبه 
وطوّل في الاتكاءء فقلنا «والله ما فصير ٠‏ ولكن على من سدق ونزرلنا 
الدوهو على حاله فوجدناه ميتاً ما ندرىىما اصابه٠‏ فنزعنا فردة الزار بول 
من رجله واذا فيه عقرب صغيرة قد لبعته في | بهامه ٠‏ فمات لوقته٠‏ فعحنا 
من ذلك الحبّار الذي قتل الاسد وفتلته عقرب مثل الاصع * فسحان الله 
القادر النافذ المثيئة في الخلق 
طبائع الاسد على ما درسها أسامة 

فلت: قاتلت” السباع في عدة مواقف لا احصيهاء وفتلت عداة منها ما 
ش ركني في فتلها احده سوى ما شا ركني فيه غيري» حتى خبرت منها وعرفت 
من.قتالها ما لم يعرفه غيري* فمن ذلك ان الاسد مثل سواه من البهائم 
الاسده وذلك الوقت يسخاف منه» واذا خرج منغاب او اجمة وحمل على 
الخل فلا بد له من الرجوع الى الاجمة التي خرج منهاء ولو ان 
النبران(1؟) في طريقهء وكنت انا قد عرفت هذ! بالتجر بة» فمتى حمل 
على الخيل وقفت في طريق رجوعهه قبل ان ينُجرح٠‏ فاذا رجع تركته 
الى ان يتحاوزنى وطعنتهء فتلته 

لكف يونانية بمعنى الحذاء 

).ع «ولله» في الاصل * دو تلنّه» طبعة در تبورغ ص ١ه‏ 

(وم) كانالبدو اذا نزلوامكاناً ليلا أنعلوا التارحولهم لاعنقادهم انالاسد يتحاثى 
النار ٠‏ وكانوا يطلقون على هذه الثار اس, « بار الاسد» 


ل كتاب الاعتبار 


قتال النمر 

فامًا النمور فقتالها اصعب من فتال الأ"سد لحفّتها و بعد وتهاء وهي 
تدخل في الغارات والمجاحر كما تدخل الضباع» والأسد ما تكون الا 
في الغابات والا جام ٠‏ وقد كان ظهر عندنا نمر في قر.ية يقال لها 
معترزف(7) من اعمال شيزرء فركب اليه عمتي عز” الدين» رحمه 
الله وارسلالي” فارساً وانا راكب في شغل لي يقول «اللحقني الى معت رزف» ٠‏ 
فللحقته وجثنا الى الموضع الذي [54؟ ق] زعموا ان الثمر فيه فما 
راايناه* وكان هناك جلب”* فنزلت عن حصاني ومعي قنطارريّة وجلست 
على فم المجّب”, وهو قصير نحو القامة وفي جانبه خرق كالمجحر* . 
فحركت” القنطاريّة في ذلك الخرق الذي في الجب” فخرج التمر برا مه 
من ذلك الخرق ليا “خذ القنطاريّة ٠‏ فلمًا علمنا انه في ذلك الموضع 
نزل معي عض اصحايئاء وصار بعضنا بحر أك ذلك الموضع بالر مح» فاذآ 
خرج طعنه الا آخرء وكلما اراد الصعود مسن الجب” اوثقناه بالرماح» 
حتى قتلناءء وكان -خلقة عظيمة٠‏ الا انه كان قد اكل من دواب” القرربة 
حتى عجز عن نفسه * وهو دون سائر الحبوان يقفز الى فوق ار بعين ذراعاً 

وفد كان في كنيسة حناك(7) طاقة في ارتفاع اربعين ذراعا٠‏ فكان 
ياأنيها نمر في الهاجرة يثب اليها ينام فبها الى آآخر النهار ويثب منها 
ينزل ويمضي٠‏ ومقطع(4*) حناك ذلك الوقت فارس افر نجي” يقال له 
سير ادم(5؟) منششاطينالافر نيج* فاخبروه خيرالئمر فقال «اذا را يتخوه 
اعلموئي»* فحاء النمر كعادندونب الى تلكالطاقة٠‏ فجاء بعض الفلاحين 
اخير السير ادم٠‏ فلس درعه وركي حصائه واخذ انرسه ورمحه وجاء 
الى الكنسة وهي خرابء انما فيها حائط قائم فبه تلك الطاقة٠‏ فلمًا 


(0”) واقعة للسمال الغ بي من حمأة٠‏ 1001553110 1 .؟ 
(”) حصن للجنوب الغر بي من معر”ة النعمان٠‏ يافوت 460:19* 
م ولعلها « مطع» في الامل 

ره؟) تعلق مأك 


مكافحة الاسوح وسائر الضوارم. 11 
رآه اللمر وب سن الطافة عله وهو على حصان فكسر ظيره وقثله 
ومضى* فكان فلاحو(ة5؟) حلناك يسمثوته الثير المتحاهد 

ومن خواص” التمرانه اذا جرح الانسان وبالت عله فاارة” ماتء 
ولا تراند الفاارة عن جر يح التمر(97) ٠‏ حتى انه يعمل له سير يجلس 
في الماء وير بط حوله السنا ير خوقاً عله من الفاار 
الفرق بن النمر والفهد 

والنمر لا نكاد يا “لف بالناس ولا سما سن بهم وقد كنت مراة 
مجتاز"! بمدينة حيفا(8؟) من الساحل» وهي للافر نج ٠‏ ققال لي افر نجي 
منهم «تشتري مني فهد| جد 1؟» فلت «نعم»* فحاءنى بنمر قد ربا حتى 
صار في قد الكلب٠‏ قلت «لاء ما يصلح لي * هذا نمن ما هو فهده(9) ٠‏ 
فعحبت من اسه وتصراقه مع الافر نجي 

والفرق بين النمر والفهد ان وجه النمر طويل مثل وجه الكلب وعبناء 
زرق(40) والفهد وجهه مدوّر وعيناه سود(١4)*‏ وقدكان عض الحلبيين 
اخذ نمرًا وجاء به في عدل الى صاحب القدموس وهو لبعض بي 
فاممًا الامبر فكان عند طاقة في البرج دخل منها وغلق عليه الباب٠‏ وجال 
النمر في الست فتل بعضهم وجرح بعضهم الى أن قتلوه 

(5) «ملاحوا» في الاصل 

إففرة ليس لهذه الملاحفلة من اساس علمي” 

(م؟) «حعهه في الاصل ٠‏ وذلك بين سنة 1١١1١‏ و4١١1‏ 

روم فابل 51]116 12016 ك4 0 |" ننه عانينه ل 116 ,1151131 .8 .11 
(لدن مىلم١)‏ ص53 

400 كذا في الاصل ٠‏ عامية 

))١(‏ «محرر» في الامل٠‏ والتدءوس حصن للتّصيرية الى الجنوب الغر بي مسن 
شيزر 


ليل كتاب الاعتبار 

وسمعت وماراابت [هم و] ان في السباع السَر(45)٠‏ وما كنت 
اصداق ذلك ٠‏ محدا ني السيخ الامام حجّة الدين ابو هاشم محمد بن 
محمد بن ظفرء رحمه اللهء قال سافرت من المغرب ومعي غلام شيخ كان 
لوالدي فد سافر وجراب الامورء ففرغ الماء الذي معنا وعطكنا ولسس 
معنا ثالثء انما نحن انا وهو على تجسن ٠‏ فقصدنا ماء في طر يقنا فوجد نا 
عليه السسر (1) وهو نائم فاعترلنا عنه ٠‏ و نزل صاحبيعن جمله واعطاني 
زمامه واخذ سفه وترسه وقر بة معنا وقال لي «احتفظ براأس النتجب» ومشى 
الى الماءء قلمًا رآه السن قام ووئل مستشلة ختى تجاوزى+ ثم صاح 
فثارت اليه منُجريات” له عدوا لحقوء(44). وما عارضنا ولا آذاناء 
فشر بنا واسقينا ثم مضينا» 

هكذا حدانني “رحمه الله» وكان من خار المسلمين في دنه وعلمه 

(؟4) الفهد المخطط ملك الغاءه الهندية ٠‏ والكلمه ماحودة عن « بَسْر'» الفارسية 
وه يظاهرة فياسم ال.لك الظاعر بيبرس٠‏ الببرذكره القزو,نى «عجائب المخلوقان» 
(غوتنغن 18145) 0851:1 واتجد صورته في «الهلال» عدد تسوز منة فون 
ص 14 ١٠١5‏ 

)م0) لا يعيش الببر في افر يقبه كما ان الامد لا بعيش في الهند 

(غ:) «شارب الله مجر باب له عدوا لحموه» في الاصل 


1 اختبارات حربية 

ضرب ششيزر بالمنجنيق 

ومن عمجب الا جال لمّانزل الروم الى شزد منة اثنتينو ثلثينوخمس 
مائة(1) نصبوا عليها مجانيق(؟) هائلة جاءت معهم مسن بلادهم ترهي 
الثقل(؟) ٠‏ وتلغ حجر اها مالا تبلغه النشابة ٠‏ وترمي التححر عشرين 
وخسة وعشر.بن رطلاً ٠»‏ ولقد رموا همراة دار صاحب لي يقال له بوسف 
ابن ابي الغريب» رحمه الله بقلب قوف(4) فهدمت علوها وسفلها بحجر 
واحد٠‏ وكان على برج في دار الاميرزه) قنطاريّة فها راية منصوية, 
وطريق الناس في الحصن مين تحتهاء فضرب(1) القنطاريّة حجر 
المنجنيق كسرها من تصفهاء وانقلب كسراها الذي فه الستان تنكس 
ووفع الى الطريق» ورجل من اصحابنا عابرء فوقع الستان من ذلك العلوٌ 
وفيه نصف القنطارريّة في ترقواته(/) خرج الى الارض وقتله 

وحد ئني طلاخ مملوك لوالدي2 رحمهةه الله» قال 7 في حصار 
الروم جلوماً(8) في دهليز الحصن(9) بعددنا وسوفنا فاذا شخ قد جاءنا 

١١ه سئة‎ )١( 

(؟) «مجانيمأ» في الاصل 

(؟) «البمل» في الامل ٠‏ «النقل» طبعة در نبور ص م 

دق « بعلب فوى» في الاصل ٠‏ « تلتثلت فوق» طبعة در نبور ص؟م ٠‏ «القوفا» 
تحجر يعمل منه ال حى 

)2 «الامر» في الاصل 

)١(‏ «فصر س» في الاصل 

(؟) «برهاءه» في الاصل٠‏ ويظهر ان الكلية كانت تلفظ «ترقاته» وقد تكرترت 
ادناه من١؟‏ 41 

(8) «حلوس» ف يالاصل (9) حصن شيزر 

يدن 


1 كتاب الاعتبار 
يعدو وقال دياسلمون(١٠)‏ الحريم! دخل الروم معنا ٠‏ فاخذنا سيوفنا 
وخرجنا وجدناهم فد طلعوا من ثغرة في السور نغرتها 1 
فضر يناهم بالسوف حتى اخر جناهم ٠‏ وخرجنا خلفهم حتى اوصلناهم الى 
اصحابهم» وعدناء قفرافاء ويقست انا وذلك الشيخ الذي استفزعناء 
فوقف وادار وجهه الى الحائط يربق الماءء فاعرضت” عنله* فسمعت 
وجبة(1١)٠‏ فالتفت” واذا الشخقدضربت راسه [70 ق] حجر المنجنيق 
كسرتنه والصقته بالحائطء ومحنه فد مال على الحائط ٠‏ فحملته وصكّينا 
عليه ودفناه فى مكائهء رحمهة الله» 

وضربت 0 المنجيق رجلاً من اصحابنا كسرت رجلهء فحملوه 
الى بن يدي عمي وهو جالس في دهليز الحصن» فقال «هاتوا المجبر» 
وكان بشيزر رجل صانع يقال له يحبى مائع في التحبير ٠‏ فحضر وجلس 
يجبر رجله وهو في مترة خارج باب الحصن ٠‏ فضر بت الرجئل المكسور 
حجر في راأمه طيتّرانه ٠‏ فدخل المجبر الى الدهليز ققال عمي «ما اسرع 
ما جسرنه!» قال «يامو لاي جاءنة حجر ثانية اغنته عن التتجسر» 


قصد الفر نج دمشق(5١)‏ 

ومن نفاذ المثيئة في الا جال والأعمار ان الافر نج خذلهم الله اجمع 
رايهم على ان يقصدوا ومشق ويا خذوها(؟1)٠‏ فاجتمع منهم -خلق كثير ٠‏ 
وسار اليهم صاحب الرها وتل” باشر(4١)‏ وصاحب انطاكية٠‏ قتزل صاحب 
انطاكة على شزر 7 طر بقه الى دمشق» وقد سابعوا سلهم دور دمشق 

)٠١(‏ «بامسلمس» في الاصل ٠‏ عامية 

0010 «وحبه» في الاصل 

إفدلة هذا العنوان هو الوحيد المثبت في الاصل في هامش المخطوطة 

؟١)‏ بقيادة بالدون الاول ملك اورشليم عام ١١١+‏ 

)١4(‏ سماء الافر نج أ©1001:0655 وموقعه بين حلب والرها (اورفاء ادسا). 
صاحب الرها وتل باشر كان جوملين .1 1أاء»08[ راجع لإت8خ! ؟مم 


اختباراتن حربية 1١١‏ 
وحماماتهاواسرهاوائشتراها(ة١)‏ البرجاسيّة(17) ووزنوا لهماثمانهاء 
وماعندهم شك" في فتحهاوملكهاء وكفرطاب اذ ذاك لصاحب! نطاكية(107) ٠‏ 
كر ه مائة فارس انتخبهم وامرهم بالمقام بكفرطاب مقابلنا 
ومقايل حماة» فلممًا سار الى دمشق اجتمع من بالتام من المسلمين لقصد 
ا ا ا ا فحس ” 
لهم كفر طاب في الليل» فوصلهادارهاوعاد وقال «ابشروا بالغشمةوالسلامة»٠‏ 
شار المسلمون اليهم فالتقوا على مثكير(9١)٠‏ قنصر الله سبحانه الاملام 
وفتلوا الافر نج جميعهم ٠‏ وكان فيب الذي جس” لهم كفرطاب قد رائى 
في خندفها دواب( من ٠‏ فلمًا ظفروا بالأترس: وتدلوهم طمع مي 
احُذ تلك الدواب” التيفي المخندق ورجا ان يفوز بالغدمة وحدو* فمضى 
بركض الى العخندق٠‏ فرهى عليه رجل من الافرئج من الحصن حجر" 
فقتله٠‏ وكانت له عندنا والدة عجوز كبيرة تندب في ما أتمنا ثم تندب 
ولدهاء فكانت اذا ندبت على ابنها قب تتدفّق ثدياها باللين حتى 
تغرق ابهاء فاذا فرغت من ندبها [55 و] عليه وسكنت لوعتثها عادت 
ثدياها كالجلدتين ما فيهما(١؟)‏ قطرة لبن* فسبحان من اشرب القلوب 
الححّة على الاولاد 

ولمنًا قبل لصاحب انطاكية وهو علىدمشق «قد قتلالمسلمون اصحابك» 
قال «ما هو صحصح٠‏ قد تركت” بكفرطاب مائة فارس تلتقى المسلمين 
كتبي» 

وقضى الله سحانه ان المسلمين بدمشق نصروا على الافرنج وقتلوا 


)١5(‏ «واسروها» في الاصل 
(11) عأد5أمععقنامط 


1086 روجار‎ )١10( 
«ملك» في الاصل‎ )١8( 

)١5(‏ وقد وردن اعلام ص ه14 4 أن 
ية «دوا نأ» في الاصل 

(١؟)‏ «سها» في الاصل٠‏ عامية 


115 كتاب الاعتبار 
حم سدعك واهدوا جميع دوا بهم ٠‏ فرحلوا عن دمسق ١أسوا'‏ رحيل 
واذلّه ‏ واللحد لله رب العالسن 


كردي يتا بط راس الخيه 

ومن عجيب ما جرى في تلك الوقعة بالافر نج انه كان في عسكر حماة 
اخوان كرديان(7؟) اسم الواحد إبدر واس الا و عنثّاز (؟؟) *وكان 
هذا عثّاز ضعيف النظر٠‏ فلمنًا كسر الافر نج وفتلوا قطعوا روعوسهم 
وشداوها في سموط خيلهم * وقطع عثّاز رااساً [وشده] في سموطه٠‏ قراه 
قوم من عسكر حماة فقالوا له «ياعتّازء اي” شيء هذا الرا س معك؟» قال 
«مسححان(2 ؟) الله لما جرى بسني وبسنه حتى فلته»١‏ قالوا له «يارجل, 
هذا رأساخبك بدر!» فنظره وتأمله» فاذا هو رأس اخهء فاستحيى [كذا] 
من الناس و-خرج من -حماة * فما ندري اين قصد ولا عدنا سمعنا له خراء 
وكان اوه بدر فل في تلك الوقعة فتله الأفر نج » ند لهم الله تعالى 
ضرية سف انشق” راأس اسماعيلي 

اذكر ني ضرب حجر المتحشق راس ذلك الشخ» رححمة اللاء ضرب 
السوف الماضة٠‏ فمن ذلك ان رجلاً من اصحابنا يقال له مام (0؟) 
الحاج التقىهو ورجل من الاسماعيليّة؛ لما عملوا على حصن شزر (55), 
في دواق في دار عمي» رحمه ألله» وفي بيد الاسماعيلي” دكن والحاها 
في بده سف » ابي عه ادر بالسكين ٠‏ فضر به هام بالسف 
قوق عبشيه فقطع 5 قحف راأسه ووقع مه على الارض فانسط عليها واتطاير ٠‏ 
فوضع مام السيف من يده و تقبأ ما في بطنه لما لحقه من نظر ذلك المخ” 

زققة «اكراد» في الاصل 

(*؟) قابل الذهبي «المشتبه» دام 


10) «سحس» في الاصل 
قف أو «علمام» 
(5؟) ملة ه.إازاو :و١‏ 


اختبارات حربية ١١41/‏ 
من الغشان(7؟) ٠‏ ولقبني في ذلك اليوم واحد منهم في بده سك وفي بدي 
ميف لي* فهجم علي" بالسيخ فضربته في ومط ماعدمه والمبخ في يده 
فبضته و نصله لاصق ساعده» فقتطعقد ار بع اصابع من نصل السب وقطعالساعد 
من نصفهء قابانه ٠‏ وبقي اثر فم السخ في حد” السيف* قرآه صائع عندنا 
فقال «انا أخرج هذا الثلم منهء٠‏ قلت «دعه كماهوء فهو احدن ماقنه» 
وهو الى الا ن اذا رآه الانسان علم انه اثر سكين 

[5” ق] ولهذا السيف خير اناذاكره 
واخرى نقطع نعلاً ومرفقاً 

كان للوالدء رحمه الله» ركابي” يقال له جامع٠‏ فاغار(8؟) الفر نج 
علينا* فليس الوالد كزاغنده وخرج من داره ليركبء فما وجد حصائه* 
فوقف ساعة ينتظره٠‏ فوصل جا مع الركابي” بالحصانء وقد ا بطا * فضر به 
الوالد بهذا السف وهو في غمده متقدّد إبه + فتطع الجهاز' والتعل الفجنة 
وبشتاره؟) كان على الركابي” وصوفيّة وعظم مرفقه* فرآميت إدم* 
كا رحمه اللهء يشوم به وباولاده بعده لتلك الضريةء وكان السف 
يسمنّى الجامعي” باسم ذلك الركابي 
ضر بتان تقتلان رجن 

ومن ضرنات السوفف المذكورة ان اربعة الخوة من اسان الآمر 
افتتخار الدولة ابي الفتوح بسن عمرون صاحب حصن ' بو فببس(70) 
صعدوا اليه الى الحصن وهو ثائم اوثقوه بالجراح؛ وما معه في الحصن 
غير ابنهء شم خرجوا وهم يفلثون انهم قد قتلوه .بريدون ابنه٠‏ وكان 
هذا افتخار الدولة قد آناه الله من القوّةَ امر"!ا عظيماء ققام من فراشه 

(1؟) «الغشبان» طبعة در نبور صم 

0م») م 

(و) أو د ييكتا» ‏ عباءة٠‏ ولعلها « يشلت» الفارسية 

0 و فرعن الأمل. موقعه غر بي شيزرء ياقوت ٠١7:١‏ 


1١4‏ كتاب الاعتبار 
عريانا(١؟),‏ وسفه معلدّق في البيت معهء فاخذه وخرج اليهم* فلقيه 


واحد منهم وهو مقدامهم وشجاعهم ٠‏ فضربه افتخار الدوله بالسيف وففز 
من مقابله خوفاً من ان .يصل اليه ,سكلين كانت في بدم٠‏ ثم التفت اليه 
فوجده ملقى” فد قتله بتلك الضربة٠‏ وصار الى الا آخر ضر به قكلهء 
وانهزم الاثنانالباقنان٠‏ قرميا انفسهما(؟) منالحصن٠‏ فمات احدهما 
ونجا الا خر 

وانانا الخر الى شزرء فنفّذنا من هتاه بالسلامةء وطلعئنا بعد 
ثلاثة ايام الى حصن ابو قببس لعيادته, فان اخته كانت عند عمي عز 
الدين وله منها اولادء فحدثثنا حديثه وكيف كان امره٠‏ ثم قال «متن 
كتفي حكني » ومااصل اليد»ء ودعاغلاماً له لببصر ذلك الموضع اي” 
شيء قر صه قمه * فنظر فاذا هو جرح” وفيه زااسن دحرحقد ا لكسر في ظهره» 
وما معه مله علم ولا احس” به قلممًا فاح حكلّه 

وكان من فوّة هذا الرجل انه كان يمسك راسغ” ر_جل البغل ويضرب 
البغل فلا بقدر بخلص ر جله من يدهء ويا/ؤذ المسمار البيطاري” 
بين اصابعه وينفتذه في دف” ختب الللوط٠‏ وكان اكلّه مثل فوته لا بل 


اعظم 


3 


بطولة النساء 
قد ذكرت شثاً من افعال الرجال وساذكر شثا من افعال النساء» بعد 
ساط أقدامه 


بالدون يعقب روجر في ا نطاكية 
وذلك ان انطاكية كانت لشطان من الافرنج يقال له روجارء فمضى 
1 يحم الى الست المقدس» وصاحب الست المقد س بغدو يسن 


(01) «عر بان» في الامل 
00 كذا في الاصل 


اختبارات حربية 1 


البرونس(؟) وهو رجل شخ, وروجار شاب”* فقال لبغدو ين «اجعل 
سني و بنك شرطا٠‏ [7” و] ان مت قبلك كانت انطاكية لك, وان مت 
قبلي كان البيت المقدتس لي»*٠‏ فتعاقدا ووالعاعتي ذلك 

وقدار الله تعالى ان سجم الدين إبلغازي بن(4) أر'تق, رحمه اللهء 
لقي روجار بدانيت يوم الخمس خامس جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة 
وسخمس ماثّة(0) فقتله(95) وقتل جميع عسكره * ولم .يدخل انطاكية 
منهم الا دون العشرين رجلاًء وسار يغدوين الى انطاكية فتسدّمها 

وضرب مع نجم الدين مصافًا بعد اربعين يوما٠‏ وكان إيلغازي(07) 
اذا شرب النبيذ يخمر(8") عشرين يوماء فشرب بعد كسر الافرنج 
وفتلهم(9؟) ودخل في الخمار فما افاق حتى وصل الملك بغدوين 
البرونس الى انطاكية يعسكره 
طغد دكين , بقطع راأس روبرت 

” نكال الهاي ١‏ الناني بينهما على السواء: كسر بعض الفر نج عض 
ملسي و مر بعض المسلمين بعض الفر نج وقتل من هوءلاء 
انيار م اذام المتلمون زوابر1 4) صاحب صهبيون(41) 
وبلاطتشس(45) وتلك الناحيةء وكان صديقاً لانايك دكن صاحب 


(م0) معصلوط وهو بالدون الثاني 

(١‏ «العارى | س»في الاصل هنا وفيما يلي 

(ه*) «حمدى» فى الاصل ٠‏ والتاريخ يقابل ١4‏ اب سنة و١1١١‏ 

() لم يقمل روجار في معركة دانيث بل في البلاط كما تقدم اعلاه 

(19) «العارى» في الاصل هنا وفيما بلي 

4 « بحم » او « بحر » في الاصل 

(5؟) يظهر ان الاشارة الى وقمة البلاط 

(0.:) اتتعطمل 

)4١(‏ حصن بن اللاذقية وحماة٠‏ ابن الاثير في 4661)611 ١١١0لا‏ وياقوت 
و ممع و 10115581101 ١45‏ 

(؟4) 12136215 جنو بي صهسون» ابن الاثير في !266101 77:١‏ ويانوت 
١غ١آلا‏ 


دمشق ذلك الوقتء وكان مع «جم الدين إيلغازي لما اجتمع بالافر نيج 
في افامة حين وصل عساكر الشرق مع برسق بن برسق ٠‏ فقال هذا روبرت 
الابرص (4) لاتابك ملُغدكين «ما ادري باي” شيء اضفك٠‏ ولكن 
قد ابحتك بلادي ٠‏ “نقذ خيلك تغير علها وتاأخذ كلما وجدوه* بلى 
لا يسوا ولا يقتلواء الدواب” والمال” والغلّة لهم باأخذون ذلك مباح 
لهم»* فلمًا ا'سر روبرت» واتابك طغد كين حاضر المصاف” في معونة 
ايلغازي» فطع روبرت على نفسه عشرة الاف(452) ديثار فقال ايلغازي 
«امضوا به الى اتايك لعلّه يفز'عه فيز يدنا في القطبعة»٠*‏ فمصوا به واتايك 
في خيمته يشرب»٠‏ فلمًا رآه مقبلأقام شمر اذيال قبائه(40) في البند واخذ 
ميفه وخرج اليه ضرب رقبته ٠‏ فنفمّذ اليه إيلغازي بعتب عليه وقفال « نحن 
محتاجون الى ديئار واحد للتر كمان ٠‏ وهذا كان قد قطع على نفسه عششرة 
آلاف ديار نفتّذته الك تفزعه لعلّه يزيدنا في القطعة, قتلته!» قال مانا 
هما أحسن افراع الا كذاه» 
يبالدون سامح عم أسامة بقطعة 

ثم ملك بغدوين اللبرو نس اتطاكة: ٠‏ وكان لاني وعسيء رحمهما 
الله» عليه جميل كسر(45) كام نور الدولة بلك(/10)» رحمه 
الله ٠‏ وصار بعد فتل بتكم؛) الى حسام الدين تمر' قاش بن إ بلخاز وي » 
فمحمله الما الىشزر لمتوسّط ابي وعمي رحمهما الله» سعدر؟ة ؛) ٠‏ قاحسمًا 

(16) كمال الدين في [(لاع22 مب وج روود 

20 «الف» في الاصل هنا وادناه 

اندقف «ساه» في الاصل هنا وفي ص ١65‏ س5 

(45) «كسر» » في الاصل 

(41) ابن بهترام واخو ابلغازي وصاحب مل علسّة (ملاطته في العامية» شمالي 
اورقا ١‏ 

(8:؛) 5أيار سيتة ع ؟رو 

(49) كمال الدرين في أأعتاعم 1 سرسيب 


اختبارات حر بية شل 

اله فلمًا ملك كانت لصاحب انطاكية علينا قطعة(٠0)‏ مامحنا بهاء 
وصار امرنا في انطاكية نافذ| 
ويتنازل عن انطاكية لابن مسمون 
هر قنهه وعنده رسول [/ا" ق] من اصحابناء اذ ومل(01) 
مركب الى السسُويِدينّة فبه صبى عليه اخلاق ٠‏ فحضر علده وعراقه انه ابن 
ميمون» فساّم انطاكية اليه وخرج منها ضربٍ خيمه في ظاعرهاء فحلف 
لنا رسولنا الذي كان عنده انه (يعني الملك بغدوين) اشترى علق خله 
تلك الليلة من السوق» واهراء انطاكة ملأى(01) من الغلنّة* ورجع 
بغدوين الى القدس 
ابن ميمون يهاجم شيزر 

وخرج على الناس من ذلك الشيطان ابن ميمون بلينّة عظيمة٠‏ فنزل 
علينا يوماً من الاينامٍ يعسكرء٠‏ فضرب خامه» ونحن قد ركبنا مقابلهم, 
قما خرج الينامنهم احد و نز لوا في خامهم ٠‏ و نحن ركابعلى شرف نصرهم» 
وبسننا وبينهم العاصي ٠‏ فنزل من يننا ابن عمي ليث الدولة يحبى بن 
مالك(01) بنحميدء رحمه الله يسير الىالعاصي* فظنسّاه سقي فرسه ٠‏ 
فخاض الماء وعبر وسار نحو موكب للاقرنج واقف بالقرب مسن خيامهم ٠‏ 
فلمًا دنا منهم نزل اليه فارس واحدء فحملكل” واحد منهما على صاحيه» 
وراغ(54) كل” واحد منهما عن طعنة الاآخر٠‏ فتسرعت” انا وامثالي 
من الشاب ذلك الوقت اليهماء ونزل ذلك الموكب وركب اين ميمون 
وعسكره وجاءوا كالسيل» وصاحبنا قد طعنت فرسّه ٠‏ فالتقت اوائل خيلا 


)20 قيمنها ارسة الاف دنار وضعها شكرد منة ١9١١‏ 
(01) سنة 5و9و١ ١‏ 
(اعهة) «ملا» في الاصل 

(م) «ملك» في الامل 

(054) هكذا في الاصل و يجوز «وزاغ» 


ف كتاب الاعتبار 
واوائل خلهم* وفي اجنادنا رجل كردي” يقال له ميكائيل(50) قد 
جاء في اواثل خبلهم منهزماء وخلفه فارس افر نحي قد لزاه وللكردي 
د ضحيج وصاح عال ٠‏ فلقبته» فمال عن ذلك الفارس, الكردعي” 
وزل” عن طريقي وقصد خيلاً لنا في جماعة على الماء واقفين مما يليناء 
وانا خلفه اجهد ان يلحقه حصاني فاطعنهء قلا يلحقهء ولا الافر نجبي 
منقه ان الا بريه حك الخل المكهة النأوكؤمل إلى خينتاء بودن 
تابعه *ء فطعن اصحابى حصانه طعئة او ثقته(2)05 واصحابه في اثره فبهي 
جمع ما لنا بهم قوّة٠‏ فرجع الفارس وحصانه في آخر رمقه التقاهم فرد”حم 
جميعهم, وعادء وهم معه٠‏ وكان الفارس ابن صيمون صاحب انطاكية 
وهو صبي(91) قد امتلاً قلبه من الرعب٠‏ ولو ترك اصحابه هزمونا الى 
ان يدخلونا المدينة 


قصة بريكة 


كل ذلك وامة عجوز يقال لها بسريكة(08) مملوكة لرجل كردي” 
من اصحابنا ,يقال له علي" بن محصورب(59) وافغة سِن الضل على شط” 
النهر في يدها شربة تسلقي بها وتسقي الناس ٠‏ واكثر اصحابنا الذرين 
كانوا على الشرف لما رلأوا الافر نج مقبلين في ذلك الجمع اندفعوا 
نحو المدينة وتلك(50) [58 و] الشيطانة واقفة لا يروعها ذلك الامر 
العظيم 

وانا ذاكر شثاً من امر هذه تريكة» وان لم يكن موضعهء لكن اليحديث 
شحون” 

(8ه) «ميكايل» في الاصل 

250 «اونسة» في الاصل 

(019) عمره ١8‏ عشر عاماً 

(08) «مرلكه» في الاصل 


(وهة) «محورب» في الاصل 
() مكررة في راس الصفحه التالبة 


اختبارات حربية نفل 

كان مولاها علي" يتدين ولا يشرب التخمر» فقال لوالدي يوماً «واللء 
يااميرء ما استحل” كل من الديوان ولا آكل الأعن كس حر كد وهو 
الجاهل بظن” ان ذلك السحت الحرام احل” منالديوان الذيهو مستا جر 
به 

وكانت هذه الأمة لها ولد اسمه نصر رجل كبير [وكان] وكبلا (31) 
في ضعة للوالدء رحمه اللهء هو ورجل يقال له بقسّة(؟3) بن الأأصفرء 
حد ثني قال «دخلت” في الدل الى البلد اريد الدخول الى داري في شغل 
ل فلمًا دنوت من البلد رائيت بين المقابر في طوء القمر شخصاً ماعو 
آدمي” ولا هو وحش» فوففت عله وأنهسسته ٠‏ ثم فلت في نفسي دما انا بقسّة! 
ما هذا الخوف من واحديق فوضعت سيفي ودار قفني (33) والحربة التي 
معي ومثيت قليلاً قدلآء وانا اسمع لذلك الشخص زجلاً وصوتا٠‏ فلنًا 
قر بت منه ونبت عليه وفي بدي دثني” فقبضتهء واذا بها بشربكة مكثوفة 
اليا سن قد نشت ثعرها وهي راكبة قصبة تصهل بين المقاير وتتجول٠‏ 
فلت «ويحك ! اي" شيء تعملين(14) في هذا الوقت هاهنا؟. قالت 
«اسحرء ٠‏ قلت قحك الله وقح سحرك ومنعتك هن بن الصنائع!»» 
امراة تقاتل في شيزر 

اذكر ني قوّة نفس هذه الكلمة بامور جرت للنساء في الوقعة(18) التي 
كانت ببننا وبين الاسماعيليئة» وان لم تكن(77) سواء 

(1) «وكلا» في الاصل 

(؟3) « ههه في الاصل 

(5) ترس من جلد 

(34) «سملى» في الاصل 

(56) نيسان سنة و٠١‏ 

(5) « كو بواء» في الاصل . عامية٠‏ والمقصود وان لم تكن هذه الساحرة وناء 
شيزر مواء 


0 كتاب‎ ١7 


منان الدولة شيب (5/8) بن حامد بن حميدء م 7 
عر بىد لد فير الدتة “انا وهوفي يوم واحد يوم الاحد السابع والعشرين 
.من جمادى(19) الا خرة سنة ثمان و ثمانين واربع 0 الاانه ما 
باشر الحرب [جتى| ذلك البوم» واناكنت قطبهاء فاراد وان اصطناعه» 
فقال له «ارجع الى ببتك٠‏ احمل منه ما تقدر عليه ورح(١7)‏ لا تتقتكل, 
فالحصن قد ملكتا ٠‏ فرجع الى الدار وقال «من كان له شيء يعط: 
ايام (يقول ذلك لعمّته ونساء عمّه)٠‏ فكل” منهم اعطاء شثاًء* فهو 
في ذلك واذا انسان قد دخل الدار عليه زرديّة وخوذة ومعه سيف و ترس ٠‏ 
فلمًا رآء ايقن بالموت ٠‏ فوضع المخوذة» واذا هيام” ابن عمّه ليث الدولة 
:حبى » رحمه الله فقالت «اي” شي تريد تعمل؟» قال «اخذ ما قدرت 
عليهء وانزل من الحصن بخيل» واعيش في الدنا» ٠‏ قالت «شى ما 
تفعل ٠‏ تخلي بنات عمّك واهلك للحلاجين وترؤح؟ اي عبش يكون 
١4‏ و ]يدك اذا التضيت في اهلك و البريءت علهم؟ اخرج” قاتل عن 
اهلك حتى تقثل ببنهم ٠‏ فعل الله بك وفعل»٠‏ ومنعته رحمها الله من 
الهرب* وكان من الفرسان المعدودين بعد ذلك 
والدة آسامة في القتال 

وفي ذلك اليوم فراقت والدني» رحمها الله سوفي وكزاغنداتي ٠‏ 
وجاءت الى اخت لي كبيرة السن” وفالت «البسي خفتك وازارك»٠‏ فلست 
واخدتنها الى روشن في داري شرف على الوادي من الشرق اجليتها 

65 احرار» فى الأصل» ع ا ع و اك 
«حزاز» «حرثاز» «حزار» «حراز» الخ ٠‏ الذهبي «المشتبه» 8ؤاء 

47ت امنب في الام 

(58) فحمدى» في الاصل 


لحف 4 تموز ملة 6ه ٠٠‏ ولكن هذا التاريخ يقع ,يوم الار بعاء 
انحرف «وروح» في الاصل ٠‏ عاسة 


اختبارات حر بية لفل 
عليه وحلست الى باب الروشن٠‏ وتصرنا الله سبحانه عليهم ٠‏ وجئت الى 
داري اطلب تش مسن ملاحي ما وجدت الا جهازات السوف وعسب 
الكزاغندات»٠‏ قلت «ياامي» ابن سلاحي؟» قالت «يا ني > اعطيت السلا 
لمن يقاتل عنّاء وما ظننتك سالماءء فلت «فا أ ختي اي" شيء تعمل هاهنا؟» 
قالت «يابئني” اجلستها على الروشن وجلست بر”! منهاء اذا راايت 
الباطنية قد وصلوا البنا دفعتها رمتها الى الوادي قاأراها قد ماتت ولا 
اراها مع الفلاحين والحلاجين مأسورة»* فشكرنها على ذلك وتكرتها 
الاخت وجزتها خراء فهذه النخوة اشد من نخوات الرجال 


وتلشّمت في ذلك اليوم عحوز من جواري(؟17) جد أي الامير ابي 
الحسن علي »2 رحمه الل يقال لها فنون(/) ٠‏ فاخدذت سفاً وخرجت 
الى القتال وما زالت كذلك حتى معدنا وتكاثر نا عليهم 

وما ينكر للنساء الكرام الانفة والنخوة والاصابة في الراي 
جدةة أسامة تتصحه 

ولقد خرجت يوماً من الايام مع الوالدء رحمه الله الى الصيدء وكان 
متغوفاً بالصد عنده مسن المزاة والشوامصن والصقور والفهود والكلاب 
الزغارية ما لا يكاد مجتمع عند عبره» ويركب فى اربعين فارساً من اولاده 
ومماللكه كل” منهم خبير بالصد عارف بالقنص ٠‏ وله بثيزر منصّدان: 
يوماً يركب الى غر بي البلد الى ازوار وانهار قيتصّد الدرتاج وطير 
الماء والارانب والغزلان ويقتل الخنازيرء ويوما(74) يركب الى الجبل 
قبلى” الملد يتصمّد الحجل والارانب»٠‏ فنحن في الجبل يوماً وقد حانت 
صلاة العصر فازل ونزلنا نصلي فرادتى٠‏ واذا غلام قد جاء ير كض قال 

(؟:/9) «حوار» في الاصل 

(/) قايل الذعبي اوم 

:7ع «و بوم» في الاصل 


ا كتاب الاعتبار 


«هذًا الاسد!» فسدّمت قل الوالدء رحمه الله لكلا بمنعني من قتال 
الاسد١٠‏ وركبت ومعى رمحي فحملت عليهء فاستقلئي وهدر* فحاص 
بي الحصان ووقع الرمح مز من ,بدي للقله وطردني شوطاً جيد1* ثم رع 
الى مفح الجبل وقف عليه وهو من اعظم السباع كاأنه قنطرة ” جائع” ٠‏ 
وكلّما دنونا مله نزل من الجيل طرد الخيل وعاد الى مكانه* وما ينزل 
نزلة الا يور [7”9 و] في اصحابنا 

ولقد را'بته ركب مع رجل من غلمان عمّي يقال له بستكين غرزة(70) 
على وركى' حصانه وخرق بمخاله شابه وراناته وعاد الى اللحصل ٠‏ قما 
كان لي فيه حيلة الا ان صعدت فوقه في سفح الجلء» ثم حدارت حصاني 
عليه فطعتته نفدّذت الرمح فيه وتر كته في جانبه ٠‏ فتقلدّب الى اسفل الجبل 
والرمح قهء قمات الاسده واتكسر الرمح, والوالدء رحمه الله واقف 
برانا ومعه اولاد اخبه عز" الدين يبصرون ما يجري» وهم صبيان 

وحملنا الاسد ودخلنا البلد العشاء واذا جداتي لابي» رحمهما اللهء 
قد جاءتني في الليل وبين يديها شمعة ‏ وهي عجوز كبيرة قد قاربت مسن 
العمرمائة سنة* فما شككت انهاقد جاءت تهتتثني بالسلامة و تعر“فني مسر انها 
بما فعلت ٠‏ فلقيتها وقبّلت بدها فقالت لي بغبظ وغضب «يابني © ايش (75) 
يحملك على هذه المصائب التي تخاطر فيها بنفسك وحصانك واتنكسر 
سلاحك ويزداد قلب عمّك منك وحثة ونشور!؟» قلت « باسني » انما 
اخاطر بنفسي في هذا ومثله لاتقراب الى قلب عمني» ٠‏ قالت «لاء والله» 
ما يقر“ بك هذا منه وانه يزريدك منه عدا وربزيده منك وحفة ونفور!»* 
فعلمت انهاء رحمها الله نصحتني في قولها وصدقتني ٠‏ ولعمري ادهن” 
امنّهات الرجال 

ولقد كانت هذه العجوزء رحمها الله» من صالحي المسلمين من الدين 
والدعة والصوم والصلاة على اجمل طريقة٠‏ ولقد حضرتها لملة النصف 


)200 «عرره» في الاصل 
(9) عامية0٠‏ أي شيء 


اختبارات حربية فل 

من شعبان وهي تصلّي عند والديء» وكان» رحمه الله من احسن من يتلو 
كتاب الله تعالسى» ووالدنه تصلي بصلاته٠‏ قاشفق عليها فقال «ياامي» 
لو جلست ملت من قعود»٠‏ قالت «يابني”, بقي لي من العبر ما اعيش 
الى ليلة مثل هذه الليلة؟ لاء واللهء ما اجلس»٠‏ وكان الوالد قد بلغ 
السعين سنة(/) وهي قد شارقت المائة سنةء ر.حمها الله 
مسلمة تقتل زوجها 

وشاهدت من نعخوات النساء عجا٠‏ وهو ان رجلاً من اصحاب خلّف 
ابن ملاعب يقال له علي" عبد ابن ابي الريداء(78) كان قسد رزقه الله 
تعالى من النظر ما رزق زرقاء الممامة ٠‏ فكان ينهض مع ابن ملاعب يبصر 
القوافل على مسيرة يوم كامل 

ولقد حد”ثني رجل من رفاقه يقال له سالم الع عجازي” انتقل الى خدمة 
والدي بعد ما فقتل خدّف بن ملاعي(4/) قال «نهضنا يوماً وارسلنا 
علا( )6١‏ عداين ابي الريداء بكرة [59 ق] يديدب لناء فجاءنا وقال 
«ابشروا بالغشمة! هذه قافلة كثيرة مقبلة ٠‏ فلظر نا ما را" ينا شئاً٠‏ فقلنا 
دما نرى قافلة ولا غرهاء ٠‏ قال «والله» ١نىلأرىالقافلة‏ وقدامها فنرسان 
معبئّنان(81) ينفطان معارفهماء ٠‏ فاقمنا فيالكمين الى العصرء٠‏ فوصلا 
القافلة والفرسان المعسّنان قداامها فخز جنا اخذنا القافلة» 

وحد”ئني سالم العجائزي” قال «نهضنا يوماً وصعد علي عبد ابن اسي 
الرريداء يدبدب(؟8) لناء فنام وما درى الا وقد اخذه تر كي” مسن سرية 


(919) كانت منة ولادثه 45٠‏ أو 58١ام‏ 

(8/) «الر دا» في الاصل 

(ولا) سنة د١ذاء‏ ابن الاثير في 42260611 588:١‏ ا ه8” وابو الفدا في 
اأعنععر أزمو ه 

)6١(‏ «على» في الاصل 

41 «مسان» في الاصل ٠‏ «معييان»؟ ٠‏ وادناأه «المعسان» 

(9م) براقب١٠‏ فارسية 


4 كتاب الاعتبار 
اتراك ناهضه وفالوا اني” شيء انت؟؛ قال دانا رجل معلوك قد اكريت 
جملي لرجل منالتجارفي القافلة ٠‏ اعطني(85) بدك انك تعطيني جملي 
حتى ادلكم على القافلة ٠‏ فاعطاء مقنّدمهم يده* فمشى بين ا ديهم الى 
ان اوصلهم الينا الى الكمين٠‏ فخرجنا عليهم اخذناهم٠‏ وتعلق هو 
بالذي كان سن بده اخذ فرسه وعداته* وغلمنا ملهم غليمة حسئة» 

فلمًا فل ابن ملاعب انتقل علي [عبد] ابن ابي الريداء الى خدية 
توفيل(84) الافر ننجي صاحب كفر طاب٠‏ فكان ينهض بالافر نج الى 
المسلمين يغنمهم و يبالغ في اذى المسلمين واخذ مالهم وسفك دمهم حتى 
قطع سل المسائر ين ٠‏ وله امراة معه يكفر طاب نحت ,بدي الآفر نج 
تنكر عليه فعله وتنهاه فلا ينتهي ٠‏ فنفّذت احضرت نسباً لها مسن بعض 
الضاعء واظنه اخاهاء واخفته في الببت الى اللبل٠‏ واجتمعت هي وهو 
على زوجها علي” عد ابن ابي الر يداء فتلاهء واحتملا بمجميع مالها* 
واصحت عتدنا بشزر وقالت «غضبت” للمسلمين هما كان ,بفعل لهم هذا 
الكافر»٠‏ فاراحت الئاس من هذا الشيطان* ورعيئا لها ما فعلت وكانت 
عندنا في الكرامة والاحترام 
افر نجّة تتجرح مسالماً 

وكان في امراء مصر ربجل يقال له ندى(85) الصليحي” في وجهه 
ضر يتان الواحدة من حاجبه الايمن الى حد شعر رااسه والاخرى من حاجه 
الايسر الى حد ثعر رائمه٠‏ فسائلته عنهما فقال «كنت ا نهض وانا شاب من 
عسقلان» وانا راجل ٠‏ فنلهضت يوماً الى طريق بيت المقدس اريد حيجّاج 
الافر نج* قصادفنا قوماً منهم ٠‏ فلقبت رجلاً معه قنطاررّة وخلفه امرا”نه 
معها كوز خثب فيه ماء* فطعتّي الرجل هذه الطعنة الواحدة وضربته 

(88) «اعطسى» في الاصل 


(6م) «نوسل» في الاصل ٠‏ وقد وردت اعلاه م0٠‏ في الاصل « سو ل» 
(6) « بدى» في الاصل ٠‏ قابل اعلام ص؟4 1" 


اختبارات حربية 4 
فلتهء فمنت(87) الي" امراأنه وضر بتني بالكوز الخثب في وجهي 
جرحتني هذا الجرح الا اخر [ 140 و] فوسما وجهي 
شزرية اناأسر ثلاثة افر نج 

ومن إقدام النساء ان جماعة من الافرنج الحجّاج حَجوا وعادوا 
الى رفنيةء وكانت ذلك الوقت لهم» وخرجوا منها يريدون ا“قاممة٠‏ 
فتاهوا فياليل وجاءوا الىشيزر وهياذ ذاك بغير سورء فدخلوا المدينة 
وهم في نحومن سعمائة ثمان هائة رجال واساء وصمان* وكان عسكر شزر 
فد خرج مع عمي (/80) عز” الدين ابي العساكر سلطان وفخر الدين ابي 
كامل شافع» رحمهما الله ليلقيا عرومين قد تزوجاهما من بني الصوفي” 
الحلبيين اختين(88)+ ووالدي رحمه الله في الجصن* فخرج رجل 
من المدينة في شغل له في الليل قراءى افر نجاً٠‏ فعاد اخذ سفه وخرج 
قله ٠‏ ووقع الصاح في اللدء وخرج الناس فقتلوهم وغلموا ما كان 
معهم من النساء والصبيان والفضّة والبهائم 

وفي شزر امرأة من نساء اصحابنا ,يقال لها نتضلرة(89) بنت بموزرماط 
خرجت مع الناس اخدت افر نحا إحك سهاء وخرجت اخذت آخر 
ادخلته ستهاء وعادت خرجت اخذت آخر» فاجتمع عندها ثلائة من 
الافر نج * فاخذت ما كان معهم وما صلح لها من سلهم وخرجت دعت قوماً 
من جير انها فتلوهم 

ووصل عمّاي والعسكر في اللل» وقد كان انهزم من الاقر نج ناس 
وتبعهم رجال من شيزر فقتلوهم في ظاهر السلدء قصارت الخيل تعثر(90) 

(45) «همسسس» في الاصل 

(/41) «عماى» في الاصل 

(88) «احوات» في الاصل 


(قم) « نصره» في الاصل 
(50) « سر» في الاصل هنا وقي السطر المالي 


1١‏ كتاب الاعتبار 


في الليل في القتلى» ولا يدرون بماذا تعثر» حتى ترجّل احدهم وابصر 
القتلى في الظلام ٠‏ فهالهم ذلك واعتقدوا ان البلد قد كبس 
افر سحة نوءة ثر أن تكون زوجة اسكاف 

وكانت غشمة ساقها الله عز” وجل" الى الناس ٠‏ فصار الى دار والدي» 
رحمه اللهء عداأة من الجواري(51) من سبهم٠‏ وهمء لعنهم الله» جنس 
ملعون لا يا "لفون لغير جنسهم ٠‏ فرائى منهم جارية مليحة شابّة ففال 
لقهرمانة داره «ادخلي هذه الحمام» واصلحي كسوتهاء واعملي شغلها 
للشقر»٠‏ ففعلت»٠‏ وسدّمها الى بعض خدتامه وسرها الى الامير شهاب 
الدينمالك بنسالم بنمالك(؟91) صاحب قلعة جعبر (4)91 و كان صديقهء 
وكتب الله يقول «غنمنا من الافر انج غليمة قد نفنّذت” لك سهماً منهاء»» 
فوافقته واعجته وا تّخذها لنفسهء فولدت له ولد سمّاء |10 ق] 
بدران(94)٠‏ فحعله ابوه ولي" عهدمء وككر ومات والدهء وتولى 
بدران اللد والرعمّة وامنّه الاآمرة الناهة٠‏ فواعدت قوماً وتدلّت من 
القلعة بحل ومضى بها اولئتك الى سر وج( (855), وهي اذ ذاك للافر نجم» 
فتزوجت بافر نجى انكاف وابتها عنان أكلعة عي (450) 


اس امود اليه 
وكذ في يا الذين كاردا أأى دار لم امرااة عحوز 
ل اي 0 : 


[للحلف «الحوار» ف في الاصل 

(؟؟و) «ملاك» في الاميل . والتي قبلها «مالك»ه في الامل 

(*5) على الفرات 

(:ة) ذكره كمال الدرين في 0 

(16) الى الجنوب الغر بي من اورفا ١‏ قابل ابن الاثير !]1261/6 انلا.؟" 
(5931) «فلعية حسر» في الاصمل 

1و «دالكه لي الام 


اختباران حربية ١‏ 
برخم دار والدي» .فديًا طال عقامه زوّجه الوالد بامرااة من قوم 
صالحين وقام له بكل: ما احتاجه لعثربه وببته* فرزق منها ولددين وكبرا 
وصار لكل" واحد منهما خمش مت شن * والغلام راؤّول(58) ابوهما 
مسرور بهماء فاحذهما.وامُهما وما فبي_بته واصبح باقامية عند الافر نج 
وتنصر هو واولاده بعد الاملام والصلاة والدين* فالله تعالى يطهكر الدئنا 
علهم 

١م‏ ه) «والعلام راوول» في الامل 


طبائع الافرنج واخلاقهم 


سحان الخالق البارىء اذا خر الانسان امور الافرتج سّح الله تعالى 
وقدتسه ورائى بهائم(١)‏ فهم فضلة الشجاعة والقنال لا غير» كما 9 
البهائم فضيلة القوّة ة والحمل٠‏ وساذكر شثاً من امورهم وعجائب عقولهم 
لاعقل لهم 

كان في عسكر الملك فلك بن فلك فارس محتشم افر نسحي" قد وصل من 
بلادهم يحج وبعودء فا نس بي وصار ملاز مي يدعو ني «اخي» وييننا 
المودةة والمعاشرة * فلمًا عزم على التوجنّه في البحر الى بلاده قال لي 
ديااخيء انامائر الى بلادي* وأريدك تنفتذ معي بنك (وكان ا بني(؟) 
معي وهو ابن اربع عشر عشرة منة) الى بلادي يبصر الفرسان ويتعكّم العقل 
والفروسّة٠‏ واذا رجع كان ملل رجل عسافل»* فطرق سمعي كلام ما 
يخرج من راس عاقل ٠‏ فان ابني لو أسر ما بلغ به الاسر' اكثر مسن 
رواحه الى بلاد الاقر نج ٠‏ فقلت «وححاتكء هذا الذي كان في نفسي ٠‏ 
لكن منعني من ذلك ان جدانه تتحبه وما تركنه بخرج معي حتى استحلفتني 
اني ارداه اليهاء ٠‏ قال «وامتّك تعيش؟» قلت «نعم»٠‏ قال «لا تخالفها» 
عجائب طبهم . 

ومن عجيب طبهم ان صاحب المنيطرة(7) كتب الى عمتي يطلب منه 
انفاذ طبيب يداوي مرضى من اصحابه* فارزبل اليه طببباً نصرائيا يقال 


نلف « ها ساء في الاصل 
زفق ابو الترارين و ا وكاناوالده انا يديت به 
يفنل 


طبائع الافرنج واخلاقهم يذل 
له ثابت(1)* فماغابٍ عسرة ابام حتىعاد فقلنا(0) له «ما اسرعما داويت 
المرضى!» قال «احضروا عندي فارساً قد طلعت في رجله [41 و] دمّلة 
وامرا'ة قد لحقها نشاف(7)٠‏ فعملت للفارس لسخة ففتحت الدملة 
وصطلحت * وحميت” المراأة ورطت مزاجهاء فيجاءهم طببب افر نجي فقال 
لهم «هذا ما يعرف شي(/) يداوبهم»* وقال للفارس «ايّما احب؛ اليك 
تعش برجل واحدة او نموت برجلين؟»: فال «اعش برجل واحدة ٠»‏ 
قال «احضروا لي فارساً قوياً وفاساً قاطعاء ٠‏ فحضر الفارس والفاس» 
وانا حاضرء فحط” ساقه على قرمة خثي وفال للفارس «أضرب رجله 
بالفاأس ضرية واحدة اقطعهاء* فضربهء وانا اراءه ضرية واحدة ما 
انقطعت ٠‏ ضربه ضربة 'انية فسال مخ” الساق» ومات من ماعته * وابصر 
المرأة فقال «هذه امرأة في رأسها شطان قد عشقهاء احلقوا ثعرها ٠‏ 
فحلقوهء وعادت تاأكل من مآكلهم(8) الثوم والخردل*٠‏ فزاد بها 
النشاف٠‏ فقال «الشيطان قد دخل في راسهاء٠‏ فاأخذ الموسى وشق” 
را'سها صلماً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراأس وحكنّه بالملح» فماتت 
في وقتهاء فقلت لهم ديقي لكم الي” حاجة؟» قالوا «لاء٠‏ فحثت وقد 
تعلدّمت من طنهم ما لم اكن اعرقه» | 
وقد شاهدت من طبهم خلاف ذلك٠‏ كان للملك خازن من قرسانهم 
يقال له بر ناد(ة): لعنه اللهء من العن الافرنج وارجسهم ٠‏ فرمحه حصان 
في ساقه فعممّلت عليه رجله وفتحت فياربعة عشر(١٠)‏ موفعاء والجراح 


(؛) «باس» في الاصل 


(0) مكر”رة 
)3 «يثاف» فى الامصل ٠‏ ولعلها «نشاف» فارسيئة بمعنى البله 
(1) عاميه 


)080( «مواكلهم» فى الاصل ٠‏ عامية 
(8) «س ناد» في الاصل ٠‏ ع2 
)2 دار بع عسره» في الأصل 


١17‏ كتاب الاعتبار 


كما حم موصع فح موصع(١ :)١‏ وانا ادعو بهلاكةء فجساءه طبيب 
افر نحي "فازال عنه تلك المراهم وجعل يغسلها باللخل” الحاذق ٠‏ هفخمت 
تلك الجراح ويرا 'وقام صل الشبطان 

ومن عجب طبهم انه كان عندنا بسزر صانع يفال له ابو الفتح له ولد 
قد طلع في رمبته حنازير٠‏ وكائّما ختم موضع فتح موصع٠‏ فدخل انطاكية 
في شغل له وابله معه * عرآء ريجل: افر لاحي فساأله عنه فقال «هو ولدي» ٠‏ 
قال «تمحلف لى بدينك ان وصفت” لك دواء ا نا أخذ من احد 
ذاو ييه اجرء حت امف للق اذواء! بدو يهاه فحلف٠‏ فقال له «نا لخن 
له اشانً(؟١)‏ غير مطيحونتحرقه وتربّه(؟1) بالزيت والخل” الحاذق 
واتداويه به حتى يكل الموضع + حار ماس البسر يباور 01 
بالسمن ٠‏ ثم داو دزة١)‏ به فهو ير ثه»» فداواه بذلك فبراتء وخحتمث 
تلك الحراح ٠‏ وعاد الى ما كان عله من الصسحّة 

وقد داويت” بهذا الدواء من طلع فبه هذا الداء فنفعه وازال ما كان 
[1ك ق] يشكوه 
افر نجي يعترض ١أسامة‏ في صلاته 

فكل” من هو قريب العهد بالبلاد الافر نجبة اجفى اخلاقاً من الذدين قد 
تسدّدوا وعاشروا المسلمين 

فمن جفاء اخلاقهم» فنّحهم اللهء انني كنت اذا زرت البيت المقدس 
دخلت الى المسجد الاقصىوفي جائنه مسجد صغير قد جعله الافر نج كنسة * 
فكنت اذا دخلت المسجد الاقصى وفبه الداويّة(17) وهم اصدقائي» 

)١١(‏ «موصعا شح موصعا» في الاصل 

600) «اسان» في الاصل ٠‏ وهو نباب 


)١(‏ «سرببه» في الاصل 
6:0 «ور سه» في الاصل 


)١١(‏ «داو نه» في الامل 


)١01(‏ تعنأمدحت1 


طبائع الافرنج واخلاقهم 1 
خلون ليذلك المسحد الصغير ا"صلىقيه٠‏ فدخلته نوما فكسّرت ووقعت 
في الصلاة * فهيجم علي" واحد من الافر نج مسكني ورد وجهي الى 
الشرق وقال «كذا صل" »)١9/(!‏ فنبادر اليه قوم من الداوبّة اخذوه 
اخرجوه عني ٠‏ وعدت انا الى الصلاة * فاغتفلهم وعاد هعجم على" ذلك 
بعنه(48١)‏ ورد وجهىالىالشرقوقال دكدا صل” إ(ذ١)»‏ فعاد الداويّة 
دخلوا النه واخرجوهء واعتذروا الى »2 وفالوا «رهدذا غر يبس وصل من بالاد 
الافرنج في هذه الايام, وما راأى من يصلي الى غير الشرق»٠‏ فقلت 
«حسي من الصلاة!» فخرجت فكنت اعجب من ذلك التيطان وتغس وجهه 
ورعدتنه وما لحمه من نظر الصلاة الى القبلة 
الله طفلاً 

وداايت واحدًا منهم جاء الى الآمير معين الدرين» رحمة الله وهو في 
الصخرة(١٠)‏ فقال «ثر يد تنصر الله صغير؟(١؟)»‏ قال « نعم » * فمشى سن 
ايدينا حتى ارانا(؟؟) 'صورة مريم والمسح عليه السلام(؟؟) صغير في 
ححرها فقال «هذا الله صغير» ‏ تعالى الله عما يقول الكافرون علو ! كبر !ا 
لبس للافر نج غيرة -جنسة 

ولبس عندهم شيء من النخوة والغيرة* يكون الرجل منهم بسي هو 
وامراءنه يلقاه رجل آخر ياخذ المراة ويعتزل بها وينحداث معهاء 
والزوج واقف ناحية يننظر فراغها من الحديث٠‏ فاذا طولت عليه خلاها 
مع المتحدا'ث ومضى 

)١10(‏ «صلى» في الاصل 

(04) « عسة» في الاصل 

)1١9(‏ «صلى» في الاصل 

الف جامع الصخرة في اورشليم 

(١؟)‏ «صضر» في الاصل ٠‏ وصوايه «صغير!» 

زفقف «اوراءا» في الاصل ٠‏ عاميه 

(؟) «السلم» في الاصل 


1 كتاب الاعتبار 

ومما ثاهدت من ذلك اني كنت اذا جئت الى نابلس انزل في دار رجل 
يقال له معز" داره عمارة المسلمين لها طاقات تفتح الىالطريق ٠‏ ويقابلها 
من جانب الطريق الا خر دار لرجل افر نجي بخ الح لما 
الخير * من اراد منها شئا فهو في موضع كذا وكذا»» واجرقة عبن 
ندائه(4؟) التنسذ الذي في نلك القثيئة ٠‏ فحاء بوما ووجد رجلا مسع 


م 


امرا'ته فى الفراش ذفال له «اي” شيء ادخلك الى عند امرا تي؟» فال 
«كنت تعبان [كذا] دخلت استريح»* قال «فكيف دخلت” الى فرائي؟» 
قال دوجدت فراثاً مفروثاً نمت فشه»٠‏ قال «والمراة نائمة معك؟» قال 
«الفراش لهاء كنت اقدر امنعها من فراشها؟» |" و قال «وحق 
دينى» ان عدت فعلت كذا تخاصمت انا وانت»* فكان هذا نكيره ولخ 
غيرانه : 
ومن ذلك انه كان عندنا رجل حمامي” يقالله سالم من اهل المعرة(0؟) 
في حمّام لوالدي» رحمه الله قال «فتحت” مانا في اورم اشن 
فهاء فدخل الها فارس(57؟) منهم» وهم ينكرون على من إيشد” في وسطه 
المثزر في الحمام» قمد” بده فجذب مازري من وسطي رمام * فرآني» 
وانا فريب عهد بحلق عانتي» فقال صالم * فتق ربت" منه ٠‏ فقمد يده على 
عانتي وقال سالم» جدّد! وحق دينى اعمل' لي كذاء٠‏ واستلقى على 
ظهره وله مثل لحيته في ذلك الموضع*٠‏ فحلقته فمر” بده عليه فاستوطااء 
فقال سالم» بحق دينك اعمل” للداماهء (والداما بلسائهم الست) يعني 
امرااته» وقال لغلام له دقل للداما فجي » ٠‏ فمضى الغلام احضرها 
وادخلهاء فاستلقت على ظهرها وقال «اعمل كما عملت 'لى» فحلقت ذلك 

(4؟) «واجر .ه عن بداه» في الاصل٠‏ «واجر به عن بداية» طبعة در نبورغ ص 
ل اما لاد برغ ص8" فيقول انه ضى ساعتين في درس فراءنها فلم يهتد البها 

(5؟) معرةة التعبان 

هق «مارسا» في الاصل 


طبائع الافرنج واخلاقهم ف 

الئعر وزوجها فاعد بنظر ني ٠‏ فشكر ني ووهبني حق” خدمتي» 
فانظروا الى هذا الاختلاف العظم: ما فهم غيرة ولا نخوة وفهم 
الشجاعة العظيمةء وماتكونالشجاعة الامنالنخوة والانفة منسوء الاحدوثة 
ومما بقارب هذا انني دخلت الحمّام بمدينة صور فجلست في خلوة 
فهاء فعال لي بعض غلماني في الحمام «معنا امراه»٠‏ فلمًا خرجت” 
جلست” على المصاطب واذا التيكانت في الحمّام قد خرجت وهي مقابلي 
فد لبست ثيابها وهي واقفة مع ابيها ولم اتحقق انها امراة* فقلت لواحد 
من اصحابي «بالله ابصر' هذه امرااة هي»٠‏ وانا اقصد ان سال عنهاء 
فمضى,» وانا اراه» رفع ذيلها وطتّع(1؟) فيهاء فالتفت الي” ابوها وقال 
«هذه ابنتيء ماتت امثّها وما لها من ,يغسل راأسهاء فادخلتها معي الحمام 

غسلت” راأسها»٠‏ قلت «جمّد إما] عملت" ٠‏ هذا لك فه 'واب» 


عجائب طبهم ايض 

ومن عجبب طبهم ما حد”ثنا به كليام دبور(8؟) صاحب طبريّة وكان 
مقداماً فيهم ٠‏ واتّفق انه رافق الامبر معين الدين(9؟), رحمه الله من 
عكدًا الى طبر َّةَ وانا معهء فحدثنا في الطر يق قال «كان عندنا في بلاد نا 
فادس كبير القدر فمرض واشرف على الموت» فجثنا الى قس” كبير 
هن فسوسنا فلنا نسحي + معنا حلى صر الفارس فلانا؟ (+ )2 فال دعم * 
ومشى معنا وانحن تتحقّق انه اذا حط” بده عله عوفى* فلمًا رآه قال 
«اعطوني شمعاً(1 ٠207‏ فاحضرنا له قليل شمعء فلّنه وعمله مثل عفد 
الاصبع ٠‏ وعمل كل" واحدة في جائب الفه فمات الفارس٠‏ [45 ق] 

(1؟) عامية بمعنى تطلّع 

(8؟) «دهور» في الامل ٠‏ (وع؟ناظ 4ه حصذنلا17/1) وععناظ عل عصنة!اتت6 

(9)) أسر 

رةه «ملان» في الاصل 

(9) «سمع» في الاصل 


الل كتاب الاعتبار 
فقلنا له «قدمات؛ قال «نعمء كان يتعذاب سددت انفه حتى يموت 
امددشويق ١‏ ا 
دع ذاوعد القول في هر م (5) 
ساق افر نجي 

نرجع من حلايث مجاديهم (8) 

حضرت بطبرربّة فىعاد من اعيادهم» وفد خرج الفرسان يلعبون بالرماح * 
وتركوا فىرائنه الاآخّر خنزير! سمطوه وطرحوه على صخرة * وسابقوا 

200 -005 1 5 5 

بين العجوزين ومع كل واحدة منهن سريّة من الختالة شد ون( ؟) 
منهاء والعحائز يقمن و بقعن على كل” خطوة» وهم بضحكون» حتى سقت 
واحدة منهن٠‏ فاخذت ذلك الخنزير في سقها 
محاكمات افر نحة 

وشهدت” يوماً بنابلس وقد احضروا اثنين للمبارزة ٠وكان‏ سب ذلك 
ان حرامِّة من المسلمين كبسوا ضعة من ضياع نابلس فاتتهموا بها رجلاً 
من الفلاحين وقالوا «هو دل الحراصة على الضعة»+- فهرب* فتففّذ 
الملك(1؟)تقبض اولاده٠‏ فعاد البه وقال «انضفني» انا ابارز الذي 
فال عني اني دللت(؟) الحرامة على القرية»٠*‏ فقال الملك لصاحب 
القرية المقطع(8*) «احضر من يسارزه»* فمضى الى فر يته وفيها جل 
حدااد فاخذه وفال لسه «تبارز» اشفاقاً من المتقطع على فلاحيه لا يلقل 

(5؟) من ببت للشاعر الجاهلي زأهير بن ابي سللمى المسز ني 

إففف «محار بهم» في الاصل 

الدخرف «ها ساب» في الاصل 

»2 « سدور» في الاصل 

زلظرف فلك غ11ن"1 ملك اور سليم أعا :1 


ففخرف «دليت» في الاصل ٠‏ عامهةه 


طبائع الافرئج واخلاقهم طن 

منهم واحد فتخر ب فلاحته٠‏ فشناهدت” هذا الحدادء وهو شاب قوي الا 
انه فد انقطعء يمشي و يجلس يطلب ما يشر بهء وذلك الا آخر الذي طلب 
البراز شخ الا انه فوي” النفس يزجر وهو غير محتفل بالمبارزة٠‏ فجاء 
البسكند(59) وهو شحنة الملدء فاعطى كل” واحد منهما العصا والترس» 
وجعل الئاس حولهم حلقة 

والتقيا(٠4)‏ فكانالشيخ يلز” ذلك الحد”ادء وهويتأخر حتى يُلجئهالى 
الحلقة» ثم يعود الى الوسط٠‏ وقد تضاربا حتى بقيا كعمود الدم* فطال 
الامر بمنهما والسكند يستعحلهما وهو يقول بالعحلة* ونفع الحدادة 
إدمانه يضرب المطرقة* واعبى ذلك الشبح٠‏ فضر به الحدادء فوفع» 
ووقعت عصاه تحت ظهره٠‏ قبرك عليه الحداد يداخل اصابعه في عليه 
ولا يتمكّن من كثرة الدم من عبششه* ثم قام عنه وضرب راأسه بالعصا حتى 
قتله* قطر.حوا في رقته في الوفت حلا وجراوه شنقوه* وجاء صاحب 
الحداد اعطاه غفارنه واركنه خلفه واخذه وانصرف 

وهذا من جملة فقههم [ 45 و]| وحكمهم لعنهم الله 

ومضيت هرةة مع الامير معين الدين» رحمه اللهء الى القدس ٠‏ فنزلنا 
نابلس * فخرج الى عنده رجل اعمى» وهو شاب عليه مليوس جد مسلم» 
وحمل له فاكهة وسا له في ان بائذن له في الوصول الى خدمته الى دمشق * 
ففعل٠‏ وسألت عنه فخبرت” ان امّه كانت مزوّجة لرجل افر نجي” 
فقتلنه٠‏ وكان ابنها يحتال على حجاجهم ويتعاون هو وامنّه على تلهم» 
فاتهموه يذلكوعملوا له حكوالافرنج: جالّسوا بتتيّة عظيمةوملأوهار! 4) 
ماء وعرضوا علها دف” خثيء وكتّفوا ذلك المتهم ور بطوا في كتافه 
حبلاً ورموه فى المشّة فان كان برييًاً غاص في الماء فرفعوه بذلسك 
الحجل لايموت في الما» وانكان له الذنب ما يغوص في الماء*- فحرص 

رومع 1تتامء5اا 


(-4) «والمواه» في الاصل 
(41) «وملوهاء في الاصل 


00 كتاب الاعتبار 
ذلك لما رموه في الماء ان يغوص» قما فدر ٠‏ فوجب عليه حكمهم» لعنهم 
اللهء فكحلوه 

ثم ان الرجل وصل الى دمشق فاجرى له الامير معين الدبن» رحمه 
الله ما يحتاجه٠‏ وقال لعض غلمانه «تمضي به الى برهان الدين البلخي/ 
رحمة الله» تقول له دنا مر من يُقرى*” هذا القران وشما من الفقف ٠»‏ 
فقال له ذلك الاعمى «النصر والغلب! ما كان هذا ظني !» قال «وما ظننت” 
بي؟» قال «تعطيني الحصان والبغلة والسلاح وتجعلني فارما»٠‏ قال «ما 
اعتقدت* ان اعمى يصير من الفرسان» 
افر نجي لا باتكل الخنزير 

ومن الافر ننج قوم قد تادّدوا وعاشروا المسلمين فهم اصلح من القريبي 
العهد بلادهم» و لكتهم شاذ” لا يقاس عليه 

فمن ذلك انني نفدّذت صاحباً الى | نطاكية في شغل ٠‏ وكان هآ الن تعد 
تادرس بن الصف (417) و بسنيو بمنه صداقةء وهو نافذ الحكم في ا نطاكية٠‏ 
فال لصاحبي يبوماً «قك دعا ني صدديق لي من الآفر نسم * تعجي + معي حتى 
ترى زيهم»* فال «قمضصت معة فحثنا الى دار فار س من الفرسان العتق 
الذين خرجوا في اوّل خروج الافر نج» وقد اعتفى من الدبوان والءخدمة, 
وله بانطاكية ملك بعش منه* فاحضر مائدة حمنة وطعاماً في غاية النظافة 
والجودة' ورآني متوقفاً عن الاكل» فقال كل طب النفس + فانا ما 
١كل‏ من طعام الافرنج ٠‏ ولي طبّاخات مصريّات ما آكل الا من طسسخهن ٠‏ 
ولا يدخل داري لحم خنزير ٠‏ فاكلت وأنا محتزر وانصرفنا 

فانا بعد مجتاز"! في السوق وامراءة افر نجبة تعلّقت بي وهي اتبربر 
بلساتهم وما ادري ما تقول٠‏ فاجتمع علي” خلق من الافرنج» فابقنت 
بالهلاك٠‏ واذا ذلك الفارس فد اقبل فرآني٠‏ فجاء فقال لتلك المرا"ة 


(؟4) «تادرس س الصمى» في الاصل ٠‏ 112205م50 5ومعو نم1 


طبائع الافرنج واخلاقهم 1١1١‏ 

دما لك ولهذا المسلم؟ قالت «هذاقتل البق ق] اخى عرس (45)) 
وكان هذا عر س فارساً بافاسة فتله بعض جند -حماأة * فصاح عللها وفال 
هذا رجل برجاسي(44) (اي تاجر) لايقاتل ولإإبحضر القتال»٠‏ وصاح 
على اولئك المجتمعين» فتفر"قوا واخذ بدي ومضى* فكان “اآثير تلك 
الموءاكلة خلاصى من القتل» 

(م1) 1150 

(4:؛) عأوتامعع مط 


عم أمامة يخاف من القا'رة 
رس غناك التلري نان الانسان .يخوض الغمرات ويركب الاخطار 
ولا يراع فله من ذلك» وسخاف مالا يسخاف منته الصسان ولا السوان 

ولقد رائبت عمّي عز” الدين ابا(1) العساكر ملطان» رحمه الله» وهو 
من اشجع اهله له المواقف المشهورة والطعنات المذكورة» وهو اذا رااى 
الفاارة تغّرت صورة وجهه ولحقه كالزمع من نظرها وقام من الموضع 
الذي براها شه 

وكان في غلمانه رجل شجاع معروف بالشجاعة والا هدام انمه صلدوق 
يفزع من اللحيّة حتى يبخرج من عقله٠‏ فقال له والديء رحمه الله وهو 
وافف سن بدي عمسي «ياصندوق» انت رجحل جد معروف بالشجاعة ما 
تستحي تفزع من الحيئّة؟» قال «يامولاي» واي” شيء في هذا من العجب؟ 
في حمص رجل شجاع بطل من الابطال يفزع من الفاآرة وريموت» ‏ يعني 
مولاه٠‏ فقال له عمي» رحمه الله «قبّحك الله ياكذا كذا» 
وغيره يخاف من الححّة 

وراايت مملوكاً لوالدي؛ رحمه الله» يقال له لوءلوء٠‏ وكان رجلا 
جد مقداما* وقد خرجت” للدين زر وي بغال كثيرة ة وبهائم اريد 
احمل عليها من الجبل خشاً قد قطعتئه هناك لناعورة لي ٠‏ مسر من لاهن 
شزر ونحن نظن” ان الصبح قد دناء فوصلنا الى قرربة بال لها ادش اه 
وما تنصّف اليل * فقلت «انزلوا ما ندخل الجبل في الليل» 

)١(‏ «انى» في الاصل 


زفق «د ساء» في الاصل 
1١4‏ 


اختبارات وملاحظات ١1‏ 
فر كبنا في الظلام وانا احدااث' نفي “ني اطعن واحدًا منهم وآخذ 
حصانه ويا حذون دوابئنا والرجال الذين مع الدواب”٠‏ فقلت للوءلوء 
ونلانة من الغلمان «تقدموناء اكتفوا هذا الصهل»+ فتقداموا 
بر كضون(4)* فلقوا اولئك وخر فى جاع ونواد كبر فسبق اليهم لوءلوء 
وقال «تكدّمواء والا اقتلكم كلكم» وهو رام جدء فعرقوا صوته وقالوا 
«حاجي لو علوء؟» قال ( نعم » * واذا هم عمكر حماة مع الامير سف الدين 
سوار(ه)ء رحمه الله قد اغاروا(3) على بلاد لارنج وعادواء فكان 
هذا اقدامه على ذلك الجمع٠‏ واذا راءى في ببته حيّة خرج منهزماً وقال 
0 «دو نكر والحمّة!» فقوم اللها تقتلها 

ار ل ا ليسيرمنالعوائقكما اماني 
على حمص ٠‏ 3 و|إخرجت" 7) وقتل حصاني وضر بت” خمسن 
سفاً ‏ كل ذلك لنفاذ المثيئة» ثم لتواني الركابي” في ركيب عنان 
اللحام * فانه عقده في الباشاتو لم يشقنه(8) ٠‏ فلممًا جذ بتنهداريد الخروج 
من ببنهم انحل العنان من عقدته في الباشات(9) فثالني ما تالني 
ويحارب بلا ركاب 


»ع «واستقر نا» في الاصل 

(غ) « بر كضوا» في الاصل 

(ه) أو «سواره» عامل زنكيقى حلب»٠‏ «اسوار» بموجب ابالاثير في [06161؟/ 

دندلغ ب ١7‏ وكمال الدين في [61انم12 رام 

(د) «غاروا» في الاصل 

(10) «حرحت» في الاصل 

(4) « سعه» في الاصل 

)ة) النائة هي الحلقة 


١.5‏ كتاب الاعتبار 
الصائح كذاياً* فرحل ابي وعمي» رحمهما اللهء ووففت بعدهماء توفع 
الصائح من الشمال من جانب الاقر نج * فر كّضت حصاني الى الام 
فرايت الناس فى الميخاض بر كب بعضهم بعضاً وقالوا «الفر نج !» فعبرت 
المخاض وقلت للناس «لا باأس عليكمء انا دونكم!» نم طلعت ار كض 
الى رابة القرافطة؛ واذا الخبل مقئلة في جمع كثير٠‏ وقد تقدام منهم 
فارس لابس )٠١(‏ زردية وخوذةء وقد دنا مني ٠‏ فقصدته استفر ص بعده 
من اصحابه. واستقلني٠‏ فحين حراكت حصاني اليه انقطع ركابي وما 
بقي لي مندوحة عن لقائه فقمت(١١)‏ البه بلا ركاب» فلك ينا ذا ولج 
سق غير الطعن ملم علي" وخدمني واذا هو السلار(١)‏ علمر خال 
السلار زين الدين اسمعبل بن عثّمر بن سختيارء وكان نهض مع عكر 
حماة الى بلدكفرطاب٠‏ فخرج عليهم الافر نج فعادوا الىشزر منهزمين ٠‏ 
و تقدامهم الآأمير سوارء رحمه الله 

فسبل الرجل المحارب يتفقئّد عدة حصانهء فال ايسر الاشاء واثها 
بوءذي وينهلك٠‏ كل ذلك مقرون بما بحري به الأقدار والأقضة 
ضعة توءذي 1 سامة 

وقد شهدت" قتال الأ سد في مواقف لا احصهاء وقتلت عداة منها لم 
يشر كني احد في قتلهاء فما نالني من شيء منها اذى 

وخرحت يوماً مع والدي» رحمة الله الى الصبد في جل قريب من 
البلد نصبد منه الححل بالبزاة٠‏ ويكون الوالد و نحن معه والبازياريّة 
على الجبل وبعض الغلمان والبازياريّة اسفل من الحبل للتخليص من 
البزاة والوفوف على النبج٠‏ فقامت لنا ضعة فدخلت' مغارةء وفي تلك 
المغارة مححر دخلت فه٠‏ فصبحت بغلام لي ركابي> اسمه ريوسف خلع 

دلق «مارساً لاسا» في الاصل 


[للدلف «قتست"» في الاصل 
(؟١)‏ «مالار» بالفارسية ومعناها الفائد 


اختبارات وملاحظات ل 
شابه واأخذ سكنينه ودخل في ذلك المجحرء وانا في بدي فنطارية مستقبل 
الموضع اذا خرجت' طعنتهاء فصاح الغلام «البكم قد خرجت!» فطعتتها 
اخطاءتنها لان الضعة رققة [44 ]| الحجم٠‏ وصاح الغلام «عندي ضعة 
اخرى!» فخرجت في اثرهاء فقمت وقفت في باب المغارة وهي ضقة 
الاب متعليّة قدر قامتين انظر ما يعمل اصحابنا الذين في الوطا بالضباع 
التي نزلتواليهم * فخرجت ضعة ثالثةء وانا مشغول بالنظر الى الاواثل» 
فندستني رمتني من باب المغارة الى القرارة التي تحته فكادت تكسر ني * 
فتاأذتيت بضبعة وما اأذ”يت بالسباع ٠‏ فسحان مقدار الأقدار وسبب 
الاساب 
أسامة الصبي يقتل خادمه 

وشاهدت من طعف نفوس بعض الرجالو-خورهم ما لا كنت اظثه بالساء 

فمن ذلك انني كنت يوماً على باب دار والديء رحمه الله» وانا صبي” 
عمري دون العشر سلين* فلطم 6م لوالدي اسمة محمد العجمي” صبا 
من -خداام الدار فانهزم منه وجاء تعلق بشوبي» فلحقه وهو ماسك بشو بي 
فلطمه ٠‏ فضر بته يقضبب كان في يدي فدفعني ٠‏ فجذ بت من وسطي سكليناً 
ضر ينه بها فوفعت في بزاه الايسيرء فوفع* وجاءنا غلام كير لوالدي يقال 
له القائد اسد فوقف عليه ونظر السجرح واذا تنفلس طلع منه الدم مثل 
قفواقعر الماء* فاصفر” وارتعد ووقع مغثيا عليه ٠‏ فحّمل الى داره وكان 
يكن مضا لوعي تلك الحال» فما افاقمنغشته الى آخر النهار٠‏ 
وقد مات المجروح وقبر 
رجل خض عليامن النصاد 
ومما يقارب ذلك: كان يزورنا الى شزر رجل من اهل حلب فيه فضل 
وادب يلعب بالشطر نج طبقة وبلعب بها غائياً يقال له ابو المرجى(؟1) 
سالم بنقانتء رحمه الله فكانيقيم عندنا السئة والاكثر والافل* فر يما 

١8١ح «المرحا» في الاصل٠ قابل ص8‎ )١1©( 


ل كتاب الاعتبار 
مرض قيصف له الطسب القصاد٠‏ فاذا حضر الفاصد تغسّر لونه وارعدهء 
فاذا فصده عَمْمِى عله فلا ,يزال فى عشه حتى شد قصاده ثم يفيق 

ومما بضاد” ذلك انه كان فى اصحابنا من بنى كنانة رجل اسود يقال 
له علي" بن فرج(4١)‏ طلعت في رجله حبّة فتتختّلتء وتنائرت اصابعه 
وائتنت رجله+ فتال له الجرائحي «ما لرجلك الا القطع» والا تلفت ٠»‏ 
فحصّل عنده منتار"ا وجعل ينشر ماقه حتى بغلله فيض" الدم ويغشى 
عليهء فاذًا هو افاق عاد الى نشرها حتى قطعها من نصف ساقه٠‏ وداواها 
شراات 

وكانء رحمه اللهه من اجلد الرجال واقواهم٠‏ فكان يركب في 
سرجه(9١)‏ بركاب واحدء وفي الجانب الاآخر سير تكون فيه ركبته 
وبحضر القتال و بطاعن الفرنج وهو على تلك المحال٠‏ وكنت اراهء 
رحمه الله» [5؛ وإلا ستطبع رجل يشابكه ولا يقابضه٠‏ وكان خقفيف 
الروح مع فونه وشجاعته 

فاصح يوم من الا ينام» وهوو ينو كنانة سكتون حصنا حصن | لسحسر +)١51(‏ 
ازيل الى رحجال لور وجوه دلي أكنانة قفال «اليوم يوم مطير * وعندي 
فضلة تسد وماككول تنفضّلور(17) على" بالحضور لنشرب»٠‏ فاجتمعوا 
عندهء فجلس في باب الببت وقال «هل فيكم من يقدر يمخرج من الناب 
ان لم اشائ؟» يثير الى قوّاته٠‏ قالوا «لاء والله»٠‏ قال «هذا يوم مطير» 
وما اصح في داري دفيق ولا خبز ولا سذ» وما فيكم الا من في داره ما 
يتحتاحه لومه » انفذوا الى دوركم احضروا طعامكم و نبذكمء والست من 
عندي» و مجتمع اليوم نشر ب ونتحداث» ٠‏ قالوا كشيم داتعم ما ىت 

)١4(‏ «مرح» في الاصل 

لك لف «سرحه» في الاصل 


)5 في شبرر عللى الساصي 
)1 « سفصلوا» في الاصل 


اختبارات وملاحظات 1 


باابا العحسن 1» وانعدوا احضروا ما في دورهم من طعام وشراب وفضوا 
نهارهم عنده٠‏ وكان رجلاً محترماً٠‏ فتعالى من خلق الخلق اطواراء٠‏ 
ابن حلد هذا وقوّة نفسه من خور اولك وضعف تفوسهم؟ 

وقريب من هذا ان رجلاً من بني كنانة حد”ثني ببحصن المجسر ان رجلاً 
ارريد ا بضّره واستخبرهء وكان الذي حد ثني رجل من بني كنانة يقال له 
احمد بن معد بن احمدء فاحضر ذلك الرجل عندي ٠‏ فاستخير ته عن 
حاله وكيف فعل بنفسه فقال «انا رجل صعلوك وحيد استسقى جوفي» وكيرت 
حتى عجزت عن التص رأف ٠‏ ولترافت” باللحاة * فاخذت موسى وضربت به 
فوقس ر“ني فيعر ض جوفي» شققته(0)19 فخرج منه قدرطباختينماء (يعني 
قدرين) * وما زال الماء يئر منه حتى ضمر جوفي * فخيّطته وداويت 
الجرح قبرا"٠‏ فزال ما كان بي» * وارائي موضع الشق” في جوفه اطول 
من شبر ولا شهة ان هذا الرجل كان له في الارض رزق يستوفيه 

والا فقد رائيت من استسقى وقصد الطب جوفه فخرج منه من الماء 
كما خرج من الذي بزل نفسه الا انه مات من ذلك الفصدء لكن الاجل 
1506 
فرسان الافر نيج .بهاجمون شزر ويفشلون 

النصر في الحرب من الله تبارك وتعالى لا بترتيب وندبير ولا بكثرة 
نفس ولا نصير * وقد كنت“ اذا بعثني عمتي» رحمه الله» لقتال اتراك او 
افر نج اقولله «يامولايء اهر ني بما اتدبئر به اذا [5؛ ق] لقيت' العدو»٠‏ 
فقول «يابني » الحرب” تدر نفسها» * وصدق 

)١4(‏ «قبرأ» ادناه س ٠-١‏ «وبرأ» صة١١‏ س5 

)١9(‏ «شقيته» في الاصل ٠‏ عامية 


١148‏ كناب الاعتبار 

وكان امرني(١؟)‏ ان آخذ امرااته واولاده خاتون بنت تاج الدولة 
تنش (١١؟)‏ والعسكر وامضي اوصلهم الى حصن مصاث(2)57 وهو اذ 
ذاك لهء وكان يتفق عليهم من حر" شزر٠‏ فركبت وركب ابي وعمي» 
رحمهما اللهء معنا الى بعض الطريق» وعادا وليس معهما الا المماليك 
المغار لجر" الجنائب وحمل السلاح٠‏ والعسكر كله معي٠‏ فلمًا قربا 
من المدينة سمعا طبل اللجسر يضرب»٠‏ فقالا «شيء” قد جرى في الجسر»٠‏ 
فدقعا خيلهما تناقلاً ونحباً الى الجسر(0)75٠‏ وكان بمننا وبين الافر نج 
لعنهم الله هدنة+ فنفنّذوا من كشف لهم مسخاضة يعبرون منها الى مديئة 
الجسرء وهي في جزيرة(4؟) لا يعبر اليها الا من جسر معقود (؟) 
بالحجر والكلس لا يصل الافرنج البه٠‏ فدلهم ذلك الجاسوس على 
معخاضة ٠‏ فر كبوا جميعهم من افامية فاصبحوا الى ذلك الموضع الذي دلهم 
عليه عبروا الماء وملكوا المدينة ونهبوا وسوا وقتلواء ونفنذوا ,عض 
السي والنهب الى افامة وملكوا الدور» وعم كل* واحد منهم صلبيه 
على دار وركز علها رايته 

فلممًا اشرف ابي وعمتي» رحمههما الله» على الحصن كبر اهل الحصن 
وصاحواء فالقى الله سبحانه على الافرنج الرعب والخذلان٠‏ فذهلوا 
عن الموضع الذي عبروا منه» ورموا خيلهم» وهم بدروعهم عليهاء في غير 
مسخاض ٠‏ فغرق منهم جماعة كثيرة: كان الفارس يغوص في الماء فسقط 
عن سر جه وبرسب في الماء وريطلع الحصان٠‏ ومضى من سلم منهم ملهزمين 

(١؟)‏ سنة ؟5 اا أو ١١١+‏ 

(51) أمير حلب السلجوقي واخو ملك ثاه صاحب اصبهان 

(؟) وكذلك فيا بي شامة :”© وفي ياقوت 5:4هه «مصياب» «مصياف». 
ولعل الاصع متصلياد 

(19؟) «فرقهعا حلهما سافلا و بحا الى الحسر» في الاصل 

(4؟) المقصود شبه جزيرة 

(06) «حسر معقود”» في الاصل 


اختبارات وملاحظات ١68‏ 


لا دلوي بعضهم على بعض » وهم في جمع كثيرء وابي وعمّي معهما عشرة 
مماليك صيان 

الام عدي لبان رجتم ا بي الى شزر » واوصلت انا اولاد عمي الى 
مصصماث وعدت” من لومي وصلت العشاء* فاخيرت با جرى ٠‏ فحضرت 
عند والدي» رحمه الله وشاورته في ان امضيالىعمي الى حصن اللجسر ٠‏ 
قال م «تصلفي الليل» وهم نام * ولكن سر البهم من بكرة»٠‏ فرت 
وحضرت علنده * وكيا ونا على ذلك المومع الذي غرق يه فرج 
وانزل اليه جماعة من السبّاح فاخرجوا جماعة من فرسانهم موتى ٠‏ فقلت 
لعمني «يامولاي» ها نقطع روعوسهم وننفذها الى شزر؟» قال «أكل ++ 
فقطعنا منهم نحو"ا(؟) من العشر ين راأساء فكان الدم يسل منهم كانهم 
قد فتلوا تلك الساعة, ولهم يوم ولبلة٠‏ واظن” الماء حفظ فهم دمهم 

وغنم الناس منهم ملاح كثير| من الزرديّات والسوف والقنطاريات 
والخواذ والكلسات الزرد» وداءأيت رجلاً من فلاحي الجسر [كء د 
قد حضر عند عمي ويده تحت شابه» فقال له عمي يمزح معه «اي” شيء 
اعزلت" لي من الغنيمة؟» قال «اعزلت” لك حصاناً بعدانه وزرديكته وترماً 
و سفاء * ومضى احضر الجميع٠‏ فاخذ عمّى العدة واعطاهء الحصان 
وقال «اي” شي سدك؟» قال «يامو لاي » تقابضت انا والافر نجي" وما معي 
عداة ولا سف فرمسته ولكمث وجهه وعليه الشام الزرد حتى اسكر ته 
واخذت سفه قتلته به٠‏ وتهر"” الجلد الذي على عقد اصابعي ٠‏ وورمت' 
بدي قما اناه تنفعني » * واظهر لا دده وهي كما قال قد انكشفت عظام اصابعه 


أسرة مسلمة تغ رق نفسها 

وكان في جند الحسر رجل كردي يقال له ابو الجبش (717) له بنت 
اسمها رفول(8؟) قد ساها الافر نج وهو قد توسوس عليها يقول لكل من 
(5؟) «سو» في الاصل 


زفقفق «الحبس» في الاصل ٠‏ ولعلها «الحبيش» 
(8؟) «رهول» في الاصل 


98 كعاب الاعبار 


لقنه يوما .سيت رفول!» » فخر ا س الغد نسر على النهرء قرا" مي 
حجان الماء نواد ! فقلنا لعص العلمان «اسح ١‏ نصرما هذا السواد»* فنصى 
النه قادا ذلك السواد رفول علها وي اررق وقد رمت نفسها من على 
س الآفر دحي الدي اخدها فغر فت» وعلق نوبها ‏ في شحر م صفصاف ٠‏ 

ا ابهااسي الجبس (9؟) مكانت الصبحة التي وفعت في 
الج عي وعد حرس سيك عر وحل” لا سَوّة ولا يعسكر * 
شارك الله القادر على ما يشاء 
الخدعة فى الحرب 

وقد يكون الترهيب في بعض الاوقات نافعاً في التحرب 

من ذلك ان اتابك(٠*)‏ وصل الشاام وانا معه في سئة نسع وعشرين 
وخمس مائة(1؟) ومار قاصدً! دمثق٠‏ فلمًا نزلنا القلطتفة(2؟؟) 
قال لي صلاح الدين(75)» رحمه الله «اركب' واتقدمنا الى الفلستقة(0 ٠)‏ 
اهم على الطر يق لا يهرب احد من العنكر الى دمشق» ٠‏ فتقدمت وقفت 
ساعة واذا صلاح الدينفد اتى في قلنّة من | صمحا به * فر ينا هي عذرا 0 
دخاناً» فارمل خلاً صر ماهو الدخان* فاذا هم قوم من عسكر دمشق 
بحرفون التبن الذي في عذراء قا نهز موا * فشعهم صلاح الدين و نحن معه 
لعل في لشن ار بعين فارساً فوصلنا القصر(1) واذا عسكر دمشق جمعه 
في القصير قاطع الجسرء ونحن عند العخان* فوقفنا مسنتر .ين بالعخان 

للق «الحسش» في الامل 

ترف ر نكي 

١١ه‎ )«"١( 

(5*) وتعرف اليوم ياسم «القتٌطيلفة». ذكرها المفدسي «احسن التقاسيم» 
(ليدن 11م١)‏ م١5١‏ 

(8*) محمد بن ايوب الغسسيا ني 

(4"*) خان بين عدراء والقطيفة ٠‏ 1011553110 ص ١م‏ ؟ 

(5*) قريه لم تزل قائمة لليوم 

(*) بين عذراء ودمشق 


اخنباران وملاحظات ١6١‏ 
وسخرج هنا حسه سنة(17) فوارس حتى يبصرهم عسكر دمثق ويعودون 
الى خلف المخان نوهمهم ان لنا كميناً 

ل ق] ونفتّذ صلاح الدين ن فارساً السى انايك 00 
هر بنا نحواً منعشرة فوارسمُقبلينالينا مسرعين» والعسكر_خلفهم متنا بع” 
بوعلونا واذا عسو ااثابك فد تقدام والسكر في ائزءة 0 
الدين فعله وقال « نس ر“عت” الى ياب دمشق بثلشن فارسا لتسكسر 
بباموسى (8/؟)2 ٠‏ ولامهء وهم بتكدّمون بالدر دي ولا ادري ما يقولون 

فلمًا وصدنا اوائل»العسكر قلت لصلاح الدين «عن امرك آلخذ هاؤلاء 
الذين قد وصلوا او اعر الى خخمل دمشق الواقفة مقابلنا اقلعهم»٠‏ قال 
«لاء كذا وكذا ممن ينصح(9؟) في خدمة هذا! ما تسمع اي” شيء قد 
عمل بي؟» 

ولولا لطف الله تعالى ثم ذلك الترهيب والتتخبيل كانوا قلعونا 

وجرى لي .مثل ذلك وقد سرت مع عمتيء رحمه الله من شزر يريد 
كفر طاب ومعنا خلق من الفلاحين والمعاليك لنهب ما على كفرطاب من 
غلثّة وفطن٠‏ فانتشر الئاس في النهب وخيل كفرطاب قد ركنت ووقفت 
عند اللدء و نحن بسنهم وبين الناس ١‏ لمتتشرين في الزرع والقطن٠‏ واذا 
فارس هن اصحابنا ير كض من الطلائع فال «جاءت خل اقامة!» فقال 
عمئ «تقف انت مقابل خيل كفرطاب» واسير انا بالعسكر القى خيل 
افاسة»٠‏ فوقفت في عشرة"فوارس في شحر الزيتوزمتوارين(20)» وريخرج 
مثا ئلثة ار بعة بخسّلون للفر نجويعودون(41) الىشجرالزيتون» والافرنج 
يعتقدون اننا في جماعة فهم ,يجتمعون ويصبحون ويدفعون خبلهم الى ان 

غرف حمسن سبك في الاصل 

((م*) كذا في الاصل 

(5م) « سصح» في الاصل 

)00) «متوارس» في الامل 

(41) « سحلوا للفر بج و سودواه» في الاصل 


1١+!‏ كتاب الاعتبار 
يقر بوا مننّا ونحن لا نتزعزع(47) فبرجعواء فما زلنا كذلك حتى عاد 
عمّي وانهزم الآقر : نعم نج الذين جاءوا من افامبة ش 

فال له ببعض غلمانه «يامو لآأي» ترى ما فعل (يعنيني)؟ تخلف عنك 
وما سار معك للقاء خضل اقامية»* فقال له عمي «لولا وفوفه في عشرة 
فوارس مقابل خل كفرطاب وراجلها كانوا اخذوا هذا العالم كلّه»* 
فكان الترهيب والتخبل للافر نج في ذلك الوقت ا نفع من فتالهم لاننا كنا 
في كاذه وخ في جتمح كدر 

11 ذلك بدمشق(47) ٠‏ كنت ,يوأ مع الآمير معين الدرين» 
رحمه اللهء فاتاه فارس فقال قد الخد اك سرام قافلة في العقبة حاملة خام 
فقال لي «نركب اليهم»٠‏ قلت «الامر لك٠‏ أمثر الشاوشيّة تست ركب 
العكر معك»٠‏ فال «اي” شيء حاجتنا الى العسكر؟» 9 فلت فلت «وما ببضر نا من 
ركو بهم؟» » قال م ما تحتاجهم» ٠‏ وكان, رحمه الله مء من اشجع الفرسان, 
ولكن فوّة النفس في بعض المواضع تفر بط ومضراة 

ف ركبنا في نحو من عشر ين فارساً [/ا4 و] فلمًا ان ضحونا نفد فارسين 
كذا وفارسسين كذا وفارسن كذا وفارما(44) كذايكشفون الطرقات٠‏ 
وسر نا نحن في فلن فحانت صلاة العصر » فقال لغلام لي «ياسو تج 
اشرف' مغر” بأ(0)) الىها نصلي» ٠‏ فما سلّمنا الا والغلام ير كض ٠‏ قال 
دهده الرجالة» وعلى روعوسهم شقاق الترام): قني ي الوادي!» فقال معين 
الدين» رحمهة الله «اركواءء 9 فلت قلت «امهل" علنا لس كز اغنداتناء فاذا 
رأ" إيناهم رميتاهم بروءوس الخل وطعناهم فما يبدرون كشر نحن او قلل»٠‏ 
قال «اذا وصلنا الهم لسنا» 

0) برعر ع» في الاصل 

(*1) في اثناء زيارته الاولى منة م١11‏ 44 


(44) «وفارس» في الاصل 
(15) «معرب» في الاصل 


اختبارات وملاحظات اليل 

وركب وسرنا اليهم٠‏ فلحتناهم في وادي حلون(43) ) وهو واد 
ضق لعل” ما بين الجلين خمسة اذرع» والجبال من سجا'سه وعرة رفعة 
وطريقه ضسّقة انما يمشي فيها فارس -خلف فارس * وهم في سعين رجلاً 
بالقسي” والنسّاب 

فلمًا وصلناهم كان(41) غلماننا خلفنا سلاحنا لايصلون الينا واولئك 
قوم منهم في الوادي ومنهم قوم في سفح الجبل * فظننت ان الذين في الوادي 
من اصحاينا فلا عي الضاع قداترعوا خلئهموالذين في متخ الجل هم 
الحرامسّة٠‏ تسدكتيني وخبات على الذن في الدع فلا طلع 
الحصان في ذلك الوعر الا باخر روحه٠‏ فلمًا صرت” اليهم وحصاني فد 
وقف ما بقي يندقع امتوفى واحد منهم نثابته في فتوقه(8) ليضر بني * 
قصبحت عليه واتهدادثثه قمنك بده عني ٠‏ وعدت انزلت الحصان وما 
أصد” ق اخلصص منهم 

وطلع ا 00 5 
من يستتفر هم ٠‏ وصاح الي من اعلى الججل «لا تفارفهم حتى اعود» 
وتوارائ عتاء. وريم الوالدين و الوادييوفه علدت انيع بن العزاية 
فحملت عليهم وحدي لضيق المكان فانهزمواء ورموا ما كان معهم مسن 
الخام٠‏ وخلّصت منهم بهيمتين كانتا معهم عليهما خام ايضاء وطلعوا 
الى مغارة في سفح اللجبل و تحن ثراهم وما لنا البهم سيل 

وعاد الامير معين الدرين» رحمه الله» آخر النهار وما وجد من ستلفره * 
ولو كان معنا العسكر كنا ضر بنا رقابهم واستخلصنا كل” ما معهم 
أسامة #خسر رفاقه بقلّة الخرة 
٠‏ وقد جرى لي مرءة اخرى مثل هذاء والسبب فيه نفاذ المثيئة ثم قلّة 
المعشرة بالحرب* وذلك اننا سرنا مع الامبر قطب الدين مسرو بن 

(4) من قرى دمشق اشتهر في قديم الزمان بخمرهء حزقيال10؟:8١1‏ 


فق «كانوا» في الاصل ٠ ٠‏ عامية على لغة «اكلو ني البراغيث» 
24(0) «فوله» في الاصل ٠‏ الفذوق موضع الوتر من الهم ٠‏ ولعل المطلوب «قومه» 


١‏ كتاب الاعتبار 
تَلل(45) هن حماة نريد دمشق الى خدمة الملك العادل نور الدرين» 
رحمه الله' فوصلنا الى حمص ٠‏ فلنمًا عزم على الرحيل على طريق 
بعلبك” قلت له «انا اتقدام ابصر كنسة بعلك (050) إلا ق] الى حين 
تصل» ٠‏ فال «افعل » 

فركبت ومضبت٠‏ فانا في الكنسة جاءني فارس من عنده يقول «قد 
خرجت رجّالة حراميّة على قافلة اخذوهاء فاركب' والقني(51) الى 
الجل»٠‏ فركبت ولقيته٠‏ فصعدنا في الجبل فرا ينا الحراميّة في واد 
تحتناء والحصل الذي نحن عليه محصبط بذلك الوادي * فقال له بعضص 
اصحابه «تنزل اليهم» ٠‏ قلت «لا تفعل' ٠‏ دور على الجصل و تصر فوق 
روءوسهم نحو ل(؟ 5) سنهم و بسن طر بقهم الن المغرب» ونا/خذهم» ٠‏ 
وكانوا من لاد الافر نج ٠‏ فقال آخر «الى ما ندور على الجبل [ نكون] 
قد وصلنا اليهم والخد ناهم» * فنزلنا» فلمًا رآنا(له) الحرامية صعدوا 
في الجبل ٠‏ فقال لي «اصعدا اليهم»٠‏ فحرصت على الطلوعء فما قدرت” 

وكانعلىالجلمدًا خيّالة ستة سعة٠‏ فترجلوا اليهم» وجاءوا يقودون 
خبلهم معهمء واولثك في جماعة ٠‏ فحملوا على اصحابنا فقتلوا منهم فارسين 
واخدوا حصانهما وحصاناً آخر* وسلم صضاحة * ونزلوا من جانب 
الجل الاآخر بالغدمة ٠‏ وعدنا نحن وقد فقتل منًا فارسان ولخد مثا 
ثلثة حصن والقافلة * فهذا تغرير لقلّة المخرة بالحرب 
حصار حصن الصور 

فامنًا التغرير فيالا قدام فما هوللزهد فيالحباة٠‏ وانما سه انالرجل 

(45) آمير كردي نسيب لا بي الهيجاء الهد با نيصاحب إر بل ٠‏ ذكره ابن لكان 
4 واين الاثير في اأعبهءه! ؟روه؟ 

(60) « سل» في الاصل ٠‏ كأآن” المراد «تعنيل» «تعنا يل »؟ 

رره) «والقابى» في الاصل 


(09) « سيل» في الاصل 
(«ه) «راونا» في الاصل 


اختبارات وملاحظات م١1‏ 

اذا عترف بالا قدام وواسم باسم الشجاعة وحضر القتال طالته همّمُه 
بفعل عا د كر به و بعحز عنه سوام ولخافت نفسه الموت وركوب اللخطر 
فتكاد تغلبه وتصداه عمًا يريد يفعله حتى يضطر”ها ويحملها علىمكروهها. 
شعتر يه الزمع و نغبر اللون لذلك٠‏ فاذا دخل فى الحرب بطل روعه 
وسكن جااشّه 

ولقد حضرت حصار حصن الصّور(04) مع ملك الامراء اتابك ز نكي» 
ر.حمه الله (وقد اتقدام شيء من ذكره)» وكان للامير فخر الدين كرأ 
ارمسلا( ه) بن داود بن سقمان بن اراق رحمه الله » وكان مشيحوناً 
بالرجال الجر خيّة(07)٠‏ وذلك بعد كسرته على آمد(لا0) ٠‏ فاوّل ما 
فس بت المخيام نفسّذْ رجلا من اصحابه صاح تحت الحصن «ياجماعة 
الجر خمّةء يقول لكم انابك «ونعمة السلطان(08) لثن فتل من اصحابي 
رجحل واحد بشنتابكم لافطعن” ١‏ يديكم!»» ونصي على الحصن المحاشق » 
فهدمت جانباً منه وما بلغ الهدم منه ببحيث شطلع البه الرجال٠‏ فحاء 
رجل من اجنداريّة ١نابك‏ من اهل حلب يقال له ابن العثر .يق طلع في نلك 
الئغرة وضار بهم 44 و بسقه فحرنحوه عسداة جراح ورموه من البرج 
الىالخندق ٠‏ وتكائر الناسعليهم في تلك الثغرة فملكوا اللحصن2٠‏ وطلع 
نوَابٍ اتابك الله فاخذ مفاتيحه نفئّذها الى حسام الدين تمر تاش سن 
].بلغازي(09) سن أرق واعطاه ألحصن 

(04) في ديار بكر٠‏ ياقوت :0+ 

2660 «فرارسلان» في الاصل 

(5ه) «الحرحه» في الاصل٠‏ الجْر'وخ من ادوات الحرب تشرمى عنها السهام 
والجحارة 

(لزه) سنة مله او ١‏ شر بنالثاني سنة 1188 3١‏ سر بن الاول سه +1١4‏ 
الذهبي «دول الاسلام» (حيدر آباد الشضيتة تين 

(68) مفغيسث الد بِنْ محمود السلجوقى ملطان اصيهان 

(ؤ8ه) «العازى» في الاصل 


١5‏ كتاب الاعتبار 

واتتفق ان نشابة جرخ ضربت رجلاً من الخراماننّة في ر كبته قطعت 
الفلكة التى على مفصل الر كبةء فمات 

فال ما ملك انابك الحصن استدعى الجر خنّة, وهم نسعة نفرء 

فحاءوا وقسسُهم مواتورة على اكتافهم ٠‏ فامر بحر إ بهاماتهم(١٠)‏ مسرن 
زنودهم٠‏ فامترخت ايديهم وتلفت 

وامًا ابن العثر بق فداوى جراحه وبر بعد ان شارف الموت* وكان 
رجلا شجاعاً حمل نفسه على الاخطار 
حصار المارعة 

وراايت مثل ذلك وقد نزل انابك على حصن الارعة(51) وحوله صنفا 
صخر لا تنضرب عليه اللخيام ٠‏ فنزل اتابك في الوطا ووككل به الامراء 
بالنوبة* فركب البه انابك يوماً والنوبة للامير ابي بكر الد ببسي(37) 
وما معه اهبة القتال٠‏ فوقف اتنابك وقال لابي بكر «تقدام قاتلهم» ٠‏ 
فز حف باصحا به وهم اعراء* وخرج اليهم الرجال من الحصن ٠‏ فتقدام 
رجل من اصحابه يقال له مز ,بد(؟2)3 لم يكن قبل ذلك مسن المشهور.بن 
بالقنال والشجاعة” فقاتل قتالا عظيماً وضرب فيهم بسسفه وفر”ق جمعهم ٠‏ 
وجلرح عدة جراح* فرايته قد حملوه الى العسكر وهو في آخر رمقه * 
ثم عوفي٠‏ وقدامه ابو بكر الدابسي” وخلج عليه وجعله من جملة 
جنداريته 

كان انابك يقول لي «ثلائة غلمان: احدهم يخاف الله تعالى وما يخافني 

3٠(‏ « بهأما بهم» في الاصل 

550 أو بارين للتمال الغر بي من حمص 

(35) قابل «د' بيس» اعلاه ص؟ ١١‏ س و١‏ 

زفة «مر د» في الاصل 


اختبارات وملاحظات كل 


( عنىزينالدين على كوجك (14): رحمه الله)» والا خر يخافنىوماييخاف 
الله تعالى (بعنى نصصر الدين ست قر (18) رحمه الله)» والا خر ما ييخاف 
أله ولا بدخافني ( بعني ملاح الدين محمّد بن ايوب الغسباني» رححمه 
الله)» 

وشهدت منه > تجاوز الله عنه» ما يحتلق قول اتابك٠‏ وذلك انا زحفنا 
بوماً الى حمص وقد اصاب الارض في اللبل مطر عظيعم حتى ما بقيت الخيل 
تتصر”ف من 'ثقل(17) الارض بالوحل» والرجّالة يتناوشون٠‏ وصلاح 
الدين وافف وانا معدء و نحن نرى الرجّالة سن ابديناء فعدا واحد من 
الرجّالة الى رجالة حمص اختلط بهم» وصلاح الدين برام* فقال 
'لواحد من اصحابه «هات ذاك الرجل الذي كان الى جانه»٠‏ فمضى 
|خضره * فقال له «منهذا الذي كان! نهزم من جاننك ودخل الى حمص ؟» 
قال «و الله» يامو لاي» ما اعر فه» * قال «وسطوه(/2)51 ٠‏ قلت «يامولاي 
44 ق] تعتقله وتكدف عن ذلك الرجل ٠‏ فان كان يعرفه او متلّه يشب 
ضربت” رقتهء والا ترى فيه را'يك»* فكاانه جنح الى قولي٠‏ فقال 
غلام له من خلفه «.يهرب واحد يؤخذ الذي كانالى جانسه البشر ان رشته 
او يوسّط»» فاحنقه كلامه وقال «وسطوه»* فر فسوه كجاري العادة 
ووسّطوهء وما له ذئب الا اللجاج:وقلة مراقبة الله تعالى 

وحضرانُهمر”5! خرى بعد ماو صلئامن مصاف” بغداد(38)+ واتابك يحتهد 
بنُظهر تحلدً! وقوّة وقد امر صلاح الدين بالمسير الى الامير ففجاق(19) 

(14) وزير قطب الدين مودود بن ذنكي في الموصل 

(10) وزير زنكي 

552 « بعل» في الاصل 

9و3 اي اقطعوه شطر بن من الوسط 

(14) سنة باباه (ب#م« ود عم) على ما يظهر من الذهبي «تار يخ الاملام» ٠١5‏ 
(ملحق در نبورع) 

3ك أو ف فلجاق أو قبجاق» امير تر كماني * وهو بموحب ١‏ بي الفداء « تار يخ» 
(الاستانة حم :در ابن آلب ارملان ثاهء وبموجب ابن الاثير «الكامل» 
(طبعة طر نبرغ) 50:1١‏ ابن ارسلان تاش 


دل كتاب الاعتبار 
يكسه(١7)*‏ فسرنا من الموصلسنّة انام ونحنفيغاية الضعف٠‏ فوصلنا 
موضعه وجدناه قد تعلق في جبال كوهسان٠‏ فنزلنا على حصن يقال له 
ماسر" ٠‏ ونزلنا عليه طلوع الشمسء وامراءه طلعت منالحصنقالت «معكم 
خام؟» قلنا «اي” وقت هذا للبيع والشراء؟» فالت «نريد الخام نكفتكم 
بهد فالى خمسة ايام تمونون كلتكم»٠‏ تريد ان ذلك الموضع وأخم” ‏ 

فتزل ورت الزحف الى الحصن من بكرة وامر التقمّابِين يدخلون 
تحت برج من تلك البراج٠‏ والحصن كله معمور بالطين» والرجال 
الذينفه منالفلاحن ٠‏ فزحفنا اليه وطلعنا الىتلتّه٠‏ وتقب الخراسانسّة 
برجا فوقع وعله اثنان٠‏ اما الواحد قمات وامًّا الاخر فاحذه اصيحاينا 
وجاءوا بهالى(1/) صلاح الدين٠‏ قال «وسطوه»*٠‏ قلت «يامولاي» 
هذا شهر رمضان٠‏ وهذا رجل مسلم لا نتقدّد ائمه»٠‏ قال «وسطوه حتى 
سكَموا الحصن»٠‏ قلت «يامولايء الحصن الساعة تملكه»٠‏ قال 
«وسسطوه» ٠‏ ولج فه فوسّطوه٠*‏ واخذنا الحصن في ساعتنا تلك ٠‏ فجاء 
الى الباب يريد النزول من الحصن٠‏ فكان معه جماعة وغلبه 

ف وكتّل به قوماً من اصحابه ومضى نزل في خممنه لحظة بقدر ما تفركق 
السكر الذي كان معدء شم ركب وقال لي «اركب»٠‏ فر كينا وطلعنا الى 
الحصن ٠‏ فجلس واحضر ناطور الحصن يعراقه يما فيه» واحضر بن يديه 
نساء وصصاناً(؟/) نصارى ويهود 

فحضرت عحوز كرديّةء فقالت لذلك الناطور «راا بت ابني 
فلانً؟(7)» ٠‏ قال «فلتلء٠‏ ض بته نشسّابة»٠‏ قالت «فابنى فلان؟» قال 
«وسّطهة الأمبر»ء اعت وكشفت رأسها وثعرها كالقطنئة المندوفة» 

(1) « بكسسه» في الاصل 

(١/ا)‏ مكرارة 

(؟/ا) «وصسان» في الاصل 

(؟7) «ملان» في الاصل 


اختبارات وملاحظات اليل 

فال لها الناطور «اسكتي لاحل الآمير» ٠‏ قالت دواي” شي * ني الآأميى 
يعمل بي ٠‏ كان لي ولدان قتلهماء٠‏ قدقعوها 

ومضى الناطور فاحضر شا كبير ١‏ ملح الشيبة يمشي علىعصاتين(4) 
سلم على صلاح الدبن٠‏ قال «أي” شيء هو هذا الشبخ؟» قال «إمام 
الحصن» * قال «تقدام دشم » تقدام' تقد م » حتى جلس سن إبداية ٠‏ 
فمد" بده قيض لحيته واخرج سكينة مشدودة في بند قبائه وقطع لحيته مسن 
حكسته فقيت في يده مثل البرجم(78) [9؟ و] فقال له ذلك الشخ 
«يامي لاي» باي” شىء استوجت” ان تفعل بسى هذا الفعل؟» فال « بعصضانك 
على السلطان(5/)» ٠‏ قال «واللهء فا عاميع” بوصولكم حتى جاء الناطور 
الساعة اعلمني واستدعاني» 

ثم رحلنا نزلنا على حصن اخر للامير قفجاق يقال له الك رخبني (لالا) ٠‏ 
اخذناه فوجدوا فه خزانة ملأى(8/) بشاب خام مخصّطة مدفة لفقراء 
مكّة ٠.‏ وسبى من كان في اللحصن من النصارى واليهود المعاهدين ٠‏ ونهب 
ما فيهما نهب الروم* فالله سحانه يتجاوز عنه 

اقف” من هذا الفصل عند هذا الحد متمثلاً بقولي: 

دع ذكر” من فقتل الهوى فحديتثهم فينا يشيكشب ذكره السولودا 
واعود الى ذكر شيء مما جرى لنا والاسماعيلئة في حصن شزر 
الأسماعلية تهاجم شيزر 1 
500 و د ل 

احثاز في ذلك اليوم(79) ابن عم لي يقال له ابو عد الله بن هاشم» 

(9/4) «عصانس» في الاصل ٠‏ لغة في «عصاو بن» 

(05) اللرجم» فى الاصل٠‏ تعر يب « يرجم» الفارسية ومعناها شعر ذنب عجلالبحر 

(1) مغيث الدين محمود 

(019ا) بجوار ار يل ٠‏ باقوت 4:لاه؟ 


(08) «ملا» في الاصل 
(5/ا) سنة ولاا١ا‏ 


رحمه الله فراى رجلاً من الباطنينّة في برج من دار عمّي معه سفه وترسه 
والباب مفتوح وبر منه خلق كشر من اصحابئا وما ييحسر احد يدخل 
البهء فقال ابن عممي لواحد من اولئك الوقوف «ادخل البه»٠‏ فدخل 
اليه » هما امهله الباطتي” ان ضر به فجر حه ٠‏ فخرج وهو مجروح* فقال 
لاخر «ادخل”" اليه ٠‏ فدخل الله » فضر به الباطني” فجر حه وخرج كما 
خرج صاححمه٠‏ فقال ابن عمي «يارئسسى جواد(١6)8‏ ادخل اليه»٠‏ فقال 
له الباطني «ياموعخر(81) انت ليش (87) ما تدخل؟ تداخل اللي* 
الناس” وانت واقفء ادخل حتى تبصرءء فدخل اليه الر ثسس(89) 
جواد» فقتله٠‏ وهذا الجواد حكم في الثقاف» رجل شجاع 'ثقف 

وما مر عليه الا اعوام قليلة حتى راايته بدمشق سنة اربع وثلاثين 
ولخمس مائة(84) وهو علاف بسع الشعير والتين» وقد كر حتى صار 
كالشن” البالي يعجز عن دفع الفائر عن علفهء فما بال الرجال٠‏ فكنت 
تحب من اول امرهء عندما صار اليه اخر امرهء وما احال من حاله طول” 
عمره 
ناأملات أسامة بشا"ن طول العمر(88) 

ولم ادر ان داء الكبّر عام يعدي كل من اغفله الحمام٠‏ فلممًا 
توفلت ذروة التسحين» وابلانيمر” الاينام والسين» صرت كتحواد العلاف» 
لا الحواد المتلاف * ولصقت من الضعف بالارضص» ودخل من الكبر 

للك «ريار سى حواده في الاصل 

(81) «لامواحر» في الاصل وعلى الهامش « يامواجع» 

(؟4) عأامية 


40م «الر سس» في الاصل 
(44) 8؟ آب ولاك دراب 0 4لر 
(86) ومما يجدر ملاحظته ان أساءة هنا يغيتر اسلو به القصصي البسيط و يعمد الى 


القصيح المسجّع 


اختبارات وملاحظات جل 


عضي في بعض * حتى انكرت نفسيء وتحسّرت على أمسي ٠‏ وقلت في 

وصف حالي: 
لما بلغت” من الحياة الويدي قد كنت أهواه تمشت" الر"دا 
لم يق طول العمر مني مْنّة5 ألقى بها صرف الزمان اذا اعد[ 

دنا ق] ضكقت واي وخانتي الفتتان, امن سعسري وسمعي حين شارفت المدا 
فَاذا نهضتة حسبت ا كي ال حلا وأمشي إن مشيت' مقيكّد! 
وأدية في كفتي العصا دي ف الحرب تحمل أسيراً وثهئدًا 
وأبيت” في لسين المهاد سهئداً قلقاً كأتٌ ني" افتتركت' الجلمد! 
والمرء يتن لحن في الحباه ينما بلغ الكمال وسمة عاد كما بدا 


وانا القائل بمصر اذام من العيش الراحة والدعة وما كان اعجل تقنضيه 


واسرعه: 
نظ الى حرفت مم 0 وى عاداتسي الأول 


قلمكدت” د نس اعت 0 باقتداجر البيضر في القكئلر 
ممتي منازالة ' الأقران أحسيكهم فقرائسي(87) فهم ' مني على وجسلر 
أمضى على الهنول_ من ليل وأعجّم” من سيل وأقد م في الهيجاء «مناجل 
فصسرت” كالغادة اكنال 0 على الحمايا ورا السّجف والكثلر 
قد كدتث أعفن من طُبُول التتّواء كما يصدتىء الهسند” طول اللّبث في الختللر 
أراوح” بعد داروع الحترب في حل من الد بسيقي فيئؤنا لي وللحتئل 
وما الر”“فامة” من رامي ولا أربي ولا التعظا' من فأني ولا يي 
ولست” أرضى بلوغ المحد را في راقنهر ولا العلى دون حطمر البيضر والأسّل(88) 

وكنت اظطن ان الزمان لا سلى جديداه» ولا هي شديداه» وا "ني اذا 
عدت الى الام وجدت به امي كعهديء ما غيرها الزمان بعدي» فلما 
عدت” كذ بتنيوعود المطامع» وكانذلك الظن” كالسراب اللامع ٠‏ الهم 


غفر! هذه جملة اعتراضيئّة عرضت”» ونفئة(84) 1 فضت" ثم انقضت 


ردم) قايل القرآن 55:5١‏ 54:559 

)لام «فرا يسى» في الاصل 

(46) قابل ابن عساكر «التاريخ الكبير» (دمعق 19٠‏ 1051105 
(85» دو بسةة في الأصل 


حل كتاب الاعتبار 
ركوب الاخطار لا ينقص الاعمار 
٠‏ اعود الى المهم” وادع تعشف الليل المدلهم”* لو صفتر القلوب” 
م ن كدر الذنوب» إدا نومت الىعالم الغليوب» علمت” ان ركوب اخطار 
الحروبء لا ينقص مداة الاجل المكتوب 

فاننيرا'يت يوم تقاتلنا نحن والاسماعيليّة في حصن شزر معتبر940(1) 
يوضح للشجاع العاقل» والجان الجاهل» ان العمر موقت مقدارء لا 
يتقدام اجله ولا يتاآخرء وذلك اننا بعد فراغنا ذلك اليوم من القتال» 
صاح انسان من جانبٍ الحصن «الرجال!» وعندي [ 5٠‏ و] جماعة مسن 
اصحابي معهم بالاحهم ٠‏ قبادر نا الى الذي صا * فقلنا «ما لك؟» فقال 
«حس” الرجال هاهئاء٠‏ فجثنا الى اصطبل خال مظلم ٠‏ فدخلناه فوجدنا 
فيه رجلين معهما ملاحهماء فقتلناهماء ووجدنا رجلاً من اصحابنا مقتولاء 
وهو على شيم فرفعناه وجدنا تيحته رجلاً من اللاطنيّة قد تسجّى ودقع 
المقتول على صدره٠‏ فحملنا صاحمنا وقتلنا الذي كان تنحته ووضعنا صاحنا 
في الجامع بالقرب من ذلك المكان وفيه جراح عظمةء ولا نشك” انه 
ميت لا يتحرآك ولا يتنفنّس٠‏ وانا والله كنت احرتك راأسه على بلاط 
الجامع برجليء ولا نثك انه ميت(0)91 وكان المسكين اجتاز بذلك 
الاصطل فسمنع» حسا ٠‏ فادخل رااسه ليحقّق السماع» فجذبه واحد منهم 
وضربوه بالسكاكين حتى ظتُوا انه قد مات* فقضى الله سمحانه ان خبطت 
تلك الجراح في رفبته وف جسمه وعوفيوعاد منالصحة الى ما كان عليه » 
فشارك الله مقد” ار الاقدار وموقّت الا مجال والاعمار 

وشاهدت ما يقارب ذلك وهو ان الافرئج» لعنهم الله اغاروا(؟9) 
علينا ثلث الليل الاخر* فر كبنا نريد شعهم٠‏ فمنعنا عمّي عز” الدين» 

(-5) قابل عنوان الكتاب « كتاب الاعتبار» 

(41) هذه العبارة تكرترت بحروفها في سطر سابق اما للتا كيد او سهو مسن 


الناسخ 
(؟و) «غارواء في الامل 2-57 


اختبارات وملاحظات لح 
رحمهالله» مناتباعهم وقال «هذه مكيدة ٠‏ والاغارة تكون يالليل»٠‏ وخرج 
من البلد رجالة خلفهم ما علمنا بهم ٠‏ فوقع الأقر نج ببعضهم عند رجوعهم 
لتلوهم وسلع معدي ا 0" 
واصبحت انا واففا في بندر فنين قرية عتد المديئة» قرا بت ثلاثة 
شخوص مقبلة: اما اثنان فكالناس» واممًا الاوسط فما وجهه كوجوه الناس٠‏ 
فلمًا دنوا مشا واذا الوسطاني” منهم قد ضربه افر نجي” سيف في وسط 
انفه فمقطع وجهه الى اذنهء وقد استرخى نصف وجهه صار على صدرم» 
وبين النصفين من وجهه فتح قريب من شر وهو يمشي ببن رجلين٠‏ فدخل 
البلد وخاط الجرائحي وجهه وداواه» فالتحم ذلك اللجرحء وعوفي وعاد 
الى ما كان عله الى ان مات على فراثه * كان يسع الدواب” ويسمّى ابن 
غازي المشطوب٠‏ وانما سمي المنطوب بتلك الضرربة 
' فلا يظن” ظان” ان الموت يقدمه ركوب المعخطرء ولا يوعخره شداة 
الحذرء ففي بقائي اوضح معتبر ٠‏ فكم لقنت من الاهوال» وتقحّمت 
الممخاوف والاخطارء ولافت الفرسانء وفتلت الاسود» وضسعربت 
بالسيوفء وطلعنت بالرماح» وجّرحت بالسهام [ 5٠‏ ق] والجروخ ‏ وانا 
من الاجل في حصن حصين ‏ الى ان بلغت” نمام التسعين» قرا'يت الصحّة 
والقاء كما قال صلّى الله عليه وسكم «كفى بالصحة دادوء ا أعقبت 
النجاة” من تلك الاهوالء ما هو امعب من القتل والقتال٠‏ وكان الهلاك 
في كنه الجبش» اسهل من تكالف العيشى ٠‏ استرجعت' متي الا ينام بطول 
الحاة» سائر” محموب اللذ”ات٠‏ وشا بكدر”' التكدء صقو العبش الرغدء 
فانا كما قلت؛ 
مع الثمانين عاث الدهر' في جلمّدي وماءني ضعف' رجلي واضطراب” يدي 
اذا كتبت” فخطتي جد*(*ه) مُقائر ب كحتطة مثر تعش الكفئين مثر تعد 
فاعجب' لضعف بدي عن حملها قنساً من بعد حخطم القعا في لبثّة الأبدر 
وان مغبت' وفي كفتي الصا نفدت رجلي كأنتي أخوض الوحل في الجلدر 
2 «حد» في الاصل ٠‏ «خط» في ابي شامة لل 


١34‏ كتاب الاعنبار 
فقتل ١‏ لبن نتمتّى طول ند ينه عبد إعرات طاول العلسر والمْدد() 9) 
ضعفت الْقوّة ووهت» وتقضّت بلدلهدة” العسنى وانتهت * ونكني 
التعمير بن الانام» والى المخمول يوءول سعثّر” الظلام» حتى اصبحت 
كما قلت: 
الاأجال حنى كاتني دريئة(10) سفر بالفلاة حسير” 
ولمنًا تداع' مني الثمانون مسة كاابئ اذا ر'مت” القيام كر 
ؤدتي صلاتي قاعداً وسجودما علي” |ذااز ابت بالمكسود سور 


3-0-7 


ود ار مايال أنني دانت ررحلة "عن وعان سر" 

اعمحز ني وهن السنين» عن خدمة السلاطين ٠‏ فيجرت مغشى أبوا بهم» 
وقطعت” اسابيى مسن اسبا بهم » واستقلت” من خدمتهمء ورددت عليهم ما 
حولو ني من تعمهم » لعلميان ضعف الهرم» لا يقوى على تكاليف الخدم 
وان سوق الشخ الكبير» لا ينفق على الامير ٠‏ ولزمت داري» و.جعلت 
الخمول شعاري * ورضت” نفسى بالا نفراد في الغر بة» ومفارقة الاوطان 
والتربة» الى ان تسكن نفارتنها عن مراراتها("9)٠‏ وصبرات” صر يد 
على قد م» والظمآن ذي الغلثّة عن ورده٠‏ إفناداني البه(/ا9)] مكا 
مولاقنا الملاكة الثامير ملاع الدتا والدين» سلطان [١ه‏ 5 
والمسلمين» جامع كلمة الايمان» قامع عبّدة الصلبانء رافع علم العدل 
والاحسانء محبي دولك امير الموءمنين ابو المظفر بوسف بن نوب ٠»‏ 
جمّل الله الاملام والمسلمين بطول بقائهء وايّدهم بماضي سوفه وارائه 
واصفى عليهم وارف” ظلّهء كما اصفى لهم من الاكدار موارد فضله» وا نقذ 
فى البسطة عالى اوامره وتواهيه, وحكّم صوارمه في اعناق اعاددبه» براحمة 

(؛ 9) ابو شاءه ١١4:١‏ بقتبس هذه الاببات فقا بلها 

(هو) «ردينّة» في عماد الدين الكاتب الاصفها ني «حر بدة القصر وحر بدة العصر» 
(طبعة در نبورغ) ص؟4١1‏ (43) الكلمات الار بع الاخبرة نصف ممحوةة في الاصل 

(7ا5) كلمتان ممدو نان في الاصل ٠ ٠‏ والاشارة 7 نك الىدعوة صلاح الد ينلا سامة 
سئة ١١1/4‏ وكان أسامة مقبما في حصن كيما من اعمال ديار بكر 


اختبارات وملاحظات 1١6‏ 


نقفمت عني في البلاد ودو ني الحزن والسهل» بمضعة من الارض لا مال 
لدي" ولا اهل ٠‏ فامتتقذني من اناب النوائب(98) براأيه الجميلء 
وحملني الى بابه العالي(99) بانعامه الغامر الجزيل* وجبر ما هاضه 
الزمان متي و نفق على كرمه ما كسد علي" مزسواء منعلق مشي * ففمر ني 
بغرائب الرغائبء وانهيني(١١٠)‏ منانعامه اهنى(١ )٠١‏ المواهبء حتى 
رعى لي بفائض الكرمء ما اسلفت سواه من الخدم٠‏ فهو يعتدء لي بذلك 
ويرعاهء رعاية من كانه شاهده ورام* فعطاياه تطرقنى وانا راقده وتسري 
الي" وانا محتسب فاعد* فانا من إ نعامه كل” يسوم فسي مز يده وإكرام 
كتكرمة الاهل وانا اقل العبيدء امنني جميل” راأيه حادث الحادثات» 
واخلف لي إنعامه ما سلبه الزمان بالنكبات المجحفات* وافاض علي 
من نوافل فضله بعد تاأدية فرضه وسكّته(؟ 2٠١‏ ما يعجز الاعناق عن 
حمل ايسر مثّته» ولم يق لي جوداه املاً ادجو نبلهء اقضي زماني 
بالدعاء به نهاره ولمله ٠‏ والرحمة التي تدارك بها العباد» واحبى ببركاتها 
اللادء والسلطان الذي احبى ستّة الخلفاء الراشدين» وافام عمود 
الدولة والدين* والبحر الذي لا ينضب لكثرة الواردين ماأوم» والحواد 
الذي لآ ينقطع مع تتابع الوافدين عطاؤه * قلا زالت الأمّة من سوفه في 
حمى ” منيع» ومن ! نعامه في ر سع مريع ٠‏ ومن عدله في انوار تكشف عنهم 
تم المظالم» وتكف” سطة يد المعتدي الغائم» ومن دولته القاهرة في 
ظل وارف» وف معود متتابع 1نف فىاثر سالفء ما تعاقب الليل والنهار» 
ودار الفلك الدوار: 

(مة) بعد وفاة فخرالدينقر|ارسلان )1١719(‏ صاحب حصن كيفا لم يحفل ابنه نور 
الدين با'سامة 

(99) في دمشق٠‏ وكان مرهف بن اسامة مقر”با من صلاح الدين- وربما كان 
هو الذي حمل مولاه على استدعاه والده الشيخ 

٠‏ كذا في الامل ولعلها «واهنيني» ‏ واعناأ ني 

0 كذا في الامل ولعل المراد «أعنأ» 

4 «وسشه» في الاصل 


فل كتاب الاعتبار 
دعوت' وقد أمّن الحافظان(*٠١)6)-‏ وذو العرش ممّن دعاه قر بب' 
وقد قال سبحانه للعساد سلوني قاني سميع” ملجيب 1١10‏ 
والحمد لله رب" العالمين» وصلواته على سدنا محمّد وعلى آله اجمعين ٠‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل(5١٠)‏ 
)٠١*(‏ ملاكان. القرآن 51١:5‏ و؟م:١٠‏ 
)٠١4(‏ قابل القران 4:١١‏ 
)٠١5(‏ قابل القرآان :/ا5١‏ 


شير وظعيل 
االو مائل نز وريه 
مقيالية الذارد تا يناه 


1 :02777 00077 لطر 
الى 


الباب الثاني 
نكت ونوادر 


الباب الثاني 
نكت و نو ادر 


)١(هللا ق] وما بكم من نعمة فمن‎ 5١[ 
فصل(؟)‎ 

فال اسامة بن مرث- بن علي” بن مقنّد بن نصر بن منقذء غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين: هذه طرف اخبار حضرت” بعضها وحد ثني 
بعضها من اثق به جعلتها الحافاً في الكتابء» اذ ليست مما قصدت” ذكرء 
3 2 3 1 ل 1 ا 
فما نقد م ٠‏ وابداات ملها با خبار الصالحين» رضي الله عنهم اجمعين 

)١(‏ القرآن ٠00:1‏ ولعل الاي حشو من الناسخ 

(؟) هذا العنوان هو الوحيد من نوعه في الامبل 
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أب أخبار الصالحين 


يصيرة البصري 

حد”ثني الشبيخ الامام الخطيب سسراج الدين! بو طاهن برعي بنالحين 
'ابن ابرهيم : خطس مديئة إسعرد(؟) بها في ذي القعدة منة اثنتين وسّين 
وخمس ماثة(4): فال حداثني ابو الفرج الغدادي(5) فال «شهدت 
مجلس الشبخ الامام ١‏ بيعبد الله محمدّد البصري” ببغداد و.حضرتنه امرا 3 
فقالت دياسسّدي انك كنت ممن شهد فى صدافي ٠‏ وقد فقدت” كتاب المهر ٠‏ 
واسائلك(5) ان تتفضّل علي” تقيم الشهادة بمجلس الحكمء ٠‏ فقال دما 
افعل حتى ا تبني بحلاوةق ٠‏ فوقفت المراءة وهي نظن” انه بمزح بقوله ٠‏ 
فقال لا تطيلي٠‏ لا امضي معك الا ان تاءنيني بالحلاوة ٠‏ قمضت ثم 
عادت فاخرجت من جسها من تحت الازار قرطاساً فبه حلاوة إيابسة * 
فتعحب اصحابه من طلبه الحلاوة مع زهده وتعفلفهء فاخذ القرطاس 
وفتحه ورمى بالحلاوة قطعة قطعة حتى فرغ القرطاس ٠‏ ونظره فاذا 
هو(لا) كتاب صداق المراءة الذي فقدمهء فقال «خذي صداقك٠‏ فهذا 
هو ٠‏ فاستعظم من حضره ذلك ٠‏ فقال دكلوا الحلال(8) وقد فعلتم ذلك 
وآأكثر منه» 
سمع ابن فيس 

حد ني الشخ ابو القسم الخضر بن مسلم بن قاسم(9) الحموي” بها 

() من اعمال ديار بكر. «إمعرت» في ياقوت 41:7" و0مم 

(4) كااب-90١ايلول‏ سنة 51ر١‏ 

(5) ابن الجوزي المتوفى سنة ١١1١‏ ترجمه ابن خلكان 5.0011 ب وءه 

زقف «واسلك» في الاصمل 

(؟) هما هوه في الاصل 

00 قايل القران 5*5 رومدءعوومااءل؟ 


(5) «ملسي» ادناه مسيم 


«* 


.و1 


اخبار الصالحين ١/١‏ 
كو ا ا لوك يم الو قال: قدم علينا 
رجل شرريف من اهل الكوفة فحد”ثنا قال: حداثني ابي قال: كنت ادخل 
على قاضي القضاة الشاامي” الحموي” كرسي ون نر عاك لي وان 
أحب اهل الكوفة لشخص واحد منهم ٠ ٠‏ كنت ببحماة وانا شاب" وقد توفى 
بها عبدالله بن مبمون الحموي” رحمه الله فقالوا له «اوصء * فقال 
داذا انا مت* وفرغتم من جهازي اخر جو ني الى الصحراء ويطلع انسان على 
الرابة التي تشرف على المقابر وينادي: ياعبدالله بن القسيس )١١1(‏ مات 
عبد الله بن ميمون» فاحضره وصل” عليه ٠‏ فلمًا مات فعلوا ما امرهم به* 
فاقل رجل عليه 'وب خام ومئزر صوف من الجانب الذي نادى منه المنادي 
وجاء حتى صانّى علهء والناس قد بهتوا لا يكلمونهء فلمًا فرغ من 
الصلاة انصرف راجعاً من ححث جاءء فتلاوموا اذ لم يتممكوا ينه 
ويسا لونه(1)٠‏ فسعوا [؟5 و] في اثرهء ففاتهم ولم يكلّمهم كلمة 


واحدة 


شهوة شخ مائت اتتحقق 

وقد حضرت ما يقارب ذلك في حصن كيفا* وكانفيمسجد الخضر(؟1١)‏ 
رجل يعرف بمحمّد السمّاع(14١)‏ له زاوية الى جانب المسجد #خرج 
وقت الصلاة يصلي جماعة ويعود الى زاويته وهو رجل مسن الأولياء* 
فحضر تنه وهو بالقرب من منزلي الوفاة» فقال «كنت اشتهي "على الله تعالى 
ان يحضر ني شدخي محمد البلستي»* فما جتمع له جهاز غسله وكفنه الا 
وشخه محمد السستي” علده ٠‏ فتولتّىغسله وخرج خلفه تقدامناصلىعلله 

3 نزل في زاويته فاقام بها مُديدة وهو يزورني وانا ازوره* وكان» 


(1) «المبيس» قي الاصل 

)١9(‏ «ويسلوه» في الاصل 

)١©(‏ «الحصر» في الاصل ٠ ٠‏ وقصة الخضر في القرآن ١8‏ نوه اق 
للف «السماع» في الاصل 

١١106 منة‎ ب[١‎ )٠٠١( 


ف كتاب الاعتبار 
رحمه الله عالماً زاهدً! ما رايت ولا سمعت بمثلهء كان يصوم الدهر 
ولا يشرب ماء ولا ياأكل خيز! ولا شئاً من الحبوبء انما يفطر علسى 
رمّانتين او عنقود عنب او تفّاحتين وياأكل في النهر مر'ة او هرتين 
لُقيمات من لحم مقلي” ٠‏ فقلت له يوماً «ياشخ ابا عبدالله» كف كيف وقع لك 
إن لاتاكن حاولا حر انوا كمال الددااه اي وطويت 
فوجدنني اقوى على ذلك٠‏ فطويت ثلشاً وقلت «اجعل ماآكلله 
كالميتة(86١)‏ التي تحل” للمضطر” بعد ثلث)٠‏ فوجدثني اقوى على 
ذلك فتركت' الاكل وشرب الماء فا لفت النفس” ذلك وسكنت الله 
فاستمررت(7١)‏ على ما انا عليه» 

وكان بعض اكابر حصن كبفا قد عمل للشخ زاوية في إسنان جعله له 
فحضر عندي فيال شهر رمضانوفال رقد عوفرن” مود عا» ٠‏ فلت «والزاوية 
الي قد |”عدتت لك والمستان؟» قال «بااخي» همأ لي حاحة فهما* ولا 
افم» ٠‏ وود عني ومضى» رحمه الله * وذلك مئة سعين وخمسى مائة(/ا١)‏ 
وهو في المعرأة بئعر_بموت آخر في مكلّة 

وحد الجن ايو العم الخضر من مسلم بنكسم(82١)‏ الحموي” 

بحماة ة في التاأريخ المتقدتم(19) ان رحلاً كان يعمل في ستان لم جهن 
ابن مسعرء رحمه الله اتى اهله وهم جلوس على | بواب دورهم بالمعر”ة 
فقال «سمعت الساعة عج)!» فالوا «وماا هو؟ 02 فال «مر” بي راجل معة راكوة 
طلب مشي فيها ماء فاعطيته فجداد وضوءه» واعطيته خارن نين فابسى ان 
با "خذهاء قلت «ان هذا البستان نصفه لبي بسحق” عملي ٠‏ لمن 
عر نصقه بالملك: ٠‏ فقال «احيم” العام؟ فلت (نعم) * قال «المارحة 

١5م:؟ القرآان‎ )١5( 

(فسلق «فاسمرت» في الامل 

١و6 تموزسنة‎ 7١ 11١14 ةنسبا١‎ )١١( 

(4ع) «فسسم» في الاصل و «فاسم» اعلاه 

(15) علاواو4لادد1 _م؟٠‏ 


اخبار الصالحين رذن 

بعد | نصرافنا من الوقفة مات وصلينا عليه»»٠‏ فخرجوا فى اثره لستفهموا 
منه فرأوه على بعد لا يمكنهم لحاقه ٠‏ فعادوا وورحموا(١؟)‏ الحديث 
علي" يداوي قنّم مسجده 

حداثني الاجل” شهاب الدين ابو الفتتح المظفَرُ بن امعد بن مسعود بن 
ختكين بن سبكتكين مولى معز الدولة ابن بويه بالمومل في ثامن 
عشر شهر رمضان سلة خمس ومين وخمس مائة(1؟) ['ه ق] فال «زار 
المقتفي يامر(؟؟) الله امير المؤمنين» رحمه الله مسحد صّند وديا(؟) 
بظاهر الأثمار على الفرات الغربي”/ ومعه الوزير وانا حاضر©٠‏ فدخل 
المسحد وهو بعر ف بمسعجد آمير الموعمنينعلي » رضوانالله عله وعضه 
وب دمياطي (4؟) وهو متقلّد سفاً حلتئه حديد لا يدري انه امر 
الموسثين الامن يعرفهء فجعل قم المسجد يدعو للوزير* فقالالوزير 
دو بحك! ادع' لامير الموعمنين ٠‏ فقال له المقتفي» رحمه الله سله عمًا 
ببلفع ٠‏ فل له ما كان من المرض الذي كان في وجهه؟ فا “ني راايته في 
ايام مولانا المستظهر» رحمه الله» وبه مرض في وجهه ٠‏ وكان في وجهه 
سلعة قد عملت اكثر وجهه فاذا اراد الأكل سداها بمنديل حتى يصل الطعام 
الى فمه * فقال القبم ركنت" كما تعلم» وانا اتردد الى هذا المسجد من 
الانبارء فلقيني!نسان فقال: لوكنت تترد”د الى فلان (يعني مقدام الانبار) 
كما نترد”د الى هذا المسجد لاستدعى(5؟) لك طبساً يزيل هذا المرض 
من وجهك ٠‏ فخامر قلبي من قوله شيء ضاق له صدري ٠‏ فنمت نلك اللملة 

60 لغة في «أرخوا» 

١١١/٠ ه حزيران سنة‎ )19١( 

(؟؟) لامر (5) 

تفرقفق «صتد وداءه يموجب جغر افيي العرب 


(4؟) راجع اعلاه ص١١‏ جه؟ 
(؟) «لاستدعا» في: الامل 


فرائيت امير الموءمدن علي" بنا بي طالب رضوانالله عليه وهو فيالمسجد 
يقول ما هذه الحضره؟ (بعني حضرة في الارض)* فشكوت الله ما بي» 
فاعرض عني ٠‏ ثم راجعته وشكوت الله ما قاله لي ذلك الرجل فقال: 
انت ممن يريد العاجلة(5؟)* م اشقظت' والسلعة مطروحة الى جانبي 
وقد زال ما كان بي»٠‏ فقال المقتفيء رحمه اللهء «صدق»٠‏ ثم قال 
لي(07؟) «تحداث معه وابصرا ما يلتمسه واكتب به توقعاً واحضره 
لاع عله ٠‏ فتحدانت معهء فقال دانا صاحي عائلة وبنات* وارريد 
في كل” شهر ثلائه دثار» ٠‏ فكتنت عنه مطالعة وعنوانها الخادم: فم 
مسحد علي ٠‏ فوفع عليها بما طلب وفال لي «امض. استها في الدديوان ٠‏ 
فمضيت ولم اقرأ(8؟) منها سوى «يوقتع له بذلك ٠‏ وكانالرسم امك 
لصاحب المطالعة توقبع” و يوءخذ منه ما فيه خط امير الموءمنين٠‏ فلمًا 
فتحها الكاتب لنقلها وجد نحت «قسم مسجد علي" : دبخط المقتفي امير 
المؤمين» ‏ صلوات الله عليه ٠‏ ولو كان طلب اكثر من ذلك لوفّع له به» 


النبي يبرمل فقير ١‏ الى ملكشاه 

وحد , ثني القاضي الا مام ممجد الدين ١‏ بو سليمان(9؟) داود بن محنّد 
أبن التحين- بن خالد التخالدي» رحمه الله» بظاهر حصن كفا بوم الخميس 
تا ني وعشرابن ر بع الاؤل سنة ست” وين وخمس مائة( ١‏ ؟) عن مسن 
حدانه ان شخا اسناأذزعلى خواجا بنزار'ك(1) رحمه الله » فلمئًا دخل 

إققق لد 

ليف «افر» في الال 

الف «سلس» في الاصل 

(.*) ”# كاون الاول منة ١١/٠‏ 

غرف أو « شزارك» تعر بب « بلزأر'ك» الفارسية ومعناها العظيم٠‏ واللقب 
«خواجا بزرك» الوزير نلقب به نظام الملك وزذسر ملكشا.٠ ٠‏ وفي «كتاب العصما» 
لاأسامه (طبعه در بورغ )١85‏ صص؟١‏ «خواحا يزرك نظام الدرين سلامي» 


اخبار الصالحين 1 

عليه رآه شحخاً مهساً بها(؟©)٠‏ فعال «من ١‏ بن الشخ؟» قال «من غر بق ٠‏ 
قال «الك -حاجة؟» فال «انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلّم [*ه و] 
الى ملك شاء»ء قال «ياشيخء اي” شيء هذا التحديث؟» قال دان اوصلتني 
الله بدّغْتّه الرسالة٠‏ والا فانا لا ازول حتى اجتمع به وا بلغه ما معي» 

فدخل-خواجا بزرك على! لسلطانفاعلمه بما قاله الشبخ فقال«احضروه»٠‏ 
فليا حضر قدام للسلطان مسواكاً ومتطاً وقال له «انا رجل لى بنات* وانا 
قل لا اقدر عادى باز عن وزو كين :وكدل” ليله ادعو لك عالى أن 
يرزقني ما اجهتزهن به فنمت لبلة الجمعة من شهر كذا ودعوت الله سحانه 
بمعونتي عليهن ٠‏ فراأيت رسول الله ص الله عليه وسانّم يما يرى النائم 
فقال لي دانت تدعو الله تعالى ان يرزقك ما تجهز به بناتك؟ فلت دسم 
يارسول الله ٠‏ فقال «امضص الى فلان (وسمّاء بعز(5#) ملك شاه ب يعني 
السلطان) وقل له: قال لك رسول "الله صاتى الله عليه وسلكم جهر بنامسي)'* 
فقلت ديارسول الله ازطلب متىعلامة ما اقول له؟» قال «قل له بعلامة انك 
كل" ليلة عند النوم تقرأ سورة تبارك ٠»‏ فلمًا سمعذلك السلطانققال «هذه 
علامة صعحميحة ٠‏ وما إاطتّلععليها غير الله سارك وتعالى * فان مؤد” بي امر ني 
ان اقرأها كل لملة عند النوم ٠‏ وانا افعل ذلك»٠‏ ثم امر له بكل” ها طلله 
لتجهيز بناته واجزل عطيّته وصرقه 
وآخر الى الوزير علي" بن عسى 
مدن السدرد بال فوا وا سين سرك 
المقرىء قال «كنت اقرا الؤياطش ا حر امد حاار 
سغداد اذ ورد عله شخ عليه عمامة ر به وطيلسان وشماب رانّة ٠‏ وكان ابن 
محاهد يعرف الشيخ فقال له ايش (5؟) كان من خبر الصبية؟ فال 

(*) « بهنا» في الاصل 

رع 0 


ذخف «ما بك» في الاصل 
ره *) عامية. اية شي * 


١‏ كتاب الاعتبار 
دياا با بكر (55) جاءتني البارحة ابنة ثالتة فطلبت مني اهلي دانةا(0؟) 
بشتر ون به سمنتأوعسلا , بحتكونها به فلم اقدر عليه * فنت” مهموما ٠‏ فرا ربت 
النبي” صلتّى الله عليه وسلّم» قيما يرى النائم * فقال: لا تغتم ولا تحزن ٠»‏ 
واذا كان غدا فادخل علىعلي” بنعيسى وزير المخليفة(8) فاأقره(9*) 
مني السلام وقل له: بعلامة ١‏ نك صدّيت علي عند قبري(40) اربعة الاف 
مرّة ادقع لي مائة د ينار عينا 

فقال ابو بكر بن مجاهد دياابا عد الله فى هذا فائدة» ٠‏ وقطع على 
5 7 4 . : 8 . ع 0 
القراءة واخذ سد الشيخ وقام فدخل به على علي بن عسى ٠‏ فراى علي 
ابن عسى مع ابن مجاهد شخاً لم يعرفه فقال دمن ارين لك يا با بكر هذا 
فقال ديندنه الوزير و سمع مئه كلام ٠‏ قاد ناه وقال ما خطبك باشخ؟ 
فقال الشيخ «ان ابا بكر بن ممجاهد يعلم ان لي ١‏ بنتين ٠‏ والبارحة جاءتني 
ثالثه + فطلبت متي اهلي دائقاً يتترون به عملاً وسمنا يحتكونها به فلم 
افدر عليه* قبتء البارحة وا نامهموم» [؟5 ق] فراءيت النبي> صلّى 
الله عليه وسلّم في المنام وهو يقول: لا تغتم” ولا تحزن اذا كان غدا 
فادخل علىعلي” بن عيسى واقثر . (41) مني السلام وقل له: بعلامة انك 
صلبت علي عند قبري اربعة الاف(47) مراة ادفع' للسى ماثة ديئار عن ٠‏ 
قال [ابن] مجاهد فاغرورقت' عبنا علي” بن عيسى بالدموع ٠‏ سم قال: 
صدق الله ورسوله وصدقت ايها الرجل©٠‏ هذا شيء ما كان علم به إلا الله 
تعالى ورسولة صلى الله عليه سام ٠‏ .ياغلام هات الكس : فاحضره بين 
إبدايه + فضرب سدم اليه فاخرج منه مائة دينار وقال: هذه المانة التي قال 

(53) «بانا بكره في الاصل 

(80) «دائق» الفارسية ب سدس الدرهم 

(8؟) المقتدر بالله (م٠.و_‏ مم 

(5؟) «داهرم» في الاصل 

(40) قبر النبي 


)2 «واهره» في الاصل 
(؟4) «الف» في الاصل 


اخبار الصالحين فل 
لك رسول الله صنّى الله عليه وملّم٠‏ وهذه مائة اخرى لللثارة* وهذه 
مائة اخرى هدية منا لك ٠‏ فخرج الرجل من عنده وفى كمه ثلائماثة 
ديئار» 
على ابنقي «كلوينا 
وحدائني القائد(؟4) الحاج ابو علي في شهر رمضان في منة 'نمان 
وستين وسخمس مائة(44) يحصن كبفا قال «كنت بالموصل جالساً في 
دكان محمد بن علي” بن محمد بن مامة٠‏ فاجتاز بنا رجل فقّاعى (46) 
ضخم غليظ السافين فدعاه الحمد(”4) وقال دياعبد علي“ (67) بالله حداث 
فلانا حد يثكء ٠‏ قال انار جل ابع الفقتاع كما ترى٠‏ فست” لملة ار بعاء 
وانا صحبح٠‏ فانتبهت وقد انحل" وسطى فلا اقدر على الحركة ويست 
رجلام. ودقّنا(44) حتى بقيت الجلد والعظم ٠‏ فكنت ازحف الى وراء 
لان رجليما كانت تتعني ولا كازفيها حركة بالجملة٠‏ فقتعدت في طرريق 
ز.بين الدين علي” كوجك رحمه الله٠‏ فامر بحملي الى داره فحملت”* 
واحضر الاطباء وقال: اريد ان تداووا هذاء فقالوا: نعم نداويه ان شاء 
الله ٠‏ قم اخذوا مسمار"! فاحموه نم كووا به رجلي فما حست به 
فقالوا لزي نالدين: ما نقدر علىدواء هذا ولاقبه حملة ٠‏ فوهب لي ديناريين 
وحمارا* فقي الحمار عتدي نحوا من شهر ومات٠‏ فعدت فعدت في 
طريقه* فوهب لي حمار"! اخر فمات٠‏ ووهب لي حمار! ثالثاً قمات ٠‏ 
فعدت الى سوءاله٠‏ فقال لوا حد مناصحابه: اخرج” بهذا فارمه فيالخندق ٠‏ 
فقلت له: بالله ارمني على و ركي فاني ما احس” فيها بما يكون٠‏ فقال: ما 


(*4؛) على مائة. الطبري :35لا١‏ 

(غ:) 5١انيسان ‏ ١١ابار‏ سنة ١١1‏ 

(45) بائع الفنقتّاع» شراب من الشعير يعلوه الزيد 
(:) كذا في الاصل٠‏ والمطلوب «محمد» 
(40) ظهر انه كان شبعيا 

(4؛) «ودق» في الاصل ٠‏ عامية 


١4‏ كتاب الاعتبار 
ارمك الا علىرا سك ٠‏ فاذا رسول زينالدين رحمه الله فد جاء نيفرد ني 
الله وكا الذي قاله من رمبيمزاحاء لما احضرو ني بن يد به اعطا ني 
اربعة دناثر وحمار”! 

فقت على ما انا عليه الى ليلة رايت فيها فبما يرى النائم كان" رجلا 
وقف علي" وقال: قم * لبك 1 نت؟ قال: : انا على" بن امي طالب * 
فقمت وففت ٠‏ فا نبهت” 'امرا” تي وكلت: : وبحك ! قد ابصرت كذا وكذا! 
فقالت: ها انت قائم* فحت علن رجلى وزال ها كان : بى ورجعت كما 
ترانى . فمضبت الىعند زين الدينالامير علي ا الله فقصصت 
عله منامي ورآني [54 و] قد زال مارآه بي فاعطاني عشرة دنائير»»* 
فسبحان الشافي المعافي 

حدثنيالشخ الحافظ ابو الخطاب عمر بن محسّد بن عبد الله بنمعمر 
العنديمي بدمشق اوامل سنة اثنتين وسعين وخمس مائة(49) قال: حكى 
لي رجل سغداد عن القافي ابي بكر محمّد بن عبد الباقي بن محمّد 
الانصاري” الف ر'ضى” المعروف بقاضي المارستان انه قال «لممًا حيححت 
ببنا اطوف بالببت اذ وجدت عقداً من اللؤلو فشددته في طرف احرامي ٠‏ 
فبعد ساعة سمعت اساناً ينثده في الحرم وقد جعل لمن يرداه عليه عشرين 
دينار"اء فساآلته علامة ماضاع له فاخبر ني * فسلّمته البهء فقال لي 
الى ذلك وما وففته: الك حت ايهال ٠‏ وانا من الله د 
فقال «ولم تدقعه الا لله عز” وحل 4 فقلت «نعم» ٠‏ فقال «استقيل بنا الكعة 
ومن على دعائي» ٠‏ فاستقبلنا الكعبة فقال «اللهم” اغفر له وارزقني 
مكافا مه ٠‏ ثم وداعني وهضى 

ثم افق انني مافرت من مكنّة الى ديار مصرء فركبت في البحر 


(4ةغ) هذه السنه ا بتدات في ٠‏ تموز سلة 5لا ١١‏ 


اخبار الصالحين لل 

متوجها الى المغرب٠‏ فاخذت الروم” المركب” وأسرت” شمن أسر* 
فوقعت” في نصبب بعض القسوس٠‏ فلم ازل اخدمه الى ان دنت وفاتهء 
قاوصى با طلاقي 

فخرجت من بلد الروم فصرت الى بعض بلاد المغرب٠‏ فجلست 
اكتب علىد كان ختّاز وكازذلك الخمّاز يعامل بعض” تثناة تلك المدينة٠‏ 
فلمًا كان في راس الشهر جاءغلام ذلك التانيء(٠0)‏ الى الخبّاز فقال 
«سّدي يدعوك لعحاسه ٠‏ فاستصحبني معه ومضينا اليه فحاسبه على رفاعه ٠‏ 
فلمنًا رائى معرفتي في الحساب وخطي طلبني من الخبّاز فغيئّر ثيابي (01) 
وسلّم الي جباية مذكه وكانت له نعمة ضخمة٠‏ واخلى(05) لي با 
في جانب داره 

فلمًا مضت مديدة قال لي دياابا بكر ما را يك في التزويج؟» فلت 
دياسئّدي انا لا اطيق نفقة نفسي فكيف اطق النفقة على زوجة؟» فال دانا 
اقوم عنك بالمهر والمسكن والكسوة وجميع ما يلزمك؛ ٠‏ فقلت «الآمر 
لك» ٠‏ فقال «ياولدي ان هذه الزوجة فيها عيوب ثتّى» ‏ ولم يترك ثيئاً من 
العيب في الخلقة من راأسها الى قسها الا ذكره لي وانا اقول «رضيت»* 
و باطني في ذلك كظاهري* ففال لي «الزوجة ابنتي» + واحضر جماعة 
وعقد العقد 

فلممًا كان بعد ايام قال لي تهيا' لدخول بتك» ثم امر لي بكسوة 
فاخرة ودخلت الى دار فيها التجمثّل [4ه ق] والاالات٠‏ ثم أجلت 
في المرتية» و1خرجت العروس” تحت النمط٠‏ فقمت“ لتلقيهاء فلما 
كشفت” النمط رايت صورة” ما راأيت في الدنيا اجمل منهاء فهريت من 
الدار خارجاء فلقيني الشيخ وسا لني عن سسب هر بي * فقلت دان الزوجة 
ما هي الني ذكرت” لي فيها من العبوب ما ذكرت» * فتبسسّم وفال دياولدي 

(.ه) و «التانيء» هو صاحب الاملاك الوامعة 

(ده) «شاى» في الاصل ٠‏ «تناءتي» طبعة در نبورع ص7١‏ 

(ه) «واحلا» في الاصل 


ليل كتاب الاعتبار 
هي زوجتك٠‏ ولبس لي ولد سواها* وانما ذكرت لك ما ذكرت” لثلا 
ستقل” ما تراه * فعدت” وجللت علي” 

يدك كانس افد كلت اعابل ها علبيها مخ الاحلن والجوعو القاطر 
فرا'يت من جملة ما علمها العقد الذي وجداته بمكّة٠‏ فعجت من ذلك ٠‏ 
و اسغر فني الفكر فيه + فلمًا شرعة “هن البناء استدعاني وسا لني عن 
حالي وقال «جداع الحلال' انف الغتيرة ٠‏ فشكرته على ما فعله معي ٠‏ 
ثم استولى علي الفكر في العقد ووصوله البهء فقال لي «فيم” تفكر, ٠‏ 
فقلت «في العقد الفلا ني * فاني حجحت في السئة الفلانيّة فوجدته في 
الحرم او عقداً(07) يشبههء ٠‏ فصاحوفال دانت الذيرددت علي” العقدق 
فلت «انا ذاك ٠‏ فقال «ابشرا٠‏ فان الله قد غفر لي ولك٠‏ فاني دعوت 
الله بحانه في تلك الساعة ان يغفر لي ولك وان يرزقني مكافا”تك + وقد 
سلمت البك مالي وولدي وما اظن” اجلي الا وفد فرب ٠‏ ثم اوصى الي” 


ومات بعد متديدة قر ية رحمه الله» 


(*5ه) «عمد» في الامل 


 "‏ الشفاء بطرق غريبة 

شرب البيض يثفي الخ راج 

وحداثني الامير سف الدولة زنكي بن فتراجاء رحمه اللهء قال «دعانا 
شاهنثاء بحلب (وهو زوج اخته)٠‏ فلمبًا اجتمعناعنده نفنّذنا الى ماحب لنا 
كنا تعاشره و نادمه خفيف الروح طب العشرة فاستدعيناه* فحضرء 
فعرضنا عليه الشرب فقال دانا محتم(1)٠‏ امرني الطبيب بالحمية اياماً 
حتى دق" هذه السلعة؛ ٠‏ وكان في موءخر رفبته سلعة كبيرة٠‏ فقلنا 
«وافقسنا اليوم و تكون الحمية من غدء ٠‏ ففعل وشرب معنا الى اخر النهار٠‏ 
فطلينا من شاهئشاه شئأ ناككله٠‏ فقال ماعندي شيء(2)9 ٠‏ فلاججناه حتى 
اجابنا الى ان يُحضر لنا بيضاً تقليه على المتقل٠‏ فاحضر البيض * 
واحضرنا صحتاً وكسرنا السض وافرغنا ما فيه في الصحن٠‏ ووظعنا 
المقنْدى على المنقل ليحمّى ٠‏ فاشرت الى ذلك الرجل الذي في رقبته 
السلعة ان يشرب البيض» فرفع الصحن على فمه ليشرب بعضه فاتساب 
جميع ما في الصحن في حلقه فشر به وفلنا لصاحب الدار عوّضنا عن 
البض» ٠‏ فقال «والله ما افعل ٠‏ فشربناء ثم افترفنا 

فانا في السحر في فراشي والباب يقراع٠‏ فخرجت جارية تنظلر من 
بالباب٠‏ فاذا هو صديةنا ذلك٠‏ فقلت [هه و] «احضريه ٠‏ فجاءنيوانا 
في الفراش وقال ديامولاي» تلك السلعة التي كانت في رفبتي ذهيت وما 
بقي لها اثر» ٠‏ فنظرت موفعها فاذا هو كغيرء من جوائب رفيته ٠‏ فقلت 
داعي” شيء اذهبها؟؛ قال «الله سحانه » ما عرفت انني استعملت شا ما كنت 

)00 «محمى» في الاصل 


(؟) «ساه في الامل 
١4١‏ 


١41‏ كتاب الاعتبار 
امتعمله غير شربي لذلك(7) السيص الني»»٠‏ فسبحان الفادر المبلي 
المعافي 
كل الغر بان يبثفي من الفتق 

وكان عندنا في شزر اخوان اسم الاكبر مظفّر والاخر مالك(؟) بن 
عاض من اهل كفر طاب٠‏ وهما تاجران(0) سافران الى بغداد وغيرها 
مسن البلاد ٠‏ ومظفئّر آدر له(3) قيلة عظيمة فهو منها في تعب٠‏ قسار 
فى قافلة على السماوة(/) الى بغداد » فنزلت القافلة بسحي من احماء 
العربء فضيّفوهم بطيور طبخوها لهم٠‏ فتعسّوا ونامواء قائتبه انه رفيقه 
الذي في جانبه وقال له «انا نائم او مسشيقظ؟» قال «ستيقظ٠‏ لو كنت 
نائماً ما تحد”ثت»٠‏ قال «تلك القبلة قد ذهبت وما بقي لها اثر»* فنظر 
فاذا هو قد عاد كغيره الى الصحّة 

فلمًا اسحوا ساءلوا العرب الذين اضافوهم اي” شيء اطعموهم ٠‏ قالوا 
«نزلتم بنا ودوابنا عازبة٠‏ فخرجنا اخذنا فراخ” غرا بان طعخناها لكم»* 
فلمًا وصلوا بغداد دخلوا المارستان وحكوا للمتولتي (8) المارستان 
حكايته ٠‏ فُنفئّذ حصل فراخ غربان واطعمها لمن به هذا المرض ٠‏ فلم 
تنفعه ولا ارت" فبهء فقال «تلك الفراخ التي اكلها كان زقّها'ابوها 
افاعي(9) ٠‏ فلذلك كان نفعهاء 


(6) مكركرة في الاصل 

(4) «ملك» في الاصل 

(5) « سار» في الامل 

)3ن «ادر كه» مطبوعة در نبورغ ص4١‏ 
61 يادية سوزرية 

(4) كدافي الامل 

(ة) «اماعا» في الاصل 


الشفاء بطرق غريبة 1 
معحزات ابن بطلان في الطب 

ومما .بشاكل ذلك ان رجلاً اتى.يوحنا بن بطلان(١٠)‏ الطبب المشهور 
بالمعرفة والعلم والتقدام في منعة الطب” وهو في دكّانه بحلب٠‏ فشكى 
اليه مرضه قرآه قد استيحكم به الاستسقاء وكر بطنه ودقّت رقته وتخكرت 
سعحنته ٠‏ فقال له «ياولديء ما لي والله فيك حيلة٠‏ ولا بقي الطب” شجع 
فك» * قا نصرف 

9 بعد مداة اجتاز به وهو في دكتّانه وقد زال عنه ما كان به من المرض 
وضمر جوفه وحسلت حاله» مدعاه ابن بطلان فقال «ما انت الذي حضرت 
عندي من مدة و بك الاستسقاء وقد كبر بطنك ودفّت رقبتك وقلت” لك دما 
لي فشك حملة ؟» قال «بلى» * قال «سماذا تداويت” حتى زال ما كان 
بك؟» قال «والل ما تتداويت لشي * * انا رجحل صعلوك ما لي شيء ولا لي 
من ,بدور بي سوى والدتي عجوز ضعفة كان لها في داسّين خل”٠‏ فكانت 
كل يوم تطعمني منه بخبز»* فقال له ابن بطلان [ 55 ق] «بقي منالعخل” 
شي ٠؟»‏ قال «نعم»* فال «امش معي ار ني(١١)‏ الدن” الذي فه الخل"».» 
فمشى سن يديه الى بسته اوقفه على دن” الخل” ٠‏ فافرغ ابن بطلان ما كان 
فيه من البخل” فوجد في اسفله افعبين(؟١)‏ قد تهر "ا تا(؟1)٠‏ فقال له 
«يابنى”/ ما كان يقدر يداويك بخل” فه افعمان(4١)‏ حتى ترا" الا الله 
عز" وجل » 

)٠١(‏ طبيب مسيحي في بغداد مارس الطب في حلب وابطاكية٠‏ ولقد ترجم له 
ابن ابي اصيبعة «طبقات الاطباء» (مصر 741:١ )١8819‏ 4# والقفطي «اخبار 
الحكماء» مصر (5؟ ١٠١‏ ه) ؟و1 م ١؟‏ 

)١١(‏ «ارسى» في الاصل 

0 «افعا س» في الأصل 

4 «بهر نا» في الاصل ٠‏ قابل ادناه صى ه١7‏ ح؟ة 

(؛١)‏ «امسا سى» في الاصل 


اليل كتاب الاعتبار 


يداوي بالخل 

وكان لهذا ابن بطلان اصابات عجية في الطب" ٠‏ فمن ذلك ان رجلا 
اناه» وهو في دكّانه يحلب» والرجل قد ١نقطع‏ كلامه فلا يكاد يهم منه 
اذا تكلم ٠‏ فقال له «ما صنعتك؟» قال «انا مغر بل»* فقال «احضر لي 
نصف رطل خل” حاذق»٠‏ فاحضرم٠‏ فقال «اشريه»* فشريه وجلس 
لحظة» فذاراعه القي٠‏ فتقيا' .طبن كثير! في ذلك الخل”٠‏ فانفتح 
حلقه وامتوى كلامه+* فقال ابن بطلان لابنه وتلامذته «لا نداووا بهذا 
الدواء احدا فتفتلوه٠‏ هذا كان قد علق بالمّر يء من غبار الغر بلة تراب 
مأ كان حريهه الا الكل 1 


يميز بين البرص وحب الصبا 

وكان ابن بطلان ملازماً لخدمة جدتي الاكبر ,١‏ المتوخ متلئد بن 
نصر بن منقذ(8١) ٠‏ فظهر في جدي ابي الحدن علي" بن مقدّد بن نصر 
ابن منقذء رحمه الله» وضم” وهو صصبي صخير * فافلق ذلك اباءه واشفق 
عليه من البرص ٠‏ فاحضر ابن بطلان وقال له دا بصر ما قد ظهر في جسم 
علبي »* فنظره وفال «اريد خمس مائة دينار حتى اداويه وأذهب هذا 
عنه»٠‏ فقال له جداي «لو كنت داويت 'علماً ما كنت رضت لك بخمس 
مائة دينار»٠‏ فلمًا رائى الغضب من جدتي قال «يامولاي» انا خادمك 
وعبدك وفي فضلك ٠‏ ما قلت" ما قلتنّه الا على سيل المزح٠‏ وهذا الذي 
بعلي" بهق” الشاب٠‏ واذا ادرك زال عنهء فلا تحمل منه هما* و 
يقول لك سواي دانا اداويه ويتسوّق علك» فهذا يزول عند بلوعه» ٠‏ فكان 
كما قال 

وكان في حلب امراة من وجوه أساء حلب يقال لها بّر”ة لحقها برد” 
فيراسهاء فكانت تعملعليه القطنالعتق والقلسوة والنتخملة والمناديل 

)6٠6(‏ «المقلّد بن منقذ الكناني الكفرطا بي» في ١‏ بن الاثثير «الكامل» (طبعة 
طر تبرغ) :وم 


الشفاء بطرق غريبة م١‏ 

حتى تصير كان" على راأسها عمامةكبيرة وهي تستغيث من البردء فاحضرت 
ابن بطلان وشكت اليه مرضها فقال «حصّلي في غد خمسين مثقالا من كافور 
رياحي” عارية(17) او مُكرى” من بعض الطبسّين* فهو يعود اليه 
باسره» ٠‏ فحصّلت' له الكافور» ثم اصبح القى كل ما على راأسها 
وحشا(لا١)‏ شعرها لاك قاور ور عر د اتهانها كان عليه لاز 
وهي تستغيث من البرد* فنامت لحظة وااشهت [ده و] تكو الحر 
والكرب في رااسهاء فالقى عنها شثاً شئاً مما كان على راأسها حتى بقي 
على راأسها قناع واحدء ثم نفض ثعرها من ذلك الكافور» وذهب عنها 
البرد وصارت تتقتع بقناع واحد 
أسامة والطسب 

'وقد جرى لي بشيزر ما ,بقارب ذلك* لحقني برد عظيم وفثعريرة من 
غير حمتّى وعلني” الثياب الكثيرة والفرو* ومتى. تح ردكت" في جلوني 
ارتعدت” وقام شعر بدني وتمجمّعت”٠‏ فاحضرت الشيخخابا الوفاء تميما(18) 
الطميب فشكوت اليه ها اجدء فقال «احضروا لي بطليخة هندي (19)»* 
فااحضسرت٠‏ فكسرها وقال لي «كل' منها [ما] امتطعت» ٠‏ قلت «ياحكم» 
انا في الموت من البردء والرمّان بارد* كيف آكل هذه مع بردها؟» 
قال «كل' كما اقول لك»+ فاكلت٠‏ فما انتهى اكلي منها حتى عرقت" 
وزال ما كنت اجده من البردٍ*ء فقال لي «الذي كان بك من غلبة الصفراء 
ما كان من برد حقيقي » 
جام يعني لتقام 

وقد 'تقدتم ذكر شيء منغر يب الاحلام* وقد اوردت فيكتابي المترجم 

)1١(‏ اي عيارة 

)١١(‏ «وحسى» في الاصل 


37 «سسي»‎ )1١8( 
(9و1) « بطحه هندى» في الاصل‎ 


كل كتاب الاعتبار 
ب «كتاب النوم والاحلام» من ذكر النوم والاحلام وما قبل فها وفي اوقات 
الروءيا وفي اقوال العلماء فبهاء واستشهدت على اقوالهم بما ورد فيها من 
اشعار العرب ووسّعت” الشرح واشعت فيه المعنى٠‏ فما حاجة الى ذكز 
شيء منه هاهناء لكنني ذكرت هذا الخر واستظر فته فاوردته 

كان لجدي ديد الملك ابي الحسن علي" بن مقلّد بن نصر بن منقذء 
رحمه الله جارية يقال لها لوءلوءة ربت والدي ممجد الدين ابا ملامة 
مرشد بن علي”» رحمه الله * فلممًا كبر وانتقل عن دار والده انتقلت معدء 
فر زفني ٠‏ فر لني انلك العجوز الى ان كبرت وانزوجت” وانتقلت” من 
دار والديء رحمه الل فانتقلت' معي٠‏ ورازقت' الاولاد فر يتهم٠‏ 
وكانتء رحمها الله من الساء الصالحات موّامة قوّامة”٠‏ وكان يلحقها 
القولنج وفتأ بعد وقت٠‏ فلحقها يوماً من الايّام وانتد” بها حتى غاب 
ذهنهاء واسوهاء فبقبت' كذلك يومين وليلتين ٠‏ ثم افاقت فقالت هلا اله 
الا الله! مااعجب ما كلت فيه! لقيت' امواتتا جمعهم وحداثوني 
بالعجائب وفالوا لي في جملة ما قالوا دان هذا القولنج ما يعود يلحقك: ٠.‏ 
فعاشت بعد ذلك المداة الطوياة لم يلحقها فولنج 

وعاشت حتىقار بت المائة منة ٠‏ وكانت محافظة لصلواتهاء رحمها الله 
ْ فدخلت" الها في بت افردثه لها من داري وبين يدها طنت وهي تغبل 
منديلاً للصلوات ٠‏ فقلت دما هذا ياامي؟» قالت «يابني”, قد مسكوا هذا 
المنديل وايديهم ذفرة من الجن وكلّما غسلته قد فاحت [كه ق] منه 
رائحة الحين»* قلت «اريني الصابونة التي تغسلين(١؟)‏ بهاءء 
فاخرجتها من المند يل فاذ! هي قطعة جين وهي نظن أننّها صابون ٠‏ وكلما 
عركت ذلك المنديل بالحلين فد فاحت روائحهء قلت «ياامي 
هد.(1؟) جنة! ما هي صابونة»٠‏ فنظرانها وقالت «صدفت, بابني ”© ما 


20 « بسلى» في الاصل 
(١؟)‏ مكررة 


الشفاء بطرق غريبة ١4‏ 

طننتثها الا صابونا(77)»* فشارك الله اصدق القائلين: «ومن تعمراه” 
ب كنسه في | للق (3)» 

الاطالة تجلب الملالة» والحوادث” والطوارىء اكثر من ان تحصر ٠‏ 
والرغبة الى الله عز” وجل" فى الستر والعافبة فيما بقي من الحياة» 
والرحمة والرضوان عند موافاة الوفاة* قاته سحانه اكرم مسوءول» 
واقرب ما مول 

اللحمد لله وحده وضلواتة على تسدنا محمد وعلى آله وبلامة 

(؟؟) «صابون» في الاصل 

(؟) القران 328:5 


لباب الثالث 
اخبار المي 


الباب الثالث 
أخبار الصيد 


[1 و] توكلت على الله تعالى(1) 
ولك منتي جانب” لاأضيعئه ولائّهو متي والبطالة جانب” 

فد ذكرت” من احوال الحرب وما ثاهدته من الوتعات والمصافّات 
والاخطار إما] حضرني ذكره ولم ييه الزمان ومرثه» فان العمر طال 
ولزمت' الانغراد والاعترال* والنسان من ارث متقادم من | ببنا آدم» عليه 
السلام(؟) 

وانا ذاكر قصلاً يما حضرته وشاهدته من الصيد والقنص والجوارح 

فمن ذلك ما حضرته يشيزر في صدر العمر * ومن ذلك ما حضرته مع 
»لك الامراء انابك ز نكي بنآقستقئرء رحمه الله ومنذلك ما حضرته 
بدمشق مع شهاب الدين محمود بن ناج الملوك, رحمه الله* ومن ذلك 
ما حضرئة بمصير * ومن ذلك ما حضرته مع الملك العادل نور الدين ابي 
المظفر محمود بن اتابك ز نكي» رحمه الله٠‏ ومن ذلك ما حضرته بديار 
بكر مع الامير فخر الدين قرا ارسلان(؟) بن داود بن اأرتشق» رحمه الله 

)١(‏ القرآن 75:٠١‏ ولعلها حكو من الناسخ 


(؟) «السلم» في الاصل 
2ه «فرارسلان» في الاصل 


١‏ الصيل في سورية والجزيرة ومصر 

والد أمامة صنّاد | 

قامنًا ما كان يسيزر فكان مع الوالد. رحمه الله وكان متغوقا بالصيد 
لمجا اوم بجع الجوادع: وما متك ماخر ا عه لتر ٠‏ قانه كان 
ل اصحابه* وهو. رحمه الله. صائم الدهر مواظبٍ 
على لوه الغر ان 5 فكان الصد كما جاء و فى الخر «رق حوا الذلوب 
تعى الذكر»٠‏ فناعااك طاول عم رترية 

وقد شاهدت صيد ملك الامراء اتابك زنكىء رحمه الله وكان له 
الجوارح الكثيرة* فرا'يته ونحن سير على الانهار فتقدتم البازدارية 
بالبزاة ترميها على طبور الماء وتدق” الطبول كجاري العادة قتتصّد منها 
ما تصد و تاعخطىء ما نخطىء» ووراءهم الشواهينالكوهينّة(١)‏ علىايدي 
الازداريّةء فاذا اصطادت البزاة واخطاأت ارسلوا الشواهين الكوهيّة 
على الطبور وقد ابعدت دشب خيز(؟)١‏ فتلحق وتصدء وتثرمل على 
الحجل فتلحق الحجل في طلوعها في سفح !١‏ جل قتصد٠‏ قانها من سرعة 
الطيران على صفة عجبة 

وشاهدته بوم و نحن في المغرقة بظاهر الموصل نسير في باذ ننجان((©) 
وبين بدي انابك بازيار على يده باشق ٠‏ قطار ذا كر “دراج فارسله عله 

)١(‏ هن« كوهه الفارسية - جبل ٠‏ راجع 0/16ه 1 1116 ,م1 صدا8 .1 . اا 
تلن :8-1151 ره رليدن محوى ميم 

1١1 «دست حير » طبعة در تيور ص‎ ٠ . كدا فى الاصل‎ ٠ 


(؟) « ناد بحان» في الاصمل 
15 


الصيد في سورية والجزيرة ومصر بلا 

داخذه ونزل٠‏ فلمًا صار في الارض قرط الدرتاج من كفنه وطارء فلمًا 
ارتفع انتقل الباز من الارض اخذه ونزل وقد ننه 

ورائيته [لاه ق] وهو في صد الوحش دفعات» اذا اجتمعت الحلقة 
واجتمع فيها الوحش لا يقدر احد يدخل الحلقةء واذا خرج من الوحش 
شيء رموه٠‏ وكان من ارمى الئاس ٠‏ فكان اذا دنا منه الغزال رماء» قثراء 
كانه قد عثر فيقع يذ بّح٠‏ وكان اول غزال يضر به في كل صيد احضرء 
يسنفذء لي مع غلام من غلمانه وانا معه 

وشاهدته وفد اجتمعت الحلقة و نحن فى ارض نصسن على الهر ماس (2)4 
وقد ضربوا الخيام- فوصل الوحش الىالخيام٠‏ فخرج الغلمان بالعصي” 
والعمده فضربوا منها شئاً كثير(ا* واجتمع في الحلقة ذيب فولب في 
وسطها على غزال ا-خذه و برك عليه* فقتل وهو عليه 

وشاهدته يوماً ونحن بسنجار وقد جاءه فارس من اصحابه فقال «هاهنا 
ضعة نائمة!» فسار و نحن معه الى واد هناكء والضعة نائمة على صخرة 
في سفح الوادي ٠‏ جل أقايك ومن عن وكنه عقابلي) و نهنا 
بنشنّابة رماها الىاسفل الوادي٠‏ ونزلوا جاءوا بها الى بن يديه وهيمتة 

وراايته ايضاً بظاهر سنجار وقد جلوا ار نا(0)٠‏ فامرفاستدارت الخل 
حولها(")٠‏ وامر غلاماً خلفه | يحمل] الوشق كما تحمل الفهد٠‏ فتقدم 
ارسله على الارئبٍ فدخلت" ببن قواثم الخل٠‏ وما تمكنمنهاء وماكنت 
رايت الوشق قبل ذلك ,يصيد 
الصبد في دمشق 
٠‏ ورائيت الصيد بدمشق ايام ثهاب الدين محمود بن ناج الملوك للطير 
والغزلان وحمر الوحش والحامير٠‏ فرا'يته يوما وقد خرجنا الى 

(؛) من روافد الخابور الذي يصب قي الفرات 


لفق «ارنت» في الاصل 
قف بالتانيث في الاصل ٠‏ وريما كان المقصود الجمع 


الصيد في سورية والجزيرة ومصر بن 

فخر جنا يوماً ومع بعض البازياريه باز مفر نص ببت(؟1) احمر 
العنين٠‏ فرا ينا كراكي”٠‏ فقال له الزمام «تقدام ارم )١4(‏ عليها 
البازالاحمر العبنين»* فتقدتم رماه* وطارت الكراكي” فلحق منها واحداً 
وانزل اغرز' منقار الكركي في الارض واكتفه(5١)‏ واثرك رجليه 
تحت رجلك الى ان نصلك»* فمضى وعمل ماقلت له0٠‏ ووصل البازيار 
ذبح الكركي واشع الباز . 

فلمًا دخل الزمام حداث الحافظ بما جرى وما فلته للغلام وفال 
«يامولاناء حديثه حديث صنّاد»ء+ قال «واي” شىء شغل هذا الا التتال 
والصصد؟» 

وكان معهم صقور بُرسلونها على البلاشب وهي طائرة٠‏ فاذا راأى 
اليَدّسُوب الصقر دار وارتفع٠‏ والصقر يدور في جائب اخر حتى ير تفع 
على البلنوب* ثم ينقلب عليه ياأخذه 

وفي ملك البلاد طبور يسمُونها النْج(17) مثل الشحام يصدوتها 
ايضاء وطور الماء فيمقطعات(7١)‏ التل سهلة الصدء والغزالعندهم 
قلل٠‏ بل في تلك البلاد بقر بني اسرائميل(2)18٠‏ وهي بقر صفر قروانها 
مثل قرون البقر وهي احغر من البقر تعدو عدوا عظيما٠‏ وتخرج لهم من 
النلدابّة يسمونها فرسالبحر مثلالبقرة الصغيرة وعبناها صغير نان(19١)‏ 

)١(‏ القرئصة مقوط الريش كما يطرأ لبعض الحيوان٠‏ فاذا شرعت الجوارح 
في القن'نصة فينبغي ان سد لها بيت لا يدخله الغبار والدخان والررياح ويفرثى حوله 
ورق الصفصاف 

(6) «وا كتمه» في الاصل 

888:1 ذكره ياقوت‎ )1١5( 

1 المواضع التي بقطع النهر فيها‎ )١0( 

0م166 «اسرا بل» في الاصل ٠‏ قابل القران ؟::514-ا5* والدميري «حياة 
الحيوان» (مصر ١*4: )١*18‏ 

(15) «وعسها صغار» فى الاصل ٠‏ عامة 


الصيد في سورية والجزيرة ومصر بن 

فخر جنا يوماً ومع بعض البازياريه باز مفر نص ببت(؟1) احمر 
العنين٠‏ فرا ينا كراكي”٠‏ فقال له الزمام «تقدام ارم )١4(‏ عليها 
البازالاحمر العبنين»* فتقدتم رماه* وطارت الكراكي” فلحق منها واحداً 
وانزل اغرز' منقار الكركي في الارض واكتفه(5١)‏ واثرك رجليه 
تحت رجلك الى ان نصلك»* فمضى وعمل ماقلت له0٠‏ ووصل البازيار 
ذبح الكركي واشع الباز . 

فلمًا دخل الزمام حداث الحافظ بما جرى وما فلته للغلام وفال 
«يامولاناء حديثه حديث صنّاد»ء+ قال «واي” شىء شغل هذا الا التتال 
والصصد؟» 

وكان معهم صقور بُرسلونها على البلاشب وهي طائرة٠‏ فاذا راأى 
اليَدّسُوب الصقر دار وارتفع٠‏ والصقر يدور في جائب اخر حتى ير تفع 
على البلنوب* ثم ينقلب عليه ياأخذه 

وفي ملك البلاد طبور يسمُونها النْج(17) مثل الشحام يصدوتها 
ايضاء وطور الماء فيمقطعات(7١)‏ التل سهلة الصدء والغزالعندهم 
قلل٠‏ بل في تلك البلاد بقر بني اسرائميل(2)18٠‏ وهي بقر صفر قروانها 
مثل قرون البقر وهي احغر من البقر تعدو عدوا عظيما٠‏ وتخرج لهم من 
النلدابّة يسمونها فرسالبحر مثلالبقرة الصغيرة وعبناها صغير نان(19١)‏ 

)١(‏ القرئصة مقوط الريش كما يطرأ لبعض الحيوان٠‏ فاذا شرعت الجوارح 
في القن'نصة فينبغي ان سد لها بيت لا يدخله الغبار والدخان والررياح ويفرثى حوله 
ورق الصفصاف 

(6) «وا كتمه» في الاصل 

888:1 ذكره ياقوت‎ )1١5( 

1 المواضع التي بقطع النهر فيها‎ )١0( 

0م166 «اسرا بل» في الاصل ٠‏ قابل القران ؟::514-ا5* والدميري «حياة 
الحيوان» (مصر ١*4: )١*18‏ 

(15) «وعسها صغار» فى الاصل ٠‏ عامة 


ال كتاب الاعتبار 
وهي جرداء مثل الجاموس٠‏ لها اناب طوال في فكلها الاسقل٠‏ وفي 
فكها الاعلى خروق لانيابها تخرج روءوسها(١؟)‏ من تحت عيئيها* 
وصاحها ملل صباح الختزير٠‏ ولا تبرح في بركة فبها ماء وتااكل العخبز 
والحسش والثعير 
الصد في عكا 
* اوكنق فلامت مع الامير معين الدين(١5؟)0‏ رحمه الله الى عكدا الى 
عند ملك الافر نج فلك بن فلك ٠‏ فراينا رجلاً من الجنويّة قد ومل من 
بلاد الافر نج ومعه باز كبير مقر نص يصبد الكركي© ومعه كلبة مغيرة 
اذا ارسل الار على الكراكى عدت تحتهء فاذا اخذ الكركي” وحطه 
عضّّتهر؟؟) فلا بقدر على اللخلاص منهاء وفال لنا ذلك الحنوي” «ان 
الماز عندمااذا كان ذنه ثلاث عشرة(؟؟) ريثة اصطاد الك ر كي ٠»‏ 
عددنا(4؟) ذب ذلك الاز فكان كذلك 

فطلبه الامير معين الدين(4)55 رحمه الل من الملك فاخذه من 
ذلك الحنوي” هو والكليه واعطاه 0 فداء ل | 
معنا ٠‏ *.فرااتهفي الطزيق يثت "الى القزلان كنا ينب الى اللحم * 
به الى دمنق٠‏ فما طال عمره بها ولا صاد شئا ومات 


)٠١(‏ «روسها» في الاصل' 

(1؟) اسن 

(؟؟) «عطه» في الاصل 

صفق « دلثه عشر» في الاصل 

(4؟) «فعد ناء في الاصل 

(5؟) أشسرء وذلك حوالى منة ٠٠‏ ١و‏ 
(5؟) «قرارسلان» في الامل 


الصيد في سورية والجزيرة ومصر 51 
ابن داودء رحمه الله وهناك الحححل والزرخ(9؟) كتير والدراج٠‏ 
فامًا طبر الماء فهو في الشتط(8؟) وهو واسع ما يتمكدّن الباز منهاء واكثر 
صدهم الاراوي ومعزى الججل يعملون لها شاكاً(9؟) ويمداونها في 
الاؤديية ويطردون الاراوي فتقع في تلك الشباك وهي كتيرة عندهم وقرسة 
المتصّدء وكذلك الارائب 


مع نور الدين 

وشهدت الصد مع الملك العادل نور الدين» رحمه الله * فحضر نه 
وحن بارض -حماة وقد جلوا له ارنا(١‏ © ٠‏ فضر بها بنتابة كشماء(1”) 
وفامت وسقت الى مححر د خلته * فر كضنا خلفهاء ووقف علهانورالدين»٠‏ 
وناولنىالشريف السد بهاء الدين» رحمه الله ر اجللهاقد قطعتها النثمّابة 
منفوق العرقوب وثقّت جوفها قرنة النصلة فوقع منها ببت' الولد*ء وسقت 
بعد هذا واتجحرت٠‏ فامر نور الدين يعض الوثافيّة نزل وقلع خمافه 
ودخل خلفهاء قما وصل الهاء وفلت للذي معه بست الاولاد وفه 
خرنقان(9) «شقنّه واطمراههو(؟؟) بالتراب»* ففعل٠‏ فتحرتكوا 
وعاشوا(*؟) 

وحضرانه يوماً وقد ارسل كلية على علب و نحن على قرا حصار(4؟) 
بارض حلبء ف ركضى خلفه وانا معهء فلحقت الكلبة اخذت ذنب الثعلب 
فر جع اللها برااسه فعض ” خشومها * فصارت الكلية معو ي ونور الدين» 
رحمه الله بضحك ٠‏ ثم خلاها واإنجحر٠‏ ما فدرنا عليه 

(19؟) «وهو الطيهوح» على هامش المخطوطة 

(4؟) دجله 

(5؟) «شاك» في الاصل 

ترف «ارس» في الاصل ٠‏ وفي الحاشبة «يعنى راوها وهي ناثمة» 

زوع) «كسما » في الاصل ٠‏ ولعلها «كتماء»ء قايل اعلاه ص"4 حهغ 

إفضف «خر تقين» في الاصل 

(م") كذا فى الاصل + عامية 

(:”) باقوب 44:4 


١84‏ كتاب الاعتبار 

وجاء .يوم ونحن ركاب تحت قلعة حلب من شمالي” البلد باز تقال 
لنجم الدين ابي طالب بن علي” كردزه؟). رحمه الله «قل لفلان (يعنيني) 
إيا لخد هذا الباز يلعب بهء٠‏ فقال لي - فقلت' «ما أحسن له»٠‏ ففال نور 
الدين «انتم في الصصد ما كم تالو ما تحسن تصلح الباز؟» فلت 
«يامولاي, ما كنا نصلحها نحن٠‏ كان لنا بازياريئة وغلمان ,يُصلحونها 
ويتصّدون بها قداامناء» وما اخذت” الاز 


(255) أبن علم الدرين علي كرد وهو صاحب حماة المذكور اعلاه 


3ت والن أسامة صيتادآ 


شاهدت من الصد مع هاوءلاء الاكابر شثاً كثي را ما امّسع لي الوقت 
لذكره مفصلاًء وكانوا قادرين على ما يحاولونه من صد وآلته وغبرم» 
وماراأيت مثل صد والديء رحمه الله* فما ادري كنت اراه يعبن المحة 
كما قال القائل: «وكل” ما يفعل المسحوب” ميحوب”»* ما ادري اكان 
نظريفه علىالتحقيق ٠‏ وانا اذكرشثاً منذلك لحكم فيه منيقف عليه 

وذلك انوالدي» رحمه الله كانقد فرغ زماله [69 و] لتلاوة القرآن 
والصيام والصبد في ثهاره» وفي الدل ينسخ كتاب الله تعالى* فكان قد 
نسخ متنا واربعين اختمة ببخطهء رحمه الله منها ختمتان بالذهب جمبع 
القرآن٠‏ ويركب الى الصد يوماً وستريح يوماء وهو صائم الدهر 

ولنا بشيزر متصّدان: متصيّد للحجل والارانب فيالجل قبلي” البلدء 
ومتصد لطير الماء والدرتاج والارانب والغزلان على النهر في 
الازوار(١)‏ من غربي” البلد 

وكان يتكدّف في تسير قوم من اصحابه الى البلاد لشرى البزاة* 
حتى انه انفذ الى القسطنطشسة احضر له منها بزاةء وحملوا الغلمان 
معهم من الحمام ما ظحُوا انه يكفي البزاة التي معهم قتغيكر عليهم البحر 
وتعوفوا حتى فرغ ما معهم من طعم البزاة* قاضطرتوا الى ان صاروا 
ييُطعمون البزاة لحم السمك٠‏ فاثّر ذلك في اجنحتها(؟) صار ريشها 
يتكسر وينقصفء٠‏ فلمًا وصلوا بها الى شزر كان فيها بزاة نادرة* وفي 

(0 الزار أو الزأرة او الزارة مي الأجمة من الحلماء. وقد وردت «الازوار» 
مراراً فيما يلي 


زفق «اجنحتهم » في الامل 
وا 


00 كتاب الاعتبار 
خدمة الوالد بازيار طويل اليد في اصلاح البزاة وعلاجها يقال له غنائم * 
فوصل اجنحتها واصطاد بهاء* وفر نصى بعضها عنده 
مصايد المزاة 

وكان اكنر ما ستدعي البزاة ويشتريها من وادي ابن الاحمر 
بالغلاء(5) ٠‏ فاحضر قوماً من اهل الجبل(4) القريب مسن شيزر مسن 
اهل بشلا ويسْمالخ وحلّة عارا وتحداث معهم في ان يعملوا في مواضعهم 
مصايد للزاة ٠‏ ووهبهم و كساهم٠‏ قمضوا وعملوا سو تالصد* فاصطادوا 
بزاة كثرة فراخا(ه) ومقرنصة وزرارق٠‏ فحملوها الى الوالد وقالوا 
«يامولاناء نحن قد بطظّلنا معايشنا وزراعتنا في خدمتك ٠‏ ونشتهي ان نا أخذ 
مثا كل” ما نصيده وتقرتر لنا شمن تعرفه لا تجاذاب” فيه فقرتر تمن 
الباز الفرخ -خمسة عشر دينار ا وثمن الزثراق الفرخ نصفهاء ومن الباز 
المقرنص عشرة دنائير وثمن الزثراق المقر نص نصفهاء وانفتح 
للجلتين اخذ دناشر بغر كلفة ولااتصبء انما يعمل له بتا 
بحجارة(1) وعلى قدر خلقته» و يغطه بعدان وسرها بقش” وحشش 
ويحعل نافذة٠‏ ويأخذ طير حمام يحمعرجليه على قضب وينداها !| اليه 
وخر جه من تلك الناهذة ٠‏ يخر"ك العود فتحراك الطير ويفتح 
اجنحتهء قيراه الباز ينقلى عليه يا“خذمء فاذا احس” به الصحّاد جذب 
القضب الى النافذة ومد” بده فض رجلي الباز» وهو فابض للطبر الحمام» 
وانزله المه وخسّط عشه(7)* ويصح من الغد يصلنا بهء بأخذ منه وربعود 


ال نه بعد بومين 
(ع) « العلا» ورسا كان المقصود « بالعلاء» أي بالعلاة أسم مو ضع 
(4) سيل التصر به 
زه «فراح» في الاصل (5) «سب ححار» في الاصل 


(0) طهر عى معال فى «الائار» (رحلة )١91719/‏ :لال ؛ ان هذه الطرق تنفسها لم 
تزل مستعملة لليوم فى جبال النصير مة٠‏ والصيد بالناز والباشق لم يزل البعض 
يستعملو نه في سورءة وكيليكبا والعراق والجزيرة العر بيه 


والد أسامة صيتاى[ ١‏ 

فكثر الصسّادون وكيرت البزاة حتى صارت عندنا مثل الدجاج: فها ما 
ينتصّد به وفيها ما يموت على الكنادر من كثرانها 

وكان في خدمة الوالد بازيار وصقتّارون(8) وكلإبزربّةء وعتّم 
قوماً من مماللكه اصلاح البزاة فمهروا فيهاء وكان [55 ق| يخرج الى 
الصد ونحن اولاده معه فى اربعة رجال ومعنا غلماننا وجتاثنا وملاحناء 
فانًا ما كنا نائمن من الفرنج لقربهم منّاء ويخرج معنا بزاة كثيرة مسن 
العشرة وما حولها ومعه صقتاران وفهادان وكلابزيّانء مع احدهما كلاب 
سلوقسّة ومع الا حر كلاب رقارية* قوم حروجه[ة) الى الجبل لصيد 
الححل وهو بعبد منالجبل بقول لنا اذا خرج الى طر يق الجبل «تفر فوا 
كل” من عله فراءة يقرا'هاءء ونحن اولاده حفّاظ القرآن٠‏ فافترق 
نقرا' حتى يصبر الى »كان الصيد ياأمر من ستدعينا فبسا لنا كم قرا كل 
واحد ممّاء فاذا اخمر ناه يقول «انا قراأت مائة اية» او تحوهاء وكانء 
رححمه الله يقرا" القرآن كماا”نزل 

فاذا صرنا في المتصسّد امر الغلمان فتفر'ق بعضهم مع الباز يارريّة » 
فكف طارت الحجل كان فى ذلك الحانب باز يرل عليه(١)*‏ ومعه 
من مماليكه واصصحابه ايكون فارنا اخمر الناس بالصد» فلا يكاد يطير 
طير ولا بثور ارئب ولا غزال الا اصطدناه٠‏ وننتهي في اللجبل نصيد الى 
العصر ثم نعود وقد اشعنا البزاة وطرحناها على القلوت(١١)‏ في الجبل 
شربت' واستحمّت' ٠‏ ونعود الى اللد بعد عتمة 

فاذا ركنا الى طبر الماء والدر”اج كان ذلك يوم فرجتناء نقع في 

08( «صعار س» في الاصل 

(9) «صوم لحروحه» طبعة در تبورغص +١45‏ «مؤم”» [ايخرو <ه] فى 01/551110 


ص 4 ”57 


)١31(‏ ح قدب - اك ة فى الارض مسفع قنها الباء 


11 كتاب الاعتبار 
الصبد من باب المدينة ثم نصل الى الازوار فيقف الفهود والصقور برا| 
من الزور وندخل اليه بالمزاة٠*‏ فان طارت درتاجة اخذها الباز١*‏ وان 
ففزت ارنب ارسلنا علمها بعض الزاةء فان اخذها والا خرجت الى 
الفهود ارسلواز١)‏ علبهاء وان ففز غزال خرج الى الفهود ارسلسوا 
عله(؟١)٠‏ فان اخذ والا ارسلوا عليه الصقور فما يكاد يفلت منًّا صد الا 
بفسحة الاجل 

وفي الازوار خنازير كليرة تخرج فنركض عليها وانقتلها فيكون فرحنا 
بقتلها اكثر من فرحة الصد(؛١)‏ 

وكان له ترتنب في الصيد كانه تراتيب الحرب والامر المهم٠‏ لا 
يشتغل احد بحدرث مع صاحبه ولا لهم هم الا التخر في الارض لنظر 
الارانب او الطير في اوكارها 
الارمن ,برملون بزاة 

وكان فد صار ببنه و بن بني رو بال تروس(15١)‏ ولاون الارمن من 
اصحاب المصيصة وانطرطوس واذنة والدروب ‏ مصادقة ومكاتية اكبر 
مها رغبته في البزاة٠‏ فكانوا بُنفذون لدكل منة عداة منعشرة بزاء او 
ما حولها على ايدي رجالة ارمن بازيار,مّة(13) ووينفذون الكلاب 
الزغاريّة٠‏ وينفذ لهم هو الحصن والطب ومن كسوة مصرء فكان 
بجبثنارلا١)‏ من عندهم بزاة ملاح نادرة فاجتمع |50 و] عندنا في بعض 
السنين بزاة قد جاءت من الدروب فنها باز فرام ملل العقاب و بزاة دونه 


)١١(‏ كدا في الاصل 

)١(‏ كدا قي الاصل 

)١:(‏ «مرحا فشلها كبر من قر جه الصبد» طبعة در تتورغ ص ١١4107‏ والخدز بر 
معيس تجسن ٠١‏ القران 08 ١١5059‏ 

)١6(‏ «رويال بروس» فى الاصل 

اماف ديار بانه» فى الاصل 

)1١1/(‏ «بحسا» فى الاصل 


والى اسامة صيتاد1 ا" 
وجاءنا من الجبل عدة بزاة فبها باز كانه مقر عريض فرخ ما يلحق 
بتلكالبزاة٠‏ والبازيار غنائم يقول «ما في هذء البزاة كلها مثل هذا الباز 
البحشور(18)* ما يترك شئا الا يصيده»٠‏ ونحن لا تصداقه٠‏ ثم أصلح 
ذلك الباز فكان كما ظن” فيه من افره البزاة واطبرها وانطرهاء وقرئص 
عندنا وخرج من القرناص اجود مما كان٠‏ وعمر ذلك الماز وفرض(9١)‏ 
عندنا ثلاث عشرة منةء 'فكان قد صار كأنه من اهل الست يصطاد للخدمة 
لآ لما جرت به عادة الجوارح ان يصدوا لنفوسهم 
وكان مقامه عند الوالدء رحمه الله لا يتركه عند المازيارء لان المازيار 
انما يحمل الباز في اللل ويحوّعه حتى يصطاد بهء وذلك الباز كان 
يكفي من نفسه ويعمل ما يراد مئه٠‏ فكنًا نخرجج آلى مد الحجل ومعنا 
عداة بزاة فدفعه الوالد الى بعض البازيارينّة ويقول «اعتزل به ولا 
ترسله بالحّملة وتثّرفيالجبل»٠‏ فكلما خلوا(١؟)‏ ابصروا حجلة 
لابدة من شجحرة فد اعلموه بها يقول «هاتوا اليحشور»٠‏ ساعة” بقيم جاده 
له قد طار من على يد البازيار وقع على بده بغير دعلوا* ثم يستشرف 
براأمه ورقبته شقف على الحجلة النائمة ويرميها بقضب في يده قتطيره 
ويْرمل عليها الحشور فبا خذها في عشرة اذرع ٠‏ وينزل اليه البازيار 
يذبح(١؟)‏ في رجله ويرفعهء فقول «اعتزل بهء٠‏ فاذا رأوا حجلة 
اخرىلابدة عمل بها ذلك» حتى يصد خمسست” ححلات ل كذا يا/خذها 
في عشرة اذرع٠‏ ثم يقول للبازيار «اشعه»٠‏ فبقول له «يامولاي». ما 
تدعه تتصلّد به؟» يقول «يابني» معنا عشرة بزاة تمد بها وهذا فد 
اصاد(؟؟)٠‏ هذه الاطلاق تقطع عمره»٠*‏ فشبعه وعتزل به البازيار 


(54)» «الحسور» في الاصل هنا وفيما يلي 
)١5(‏ «وفرص» قفي الاصل 

(١؟)‏ «فكما حلوا» قي الاصل 

)5١(‏ «ندبح» في الاصل 

(؟) كذا في الاصل٠‏ وقد وردت فيما يلي 


فاذا انها هي الصد واشعنا المزاة وحططناها(؟) على الماء شربت 
واستحيّتء والمحئور على .د الازيارء فاذا استقملنا اللد راجعينو نحن 
فى الجيل قال «هات التحسور» حمله على بده وسارء ان طارت حجلة 
من بن يديه ارسل علبها صادها حتى ,صد عششرة اطلاق او اكثر على قدر 
ها يطير له من المححل» وهو شعان لا يحط” منسره في مذابح حجلة ولا 
يذوق دمهاء فاذا دخلنا الى الدار قال «هاتوا طابة مان * فسحاءوا بطاسة 
فها ماء قدامها البه وهو على يده رحمه الله فنشرب | ٠‏ 5 ق] منهاء وان 
كان برادد إسلحم الخضخض ملسره في الماء: فدري انه إبر رياد إسشيحمء 
فباأمر باحضار جفنة كسرة ة فيها ماء وويقدامه البهاء فطير بنزل في وسطها 
0 له 0 0 نارء 0 
لد ال بئنا على ذ ا اط ا لعو ركم 
الى دار الحرم فيقول لاحدنا «احمله»٠‏ فيحمل كماهو نائم على الفرو 
حتى بسحّطة الى جانب فراش الوالد(5؟): رحمه |الله] 

ل ل وانا اذكر منها ما بحضر ني 
ذكره فان” الاعد فد لال واستت الوق كيرا من احوالهء ان كان في 
دار الوالد حمام وطيور بال شر واناتها ويقانتات رق من التى تكون 
سن السقر لتلقط الذبان من الدار٠‏ وكان بدخل الوالد وهذا الماز على 
بده مجلس على دكدّة فى الدار والباز على قفّاز الى جاننه فلا يطلب 
شئاً من تلك الطبور ولا ينب اليهاء ولا كانها مما جرت عادته يصدها 

وكانت المياه تكثر في ظاهر شيزر في الشتاء فيصير بر"! من سورها نقاع 

(ع؟) «وحطماها» في الاصل 

انيف «فرو” «طلوى» فى الاصل 

(5؟) «الولد» فى الاصل 

»)2 ١٠و‏ نضا سات» في الاصل ٠‏ وهي غمر وأضحة 


كبثار ماء(/ا؟) وفها الطبورء فأمر الوالد البازيار وغلاماً معه يبخرجا 
الى قريب من نلك الطبورء ويأخذ الحثور(8؟) على يده ويقف به 
على الحصن ير يه(ة؟) الطبور وهو شرفي اللد والطصور غر بسّها* فاذا 
ايصرها ارسله فينزل يشف'(١7)‏ على البلد حتى خرج منه وينتهي الى 
الطيور- فيدق له البازيار الطبل قتَطير الطيور فيصيد منها وبينها وبين 
موضع أرمل منه مسافة بعيدة 

وكنا نخرج الى صد طير الماء والدر“اج ونرجع بعد عتمة تسمع صوت 
طبور في خلجان كبار بالقرب من البلد٠‏ فبقول الوالد دهات البحشور»* 
فياخذه وهو شعان ويتقدام الى الطيور يدق؛ الطبل حتى تطير الطيور ثم 
يرمه عللها* فان اصاد(١؟)‏ وفع بيلنا نزل الله الازيار ذبحم في رجله 
ورقعه ٠‏ وان لم يصد(؟”) وفع على بعض اكناف الثهر قما تراء ولا 
ندري اين وفع ٠‏ فتخليه وندخل الى البلدء ويصبح الازيار من محر 
يخرج البه يا"خذه ويطلع به الى الحصن الى عند الوالدء رحمه الله» 
وشول له «يامو لأي» فد صقل هذا الصقيع فاه طول اللل* وقد اصح 
يقطء البولاذ(3*) ٠‏ فاركب ابصر ايشى عمل اليوم!» 

وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصد من السّمانة الى الوز” 
السمتد(؛؟) والارني٠‏ وكان اللبازيار ينتهى ان ريصد به الكراكي” 
[71 و] والحرجل ما يتركه الوالد ويقول «الحرجل والكراكي” 

(0) «كمياز ما» في الاصل 

(4؟) «الحسور» هنا وقيما بلي 

(5؟) «بور»» في الاصل٠‏ عامية 

(0) «سقفه» في الامل٠‏ شف طار على وجه الارض 

(ؤم) «اصاد» هنا واعلاه ص7 7٠١‏ س الا ممأ يدل على أن اللفظة بهذء الصيقه 
كانت دارحة يوملد 

(؟*) « هيده في الاصل 

(م) كذا في الاصل 

(؛) لم اعثر على وصف لهذا الطائر في كتب الحيوان ولا قي معاجم اللغة 


امي كتاب الاعتبار 
تصدهازة؟) بالصفور»٠‏ وكان هذا الباز فد فعشَّر عما نعهده من صيده 
بنع ادق خض الذاكان اذا أرمل واخطا” لا يحىء الى الد عو وهو 
عاجز ولا إستحم ولا ندري ما به» ملح غِيا كان من تقصيره وصاد 

وانتحما يومأء فرقعه الازيار من الماء وقد تفراق ريثه باللل عن 
جانه. واذا فى جاتيه سلعة في فد اللوزة* فاحضره اللازيار ببن بدي 
. الوالد وفال بامولاف: هذه الت فعس ت بالاز وكادت 'تلهلك٠‏ م 
مسك الناز وعصرها خرجت مثل اللوزة باسة٠‏ وختم موفعهاء وعاد 
اليحنور(77) الى الطبور بالسف والنطع 

وكان شهاب الدين ممحمود بن فراجا صاحب حماة في ذلك الوفت 
فد كل" منة يطلب الماز المحشور (لا؟) تمصي اليه مع الباز بار يميم 
عنده عشر بن يوماً يتعسّد به وياأحذه البازيار ويعودء قمات البال بشيزر 

واثفق انني كنت قد زرت شهاب الدين الى حماذء واصحت بوماً 
وانا بحماة وقد حضر القلراء والمكيرون وخلق عظيم من اهل البلد* 
فساالت «من فد مات؟» قالوا «بنت لشهاب الدرين» * فاردت الخروج لخلف 
الجنازة ٠‏ فماحكني شهاب الدين ومنعني* وخرجوا قبروا الديت في 
تل صقرون(58)* فلمًا عادوا قال لي شهاب الدين «تدري من هو 
الحت؟»ء قلت «قالوا: ولد لك»٠‏ قال «لاء والله» بل هو الماز اليحثور ٠‏ 
ممعت انه قد مات انفذت” اخذته وعمسلت له تابوناً(9؟) وجنازة وقرتهء 
فانه كان إستحق” ذلك» 


فهدة عحصسة 


وكان للوالد. رحمه اللهء فهدة فى الفهود مثل السحئثور فى اللزاذء 


(هو*) « سدهأ» في الامصل 
(1ع) «الحسور» في الاصل 
«لا") «التحسور» فى الاصمل هنا وفيا علي 
(م؟) «صعفرون» فى الاصل 


زوع) «يانوبت» في الاصل 


والل أسامة صيتّادآ ا 
اصطادوها وهي وحشهء من اكير ما يكون من الفهود٠‏ فاخذها الفهاد 
وقرمها وامتحابها(0)40٠‏ وكانت تركب ولاثريد الصيدء وكانت تتصرع 
كما ينُصرع المصاب بعمله وتزبدء ويقدام البها الخثف فلا تطليه ولا 
تريده حتى اذا شمّته عصّنه+ وبقيت كذلك مداة طويلة نحوا(١؛)‏ من 
متة* فخرجنا يوماً الى الازوارء فدخلت الخيل الى الزور وانا وافف 
في فم الزورء والفهّاد بهذه الفهدة قريب منىي٠‏ فقام من الزور غزال 
وخرج الي”* ٠‏ فدذعت حصاتاً كان تحتي من اجود الءخل اريد ارداه الى 
الفهدةء وعاحله الحصان نداسه بصدرء رماهء فوصت الفهدة صادته» 
فكانها كانت نائمة انشهت وقالت 7١|‏ ق] «خذوا من الصدما اردتم!» 
فكانت مهما قام لها من الغزلان اخذتنهء ولا يستطيع الفهئّاد ضبطها فتحذ به 
ترمهء ولاتقفكما تقف الفهود فيطردها بلوقت ان بقول «قد وقفت » 
تمحد”د عدوا أو تأخذ الغزال 

وصدانا بشيزر الغزال الادمي» وهو غزال كسر٠‏ فكنًا اذا خرجنا 
بها الى العلاة والارض الشرقيّة» وفها الغزال الايبيضء لا تترك الفهكاد 
ير كض بها حتى يمكبتها الا تجذبه ترمهء وتغير على الغزلان كا"نها 
كانت ترتى انهم خشوف لصغر الغزال الأبيض 

وكانت هذه الفهدة دون بافي الفهود في دار الوالدء رحمه الله* وله 
جار ية #خدمها* ولها في جانب الدار قطيفة مطوية تحتها حشش يابس * 
وفي الحائط مكّة مضروبة يحيء الفهكاد بها من الصد الى باب الدار 
يحطها وفيها المرتفه(47) وتدخل الىالدار الىذلك المكان المفروش 
لها فتنام قبه و نجيء ء الحارية تر بطها الىالسكّة المضروبة في الحائط * 
وفي الداد واللهء نحو منعشر ينغزالادمي وا بض وفحولومعزى وخشوف 

(.:) «واسسحانها» في الاصمل٠‏ وقد وردت ادناه ص١٠‏ س١١‏ 


(41) طبحوهة في الاصل 
220 ري الجن نونك عترم 


4" كتاب الاعتبار 
قد توالدت في الدار فلا تطليهم ولاتروعهم (7) * ولاتزول عن موضعها*ء 
وتدخل الى الدار وهي مسيبة فلا تلتفت الى الغزلان 

وشاهدت الجارية إلتي كانت تدور بها وهي تسراح جسمها بالمشط فلا 
تمتتع ولا تنفر* ورايتها يوماء وقد بالت على تلك القطيفة المفروثة 
لها وهي تتلتلها وانضر بها حبث بالت على القطبفة ولا تهر” عليها ولا تضر” 
بها( 4) 

ورأيتها ,يوماً وقد أثارت(45) من بسن بدي الفهّاد ارنسن» وقد 
لحقت الواحدة واخذتها وعضتها بفمها وتبعت الاخرى فلحقتها وجعلت 
نضر بها بسدها وقمها مشغول بالارنب الاوّلة(47)* فوقفت عنها يعد ان 
ضر بتها سديها عدة ضر بات ومضت الارنب 

وحضر معنا في الصبد الشيخ العالم ابو عبد الله الط طني النحوي» 
رحمه الله وكان في اللحو سبويه زمانهء قراأت عليه النحو نحوًا من 
عشر منين وكان متولتي دار العلم بطرا بلس (/40)* فلمنّا اخذ الافر نج 
طرا بلس (48) تفنّذ الوالد والعم» رحمهما الله استخلصا الشيخ ابا عبد 
الله هذا ويانس الناسح٠‏ وكان قريب الطبقة في الخط” من طريقة ابن 
الوّاب(49)٠‏ اقام عندنا بشيزر مدآة ونسخ للوالدء رحمه الله ختمتين ٠‏ 
كد و] ثم انتقل الى مصر ومات بها 

وشاهدت من الشيخ ابي عبدالله عجباء دخلت عليه ,يوما لأقرا' عليه 

(؛) عامية فصيحها «غزالا” ادمياء ٠ ٠‏ تطلبها ولا تررّعها» 

(44) ولعلها «تضر بهاه 

(ه:) «نارب» في الاصل٠‏ قابل «ثؤر» ادناه صص 7١١6‏ سلا 

(14) كذا في الامل هنا واعلاه ص88 

(41) ابن الاثير في 1601611 4:1 07؟ وابن خلكان :م 

١١١9 سله‎ زومتا١‎ > ):4( 


(49) ابو الحسن علي بن هلال الذي اشتهر بحسن خطه٠‏ توفي في بغداد سنة 
الاللاأو ٠“‏ 


والل اسامة صيتاد1 5 

فوجدت سن يديه كتب النحو: دكتاب سبويه(١‏ 6)», و «كتاب الخصا تصى » 
لابنرجتي(١5)»‏ و «كتاب الا يضام» لآبيعلي الفارسي (07)ء و «كتاب 
اللمّع» و«كتاب الجمل(07)»٠‏ فقلت «ياشخ اباعبداللهء فرأت هذه 
الكتب كلتهاء» قال «قرا”تمها؟ لا والله الا كتتثها في اللوح وحفظتهاء 
تريد تدري: خذا جزءًا وافتحه واقرا من اول الصفحة سطر! والحدا (»* 
فاخذت“ جزءً! وفتحه وقراأت منه سطر1* فقرا الصفحة باجمعها -حفظاً 
حتى انى على تلك الاجزاء جمعهاء قراأيت منه امرا عظما ما هو في 
طاقة البشر 

هذه جملة اعتراضية لا موضع لها من ساقة الحديث 

وقد حضر معنا صد هذه الفهدة وهو راكب في رجله اندام(64)- وفي 
الارض شوك كشر وقد ضرب رجله أدماهماء وهو مشغول بنظر (ه©8) 
صيد الفهدة ولا يحس بتالم رجليه ‏ متغول بما يراه من تساتّلها الى 
الغزلان وعدوها وسحسن صدها 


وكانالوالمرحمه الله» محظوظا(ه) من المجوارح النادرة القارهه*» 
وذلك ١“نها‏ كانت عنده كشرة فسندر منها الجارح الفاره٠‏ وكان عنده في 
بعض السشن باز مقر نص بيت" احمر العبنين» فكان منافره البزاة*ء قوصل 
كتاب عمى تاي الامراء ابي المتوج مقدّد, رلحمة الله» من مصر (وكان 
مقامه بها في خدمة الا مر باحكام الله) يقَول «سمعت” في مجلس الأفضل 

(00) توفي سنة 5كلام 

(01) ابو الفتح عثمان٠‏ توفي سنة ٠٠١‏ 

(؟0) ابو علي الحسن الفسوي توفي منة 1مة 

(عه) « كتاب اللمع» لابن جني ٠‏ و «كتاب الجكمل» اما لاي قأسم عيد الرحمن 
الزَجتّاجي المتوفى سنة او لعبد القاهر الحرجا ني المتوفى سنة ٠١8١‏ 

(4ه0) خرق” 

(54) ولعلها « بنظر» 

(ده) «محطوط» في الاصل 


36 كتاب الاعتبار 


ذكر الباز الاحمر العينين* والأفضل يَستخر المحداث عنه وعن صدم»٠‏ 
فنفئذه الوالده رحمه الله مع بازياره الى الأفضل٠‏ فلمًا حضر بين يديه 
قال له «هذا هو الباز الاحمر العبنين؟» قال « نعم يامولاي» قال «اي” شي ٠‏ 
يصد؟» قال «يصد السمانة والحرجلة وما هما من الصد»* فقي هذا 
الباز بعصر مداة م اثلث وراح وبقي سنة في الرابة في شجر الجتيز 
وقر نص في البرايّة* ثم عادوا اصطادوه» قجاءنا كتاب عميء رحمه 
اللهء بقول «الماز الاحمر العيدنضاع وكر نص في الجمّيز وعادوا اصطادوه 
وتصمّدوا بهء وقد أرمل على الطير منه مصبة عظيمة» 


باز افر نجي 
ا عند الوالده رحمه اللهء وقد جاء اسان من فلاحى معراة 
النعمان معه باز مقر نص مكدر ريش الاجنحة والذئب في قدر العقاب 
الكبيرء مارأيت قط بازاً مثله |77 ق] وقال ديامولاي» كنت أصلي للدم 
بالنادوف فضرب هذا الباز على دالمة في النادوف فاخذ'نه وحملته 
البك»* فاخذه واحسن الى الذي اهدامء ووصل البازيار ررشهة وحمله 
واستحابه(57) ٠‏ واذا الباز صائد مطابق مقر نص ببت قد افلت من الآفر نج 
وقر نص في جيل المعرة ٠‏ فكان من افره الجوارح واشطرها 
فرح شأهين 

وشاهدت يوماً وقد خرجنا معه, رحمه الله» الى الصد وقد استقبلنا على 
بعد رجل” معه شيء ما 'تحقتّقه ٠‏ فلمًا دنا منا واذا معه شاهين فرخ من 
اكثر الشواهين واحنئها وقد خمش يديه وهو حاملة٠‏ قدلاه ومنك 
سباقبه(54) ورجليه ‏ والشاهين مدلى منثور الاجنحة٠‏ فلمنًا وصلنا 
قال «يامولاي» اصطدت هذا الطير وقد جئت به اليك»٠‏ فسلمه الوالد 
الى المازيار فاصلحه ووصل ما انكسر من ريشهء ولم بخرج مخيره مثل 

(9ه) «واسحاءه» في الاصل٠‏ وقد وردت اعلاه ص١5‏ س»" 

(مه) سباقا اليازي قيداه 


والل أسامة صيتاد1 5١‏ 
منظره. كان فد اتلفه الصاد بما عمل بهء والثشاهين هو المسزان ادنى 
شيء يعيبه و مفسدم + وكان هذا البازيار صانعاً محوّدً! في اصلاح الشواهين 

كنا نتخرج من باب المديئة الى الصبد ومعنا جميع آلة الصيدء حتى 
الشاك والفؤوس(55) والمحارف والكلاليب لما يجحر من الصدء 
ومعنا الجوارح والبزاة والصقور والشواهين والفهود والكلاب* فاذا 
خراجنا من المدينة ادار شاهينين فلايزالان يدوران علىالموكب* فاذا خرج 
احدهميا(١٠)‏ عن القصد تنحنح البازيار واشار بده الىالنحو الذي بر بده 
فبرجع والله التاهين من وقته الى ذلك النحوء ورائيته وقد ادار شاهيتاً 
على قطعة من الصلاصل نازلة فى مرج٠‏ فلمًا اخذ الشاهين” طبقته دق” 
لها الطبل فطارت وانقلب عليها الشاهينضرب راس صلصلة قطعهء واخذها 
ونزل* قدرنا والله على ذلك الرلاس ما وجدنام» واثره قد وقع على 
بعد في الماء لاننا كنا بالقرب من النهر 

وقال له يوم غلام يقال له احمد بن مجبر(١1)‏ لم يكن ممّن .يركب 
معه «يامولاي» اشتهيت” ابصر الصدهة٠‏ قال «قداموا لاحمد قرا يركيه 
ريخرج معنا»* فخرجنا الى صد الدراج* فطار ذكر” وتثر(35) 
كما جرت العادة» وعلى يد الوالدء رحمه الله التحثورء فارسله عليه» 


فطار مع الارضى الارض والحشش بضرب صدره والدرااج قد ار تفع 
[5 و] ارتفاعا كبيراًء فقال له احمد «يامولاي» وحياتك كان 
يتلاهى(11) به -حتى اخذه» 

(5ه) «والموس» في الاصل ٠‏ وقد وردت اعلاه ص ه# س7 بالصورة نفسها مما 
ندل انها كانت نلفل «الفوس» في العامية 

(10) «برال سور على الموكب فادا خرح احدما» في الاصل 

39 «محر» في الاصل 


(؟7) غير واضحة في الاصل 
ى « شلاها» في الاصل 


دف كتاب الاعتبار 
كلاب صيد 

وكان يحئه(54) من بلاد الروم الزغاريّة: كلاب جباد ذكور واناث* 
فكانت نتوالد عندنا وصدها الطير طيع فيها 

شاهدت منها جروة مغيزة قد خرجت خلف: الكلاب التي(58) مع 
الكلا بزري”* فارسل باز على درةاجة فبنجت في غلفاء(37) في جرف 
النهر ٠‏ فارسلوا الكلاب على الغلفاء لتطير الدر“اجة» وتلك الجروة 
واففة على الجحرف ٠‏ فلمنًا طارت الدر“اجة وثت الجروة خلفها من على 
ذلك اللجرف فوفعت في وسط النهرء وما تعرف الصد ولا صادت قط 

ورا'يت كلا من هذه الزغاريّة وقد بنجت حجلة” في الجبل في 
مشج (31) صعب وقد دخل اللها الكلب وابطأء شم سمعنا حفكة في 
داخل المنج(18) ٠‏ فقال الوالدء رحمه الله «فى البنجح(15) وحش وقد 
فتل الكلب» ٠‏ ثم بعد ساعة خرج الكلب بجر" رجل ابن آوىء وكان في 
البنج(١7)‏ قد فتله وجراه اخرجه الينا 

وكان الوالدء رحمه الله سار الى اصهان(1ا) الى دركاه(؟/) 
السلطان ملكثاهء رحمه الله فحكى لي قال «لممّا قضبت” اشغالي (90) 

(04) «سهه في الاصل 

(55) «الدى» ذ في الاصل 


55 تنباي ارم ل تزرع ففيها كل صغير و كبير من الكلا ٠‏ 
أو « بنحت» اختبأت او صاحت في ححرهاء وفد وردت تكراراً ادناه و املا 
ص0 س ١8‏ 

لا « سح» في الاصل 

(38) «السّح» في الاصل 

(و) «البتّنح» في الاصل 

)00 «البتنح» في الاصل 

٠١مه حوالى ستة‎ )19١( 

(؟9) بلاط٠‏ وقد وردت اعلاه ص45 ح8ه 

)0 كانت مهمته على ما يظهر استنجاد ملكشاه على سليمان بن قلطللسيلش 
السلجوقي الذي كان قد استولى على معرءة النعمان وكفرطاب واخذ تهداد شيزر 


وال أسامة صيتادآ1 نلق 

من عند السلطان واردت السفر اردت ١‏ ستصحب معي جارحا | تفراج به 
في طر يقي * فجاعوني ببزاة ومعها ابن عرس معلم سخررج الطيور من 
البنج(5/)٠‏ فاخذت صقوراً تصد الارانيوالحبارى» واستصعبت مداراة 
البزاة فى تلك الطر يق العدة الشاقة» 

كان دي رحمه الل من الكلاب السلوقية كلاب جماد * لأرسل يوما 
الصقور على الغزلان والارض غب” مطر ثقيلة” بالوحلء وانا معه صغير 
على برذون لي» وحيلهم قد وقفت من الر كض في الطين و برذو ني اعخفتي 
علله مستظهرء وقد صرعت الصقور' والكلاب الغزال٠‏ فقال لى «ياأسامة 
الحكق الغزال وانزل اسك رجليه الى ان نجي»* ففعلت٠‏ وومل 
هوء رحمه اللهء فذبح الغزال ومعه كلية صفراء جوادء يسمُونها الحموية 
صرعت الغزال ‏ وهي واقفةء واذا قطعة الغزلان التي اصطدنا مئها قد 
عادت عابرة عليناء فاخذء رحمه الله» قلادة الحمويّة وخرج ,بهرول بها 
حتى رأت الغزلان٠‏ وارسلها عليها اصطادت غزالا اخر 

وكانء رحمه اللهء معثقل جسمه وكبر سنّه واأنه لايزالصائماً بر كقض 
نهاره كلّهء وكان لا يتصد الا على حصان او اكديش جوادء و نحن معه 
اربعة اولاده تعن ونكل” وهو لا يضعف(76) لين ق] ولا يكل” ولا 
بتعب٠‏ ولا بقدر وشاقي ولا صاحب جنب ولا حامل سلا بقصر في 
الر كض على الصبد 

وكان لي غلام اسمه يوسف معه رمحي ودرفتي ويجنب حصاني فلا 
يركض على الصيد ولا يتبعهء فبحرد الوالد عليه٠‏ فعل ذلك مرة بعد 
مراة*٠‏ فقال له الغلام «يامو لاي» ما ينفعك احد من الحاضرين» والعاذ 
بالله» مثل ١‏ بنك هذاء فدعني اكون خلفه بحصانه وملاحه» ان احتجته 
وجدانّه ٠‏ واحسب' اني ما انا معكم»* فما عاد يلومه ولا ينكر عليه كونه 
ما ير كض على الصبد 


(74) «البكنج» في الاصل 
ر(ه )2 هذه الكلمة والثلاث قبلها تكاد تكون سمحوّة في الاصل 


51" كتاب الاعتبار 
والد أسامة يتوفّف عن الصيد لبراقب الافر نج 

ونزل علمنا صاحب انطاكية(7) وقاتلنا ورحل عن غير صلح* 
فركب الوالدء رحمه اللهء الى الصد واخراهم ما ابعد عن اللد١‏ تتعتهم 
خلناء فعادوا عليهم والوالد قد ابعد عن اللد١٠‏ ووصل الافر نج الى 
البلد والوالد قد طلع على تل مكتين(97) براهم وهم بينه وبين البلدء 
وهازال واقفاً على التل” الى ان انصرفوا عن اليلد وعاد الى الصبد 
الفرق بن اللخول العر ببة والبراذ.ين 

وكان رحمه الله يطرد البحاصير في ارض حصن الجسر (9/8)* فصرع 
منها يوماً خسة او مدنّة على فرس له دهماء تسمّى فرس خر جي(9) 
باسم صاحبها الذي باعها( 8)* كان اثتراها الوالد منه بثلائمائة وعشررين 
دينار”اء فطرد اخر اللحامير ٠‏ فوقعت يدها فى حفرة مما حفر 
للخنازير فانقلبت علبه كسرت ترقوانه(81)* ثم قامت ركضت قدر 
عشرين ذراعاً وهو مطروح ٠‏ ثم عادت وقفت عند راأمه تنحب وتصهل حتى 
قام وجاءه الغلمان اركبوه» فهذا فعل الخل العر به 

وخرجت” معهء رحمه الله» الى نحو الجل لصد الححل ٠‏ فنزل غلام 
له اسمه لوءلو»م رحمه الله» لبعض شغلهء ونحن قريب من اللد من بكرة 
واتحته برذون٠ء‏ فرأى ظل” ت ركنه(؟8) اجفل منه فرماه وانفلت»٠‏ 
فركضت والله عله ١نا‏ وبعض الغلمان من بكرة الى بعد العصر الى ان 

(دا) سكرد عام ١١١١‏ 

(00ا) «سكس» في الاصل٠‏ وموقعه الى الجنوب العر بي من شيزر٠‏ 00ا553نالآ 
من 5١5‏ 

(78) على الحاصي في شيزر 

000 ما باعها» في الامصل 


(١م)‏ «يرفانه» في الاصل ٠‏ قابل اعلاه ص١١‏ ح/ا 
(86) فارسية مسناها الكنانة والجعبة. «تر كاش» في :1002 


والى أسامة صيتاد1 بالف 
الجأناء(8) الى جنار (84) في بعض الازوار٠‏ وقام الحثاريه 
مدتوا له الحل وقضوه كما يقسّض الوحشى٠‏ واخذته وعدت والوالده 
رلحمه اللهء واقف في ظاهر البلد ينتظر ني ما يصبد ولا يتزل في داره* 
فالراذين بالوحثى اشه” مما هي بالخل 


الرئيس ابو تراب حيدرة(80) بن قطرمتر(85), رحمه الله 
(وكان شضخه الذي حفظ عله الق رآزوقرأ عله العر بّة) ٠‏ فكنًا اذا وصلنا 
موضع الصبد ينزل عن الفرس ويجلس على صخرة يقرا" القرآن وتحن 
نتصنّد حوله» فاذا فرغنا من الصد ركب وبمار معناء فقال يوماً دياسدنا 
انا جالس على صحذرة واذا [74 و] حجلة قد جاءت وهي تتهنكف وهي 
معسة الى تلك الصخرة التي انا عليهاء دخلت واذا الباز فد اتى خلفها 
وهو بعد منهاء فنزل مقابلي ولول يصح: عبتك عينك(87) ياسدناء 
وجاء وهو يركض وانا اقول: اللهم” استر' عليهاء فقال: ياسّدنا اين 
الحجلة؟ قلت: ما رائيت شئاء ما جاءت الى هاهناء وترجّل عن فرمه 
ودار حول الصخرة وطنّع(88) تحتها فرآهاء ققال: اقول الحجلة 
هاهنا تقول لا! واخذها ياسّدنا كسر رجليها ورماها الى البازء وفلبي 


يتفطح علها»» 
صد,الارانت 
وكان هذا لوءلوم رحمه الله اخبر” الناس بالصدء ثاهدته يوماً 
(©م) «الحبناه» في الاصل 
(84) الماشية ترعى ليلا ولا ترجع الى مزار بها 
(هم) «الر سن ابى براب حدره» في الاصل 
(4) «قطرمه» طبعة در نبورغ ص8١١‏ 
)/ام) «عنك عنسك» في الاصل 
(88) عامية بمعنى فنَّض» نظر 


وكا: نت جاءتنا من البرتئة ارائي جالية. ٠‏ فكننا تحرج نصطاد منها شئاً 
از وكات ازامي عقبارا حمر(85) فشاهدته يوماً وقد جِلّى 
عشرة اراب طعن التسعة بالبالة(4) اخذهاء ثم جِلَّى ارنياً عاشرة. 
فقال له الوالد. رحمه الله «دعهاء تقيموها للكلاب نتف رتسم عليهاءء 
قاقاموها وارسلوا علها الكلاب ٠ ٠‏ فسبقت الارنب وسلمت٠‏ فقال لوءلوء 
«بامولاي» لو كنت" تر كتني طعنتلها واخذتها» 

وشاهدت يوماً اراناً قد ثور ناها وارسلنا عليها الكلاب فاتجحرت في 
دض ا ف ب حي الا 
غها ح شور مانت وعير أن ةا وذاك 00 
المجحر 


باز يصطاد زرزور"ا١‏ 


' ومن عبجبب ما راايت من صيد البزاة انني خرجت مع الوالد» رحمه 
الله» عقيب مطر قد تتابع ومنعنا + هن الر كوب اناما قامسك المطر فخر جنا 
بالمراة ترريد طسس الماء* فرا ينا طبور ملمرجة في مرج تحت شرف ٠»‏ 
فتقد” فتقدام الوالد ارسل علها دازاً مقر نص بست * قطلع مع الطبور اصاد(؛ة) 
منها ونزل فما رأينا معه شا من الصاد» فنزلنا عنده واذا هو قد اصادزه4) 
زدزور! وطبق كففّه علله فما جر حه ولا اذاء ٠ ٠‏ فنزل البازيار خلّصه وهو 
سالم 

(قم)» كذا في الاصل ٠ ٠‏ وقد وردت ادناه ص "١١‏ سه 

60 #الياله» في الامل: البالة حربة او سكي نطو بل وهي تسر يب «يالا» التر كية 

١1و‏ «الحسيبة» في الاصل 

(؟9) « سعوص» في الاصل 

سكف «و نهرت» في الاصل ٠‏ وقد وردت بهذه الصيغة ض*8١‏ س ١5‏ مما يدل 
انها كانت نت تلمظ كذلك في العامية 

(4و) كذا في الاصل وقد وردب اعلاه بهذه الصيغة 

(56) كذا في الاصل 


واللن أسامة صيتات1 1" 

صد الوز والحبارى 

وداايت منالوز” السمند [؟] حميّةوشحاعة كحميّة الرجالو شجاعتهم ٠‏ 
وذلك انا ارسلنا الصقور على رف وز سمند ودفقنا(93) الطبول» 
فطار* ولحقت الصقور تعلّقت: بوز”ة حطتها من سن الوزه و نحن بعد 
منهاء فصاحت٠‏ فترحنّل من الوز” اليها خمسة متنّة طيور يضر بون(97) 
الصقور ياجنحتهاء فلولا نبادرهم كانوا خلّصوا الوز"ة وقصنُوا اجنحة 
الصقور بمنافيرهم 

15 ق] وهذا ضد حمنّة الحتبارى ٠‏ 1ه ترمنعنها العقر نزلت 
إلى الارض وكيف دار استقملته بذضهاء اذا دنا(14) منها سلحت 
عله(55) بلّت «ريشه وملأت عيشه وطارت٠‏ وان اخطأته يما تفعله به 
خذها 
سكدةا لغيمة 

ومن اغرب ما صاده الباز مع الوالدء رحمه اللهء انه كان على يده باز 
غطراف فرخ وعلى خليج ماء عيمة(١٠٠)‏ وهي طير كبير ملل لون 
البلشوب الا انها اكبر من الكر كي من طرف بجناحها الى طرف جناحها 
الاخر اربعة عشرشراء فجعل البازيطليه٠‏ فارسله عليه ودق" له الطبل * 
قطار ودخل فيه الباز إاخذه ووقعا في الماء» فكان ذلك مبب سلامة الباز» 
والا كان قتله بمنقارهء فرمى غلام من الغلمان نفسه في الماء بشابه 
وعدتته مسك العمة واطلعهاء فلمًا صارت على الارض عار الباز ييصرها 

(دو) «ودما» في الاصل 

(19) كذا في الاصل بصيغة جمع المذكر السالم هنا وفي ما بلي الى آخر الجملة 

(م4و) «د مى» في الاصل 

(وؤ) قابل مرو ج37 ,جزعاعاء50 .21 .ن) (لندن م؟5) في 1211165 
غير يرد ازؤيااك بدته 11216 اتثر بن الاول سنة ١5178‏ 

)0 طائر ماء لم اعثر على وصف له في كتب الحيوان 


ويصح ويطير عنهاء وما عاد يعرض لهاء ولا رايت بازا سوى ذلك 
امطادهاء قانها كما قال ابو العلاء بن سلمان(١1١١)‏ في العنقاء: «ارى 
العنقاء تكبر أن تنصادا» 
سع يخافك اجراس الباز 

وكان الوالدء رحمة الله يمضى الى حصن الجر وهو كثير الصيد 
فقيم(؟١٠)‏ فه اياماً ٠‏ ونحن معه تصد التحجل والدرااج وطير الماء 
والمحامير والغزلان والارانب٠‏ فمضى يوماً اليه وركبنا الى صيد الدر“اج 
فارمسل بازاً يحمله ويُصلحه مملوك اسمه نقولا(*١٠)‏ على درااجة 
ومضى نقولا ير كض وراءه وقد ينسم الدرتاج في غلفاء* واذا صباح نقولا 
قد ملأ الاسماع وعاد بركض ٠‏ قلنا «مالك؟» قال «السبع خرج من الغلفاء 
التي وقع فيها الدر'اج فخءّيت الباز وا نهزمت »” واذا السبع ايضا ذليل 
مثل نقولا لما سمع اجراس الباز خرج من الغلفاء منهزما الى الغاب 
صد السمك 

وكا نتصنّد ونعود ننزل على بوشمير(4١١)»2‏ نهر عغير بالقرب مسن 
الحصنء و تنفد #حضر صنّادي السمك فنرى مهم العيجب* فهم من معه 
قصبة في راأسها حربة لها جنْبئّة مثل الخشوت» ولها في الجلبّة ثلاث 
شعب -حديد طولكل” شعبة ذراع* وفيرأس القصبة خبط طويلمشدودالى 
بده يقف على جرف النهر وهو ضّق المدى وييصر السمكة فيز رقها بتلك 
القصبة التي فبها الحديد فما يخطئها(ه١٠)٠‏ ثم يسحذبها بذلك الخيط 
فتطلع والسمكة فيهاء واخر من المنّادين معه عود قدر قبطة فيه شوكة 

ما١6ا المعركي سنة «الاؤب‎ )٠١١( 

١ «فسم» في الاصل‎ ١ 

)٠١(‏ «شولا» هنا وفيما يلي 


(114) «بو شسر» في الاصل 
١ 6(‏ « بحطها» في الاصل 


والل أسامة صيتادآ للق 

حديد وفيطرقه الاخر خبط مسدود الىيده٠‏ ينزل سبح فيالماء ويبصر 
السمكة يخطفها بتلك الشوكة ويخليها فيها ويطلع ويجذبها بذلك الخيط 
بُطلع الشوكة والسمكة٠‏ |70 و| واخر يتزل يسح ويمرً يده تحت 
الشجر الذي في الشطوط من الصفصاف على السمكة حتى يُدخل اصابعه 
في -خواشم السمكة» وهي لا تتحر“ك ولا تنفرء ويا أخذها ويطلع٠‏ فكانت 
تكون فرجتنا عليهم كفر جننا على الصيد بالبزاة 
غنائم البازيار 

ووالى المطر والهواء علينا اياماً ونحن في حصن اللجسر ٠‏ ثم امسك 
المطر لحظة ٠‏ فجاءنا غنائم البازيار وقال للوالد «الزاة جباع جمّدة 
للصد* وقد طابت وكف” المطرء ما تر كب؟» قال «بلى»٠‏ فر كنا قما 
كان باكر من ان خر جنا الى الصحراء وتفتشّحت | بواب'السماء بالمطر ٠‏ 
فقلنا لغنائم «انت زعمت انها طابت وصحت حتى احر جتنا في هذا المطر!» 
قال دما كان لكم عبيون تبصر الغيم ودلائل المطر؟ كتتم قلتم لي تكذب في 
لحنتك ما هى طبه ولا صاحية!» 

وكان 0 غنائم صائعاً جمّداً(7١٠)‏ في اصلاح الشواهين والبزاة 
خسراً(7١٠)‏ بالجوارح» ظريف الحديث طب العشرة» قد رأى من 
الجوارح ما عرف وما لا يعرف 

خرجنا بوماً الى الصد من حصنشزر فرأبنا عند الرحا الجلالي )٠١4(‏ 
سئا واذا كر كي" مطروح على الارض ٠‏ فنزل غلام قله واذا هو ميت 
وهو حار" ما برد بعدء فرآه غنائم قال «هذا قد اصطاده اللزيق(9* 06 


١5‏ ) «دها بع حند» في الاصل 

)٠١0(‏ «خببر» قي الاصل 

(4١غح)‏ «الحلالى» فى الاصل 

)٠١9(‏ ولعلها «اللذبق» في الامل وعو ضر هن البازي لم اعثر على ذكر له في 
عبر عدا الكناب 


حرق كتاب الاعتبار 
فشّنى تحت اجناحه واذا -جانب الكر كي” مثقوب وقد أكل قله * فقال غناثم 
«هذا جارح مل العوسق(١١١)‏ .يلحق الكركي” يلصق تحت جناحه يثقب 
اضلاعه ويأكل قلله» 

وقغى الله سحانه اننى صرت الى خدمة اتابك زنكي(11١)2‏ رحمه 
الله * فجاءه جارح مثل العوسق احمر المنسر والرجلين جقون عليه حمر 
وهو من احسن الجوارح٠‏ ققالوا «هذا اللزيق»٠‏ ما بقي عنده الا اينّاماً 
فلائل وفرض السور بمنسره وطار 


مدحسر الوحان 

وخرج الوالدء رحمه الله يوماً الى صد الغز لانء وانامعه صغر* 
فوصل وادي القناطر(5١١)‏ واذا قبه عبد حرامّة يقطعون الطريق٠‏ 
فاخذهم وكتفهم وسلمهم الىقوم من غلمانه بوصلو نهم الىاللحسى بشيزر ٠‏ 
فاخذت انا خستا(17١)‏ من بعضهم وسرنا في الصيده واذا عانة حمير 
وحش ٠‏ فقلت للوالد «يامولاي» ما ابصرت حمير الوحش قبل اليوم* 
عن امرك ار كضى | بصرهم» * فقال «افعل ٠»‏ وتحتيفرس ثقراء من اجود 
الخل٠‏ فركضت وفى بدي ذلك الخثت الذي اخذنه من الحرامسّةء 
فصرت وسط العانة فافردت منها حمار١ا‏ وصرت اطعنه بذلك الخشت فلا 
يعمل فبه شثاً |50 ق] لضعف يدي وقلَّه مضاء الحر بة٠‏ فرددت المحمار 
حتى رددنه الى اصحا بي ٠‏ فاخذوه ٠‏ وعحب الوالد ومن معه هن عدو 
تلك الفرس 

فقضى الله سبحانه انني خرجت يوماً اتفرتج على نهر شيزر(14١)‏ وهي 
تحتي ومعي مقرىء' بنشد مرأة ويقرا مرأة ويغني مرأة* فلزلت نحت 

0 كذلك لم اعثر على ذكر لهذا الطائر في غير هذا الموضع 

١١٠١ حوالى عام‎ )١١١( 

)١1(‏ «القناطر» في الاصل 


)١١*(‏ «خلستث» في الامل 
)١١4(‏ العاصي 


والل أسامة صيتان1 فق 
شحرة ودفعت الفرس الى الغلام فعمل فيها شكالا(5١١)م‏ وكان الى جانب 
النهر ٠‏ فتفرت ووقعت في النهر علىجنبهاء وكلّما ارادت تقوم تعود تقع 
في الماء لاجل الشكال٠‏ وكانالغلام مغيرآ(17١)‏ لا يقدر على تخليصهاء 
ونحن لا نعلم ولا ندري ٠‏ فلممًا قاربت الموت صاح بنا فجثناها وهي في 
اآخر رمق ٠‏ فقطعنا شكالها واطلعتاهاء فماتت+ وما كان الماء يصل الى 
عضدها الذي غرقت قيهء وانما الشكال اهلكها 
يخاف على البازي من الغرق 

وخرج يوما(7١١)‏ الوالدء رحمه الله الى الصبدء وخرج معه امير 
يقال له الصّمصام من اصحاب فخر الملك بن عمار صاحب طرا بلس على 
سل الخدمة٠‏ وهو رجل قلل المخبرة بالصدء فارسل الوالد يازا 
على طبور ماء فاأخذ منها طبرا ووقع في وسط التهر٠‏ قجعل الصمصام 
يدق" ,بدا على يد ويقول «لا حول ولا قوّة الا بالله(114)٠‏ كيف كان 
خرو.جي في هذا اليوم؟»فقلت له «ياصمصامء تخاف على الباز ان يغرق؟» 
قال «نعم قد غرق٠‏ بطّة هو حتى يقع في الماء ولا يغرق؟» فضحكت 
وقلت «الساعة يطلع»٠‏ فأخذ الباز رأس الطير وسح وهو معه حتى طلع 
به » فبقي الصمصام يتعحّب من ذلك ويسبح الله سبحانه ويحمده على 
سلامة الباز 
لكل حموان اجله 
ومنايا الححوانء مختلفة الالوان»* قد كان الوالدء رحمه الله ارسل 
زاراقاً ابض علىدر اجة+ فوقعت الدر”اجة فيغلفاء ودخلمعها الزراق* 

)١١6٠(‏ «شكال» في الاصل 

)١15(‏ «صعر» في الاصل 


١١٠١9 حوالى عام‎ )1١1١19( 
رم015 القرآن 184:لام‎ 


يفف كتاب الاعتبار 
وفي الغلفاء ابن آوى اخذ الزراق قطع راأسه» وكان من خبار الجوارح 
وافرهها 

ورايت من منايا الجوارح وقد ركبت يوماً وبين يدي” غلام لي معه 
باشق ٠‏ فرماه على عصافير» فاخذ عصفوراء وجاء الغلام ذبح(5١١)‏ 
العصفور 0 رحل الناشق ٠‏ فنفض اللائق رامه وتضا دما ووفع مسدنا * 
والعصفور في تلفه مذ بو ح(50١)٠‏ فسبحان مقدر الا جال 

واجترت يوماً من باب فتحناء فى الحصن لعمارة كانت هناك و معي 
زر بطانة٠‏ قراايت عصفورً! على حائط انا واقف انحته» فرميته سندقة 
فاخطاانه» وطار العصفور وعبني الى [57 و] البندقة٠فنزلت‏ مع 
الحائط وهد اخرج عصفور(71١)‏ رأسه من نقب في الحائط فوقعت المندقة 
على رااسه» فتتلتهء ووقع سن بدي فذبحتهء وما كان صده عن قصد 
ولا اعتماد 

وارملء رحمه اللهء يوماً الباز على ارنب قامت لنا في زور(”5١)‏ كثير 
الشوكء فاخذها وانفرطت منه» فجلس على الارض ٠‏ وراحت الآرنب ٠‏ 
فر كّضت انا فرماً دهماء تحتي من جباد الخل لارد” الارني ٠ ٠‏ فوفعت بد 
الفرس في حفرة ة فانقلبت علي” ٠‏ فملأت" بدي" ووجهي من ذلك الشوك 
وا تفخت" رر جل الفرس ٠‏ في اي ل بعد ما احعدت 
الا لنعقها 20 ٠‏ فكأنه كان قصداء إتلاف(4؟١)‏ فر سي 

(ؤ15ا) له 

)2 « بلفه مد بوح» في الاصل 

[للقدلف «عصعورا» في الاصل 

(؟؟١)‏ يستعملها المؤلف بمعنى الأجمة وكمفرد «ازوار» 

١‏ كذا في الاصل 

)١4(‏ د بلاف» او «فلاف» في الاصل 

فقلق غير واضحة في الاصل 


والل (اسامة صيكاد1 لك 


صد الخنزير 

فاصحنا يوماً في اول يوم من رجب صياما* فقلت للوالدء رحمه الله 
«اشتهي اخرج اتشاغل بالصبد عن الصيامء٠‏ قال «اخرج»٠‏ فخرجت انا 
واخي بهاء الدولة ابو المغيث منقذء رحمه الله ومعنا بعض البزاة الى 
الازوار» فدخلنا في سوس ٠‏ فقام لنا خنزير ذكر فطعنه اخي جرحه ودخل 
ذلك السوس٠‏ فقال اخي «الساعة يكربه الجرح ويخرج» امتقبله 
اطعنه اقتله»٠‏ قلت «لا تفعل٠‏ يضرب فرسك يقتلها»* نحن 'شحداث 
والختزير خرج يريد زور اخر» فالتقاه اخي طعنه في سنامه انكسرت 
فه عالية القنطاريّة التي طعنه بها ودخل ”تحت فرس شقراء تتحته (1557) 
عثسّراء ميحمئلة شعلاء ضر بها رماها ورماهء قامًا الفرس فانفسكت فذذاها 
وتلفت٠‏ واما هو فانفكت اصعه الختصر وانكسر خاتمه 

وركضت“” انا خلف الخنز بر ٠‏ فدخل في سوس مخصب وخناث فيه 
باقورة نائمة ما اراها من ذلك الغاب٠‏ فقام منها ثور(1*7) في صدر 
حصا ني فندمه ٠‏ فوقعت ووقعالحصانوا نكسر لجامه ٠‏ وقمت اخذت الرمح 
وركنت ولحقته وقد رمى نفسه في النهر ٠‏ فوقفت على جرف النهر وزرقته 
بالرمح فوقعفبه وا نكسرمنه قدر ذراعينويقيت الحر بة, و كأسرالرمح فيه* 
وسح الى ناحية النهر ٠»‏ قصحنا بقوم من ذلك السجائب ,يضر بون لبن لعمارة 
بوت في قرية لعمي ٠‏ فجاءوا ووقفوا عله وهو تحت جرف لا يقدر يطلع 
منهء فجعلوا يرمونه بالحجارة الكبار حتى قتلوه٠‏ وقلت [71 ق] 
ل ركابي” لي «انزل اليه»* فقلع عدتته وتعرتى(178) واخذ سفه وسح 
اليه تم قثلهء وسحب برجله وانى به وهو يقول «عر“فكم الله براكات 
صيام رجب! استفتحناه بنجس الخنازير(5؟١)»‏ 

١١6 «ممْجَبمّة» طبعة در نبورغ ص‎ ٠ سحهة» في الاصل‎ « )١7( 

(؟١)‏ «ور» في الأصل 


(4؟١)‏ «وسراء قي الاصل 
(و؟١)‏ قابيل القران ١47:5‏ 


ولو كان للخز بر ظفر و قاب مثل الاسد كان اشد بااساً من الاسده 
فلقد راايت منها خنزيرة قد اقمناها عن جر ينَّات لها وواحد منها ضرب 
تر كثه نشابه ومال الله طعنه بهاء ورفعه في النتسّابة ٠‏ فحت من قتاله 
وضربه حافر! لفرس وهو بحيث حمل في مهم نشنّاب 

كان منعجائب الصد اننا كنا تخرج الى الجيل الى صد الححل ومعنا 
عشرة بزاة نتصحّد بها اهار كلنّهء والباريارييّة مفئرقة في الجبل ومع كل 
بازيار فارسان(50١)‏ ثلاثة من الممالكء ومعنا كلا بز يان اسم الواحد 
نطرس والاخر زرزور بادية(151) وكدّما ارمل البازيار على حجلة 
وبحت قد صاحوا «يابطرس!» بعدو اليهم مئل الهحين٠‏ كذلك النهار 
كله يعدو من جمل الى ججبل هو ورفقه٠‏ فاذا اشعنا المزاة ورجعنا اخذ 
وضرب بطرس ٠‏ فلا يزال يطارد الغلمان وهم ركاب وهو راجل ويراميهم 
بالقلاع من الجبل الى باب المدينة ما كاانه كان نهاره كلّه يعدو من 
جيل الى جبل 
الكلاب الزتغارية 

ومن عحائب الكلاب الزغاريّة انها ما ناكل الطور ولا تائكل منها 
الا رؤوسها(؟؟١)‏ وارجلها التي ما عليها لحم والعظام التى قد اكلت 
البزاة لحمها ْ 

وكان للوالدء رحمه الله» كلة سوداء زغاريّة بيضع الغلمان” باللئل على 

0 «قار سس» فى الاصل 

)١1(‏ «باديه» في الاصل 

(؟5١)‏ «روسها» في الاصل 


والل اسامة صيتّادآ رق 

رأسها السراج ويقعدون يلعبون بالشطر نج و وهي لا تتحرأك ولا نزول 
حتى عمنت عمناها ٠‏ وكان الوالدء رحمه الله» بحرد على الغلمان ويقول 
«قد اعميتم هذه الكلة!» ولا ينتهون عنها 

واهدى الآمير شهاب الدين مالك(55١)‏ من سالم من مالك صاحب 
القلعة(14١)‏ للوالد كلية عروفا(ه*1) ترسل تحت الصقور على 
الغزلان فكثًا نرى منها العجب 
الصد سموجب نظام 

وصد * الصقور بالترتب٠‏ يُرسل في الاول 373 و] المقدام فيعلق 
باذن غزال بضر سه* و تسل الفون سد شري غززالا الخرةه ويرسل 
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وكان بين شهاب الدين مالك وبين الوالده رحمهما اله مودءة ومواسة 
بالمكاات والرمل * ٠‏ فنفّذ اله يوماً يقول له «خرجت الى صد الغزلان 
فاصطدنا منها ثلاة الاف خشف في يوم»* وذلك ان الغزلان عندهم في 

(م١)‏ «ملك» هتا وفيما يلي 

)١#(‏ قلعة جعبر 

ره )١8‏ «عروف» في الاصل 
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وراايت هوماً درااجة قد شق جوقها و[خرجت قانصتها وها حّة قد 
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وفتلنا مراة و تحن قي الصيد حيئّة خرج منجوفها حيّة قد بلعتها محصحة 
دونها بسر في طباع جميع الحيوان اعتداء القوي” على الضعيف 
والظلم' من خييم الكفوس فان تجبد ‏ ذاعيظة فلمك لا يَطل” 


الخاتمة 
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في عبر طاعة واكتاب واب واجرء وهو ثارك وتعالى يغفر المخطئة, 
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فرأس هذا الكتاب(؟) من اوّله الى اخره فسى عد”ة مجالس على مولاي 
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البيت المقداس ( ديت السقدس) 4اعاء 
الل الل الاي ال ان 
كيل 


تاج الأمراء ابو المتؤج مقلّد 4 
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مشر د راز من 

سهريء آلى ئيس 8" 

سهل بن ابي غانم الكردي” /1< 

السودان 5ت مدا ءلى وك ام 

سوق السيوفيين ٠١‏ 

مومان (شومان؟) 414 

سو نلجء غلام 9و١‏ 

السو يديّة ١١‏ 

موا يلقة امير الجيوش ٠“‏ 

مويه 10 

سيف الدولة خدف بحن ملاعب الأشهبي 
م عه وى كم م5١‏ 

سيف الدولة زنكي بن فراجا ١4١‏ 

سيف الدين ١‏ بو الحسن علي” بن السللارء 


كتاب الاعتبار 


الملك العادل با لع ”اا اض١ا‏ 
0" 
سيف الدين سوار ١44 ١148‏ 


الشاروف ٠١١‏ 
الشأم “ال 6 وك ولء اط لاه 
لإلم ٠ه,‏ 54 هف همأل ١١١‏ 

لحل 

التأميثون عم 

١841١ شاهتشاه‎ 

كمس الخواص” التو نتاش 8/, 

٠١١ شمّاس‎ 

شهاب الدين ابو الفتح المظفر بن امعد 
ابن سعود بن بختكين بن 
ستكتكين اا 

شهاب الدريناحمد بنصلاح الدين 5م مه 

شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك فى 
من لف 

شهاب الدين مالك بن شمس الدولة أنظر 
شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك 

شهاب الدينمحمود بن بوري بنط هد كين 
حف ٠‏ قل لاك للاو١ا‏ 

شهاب الدينمحمود بن تاج الملوك أنظر 
شهاب الدين محمود بن بوري بن 
طلفد كين 

شهاب الدءن محمود بنقراجا 25 88, 
ولا "14 مغء كوهء لواذ ه٠١٠٠‏ 

شبزر "2 “اء 21١ 41٠9١‏ 244 ا 12> اه 
وه الاقف 'ثلاتكت وأك كك ادا ءءىء 


كلاء لالاء هيلاء كلم ١ك‏ سه لاك 
لىع ١٠٠ل‏ “ال هذى و١9‏ 
ملاع ١أكل‏ انل الم كأا لاه 


مالع 5921151١ 16١‏ 5ن 


فهرسى الكتاب 


5 “15 ١-191416١ا-ه‏ 
44 5 84١1م‏ 1ك "لكل 
آشط ههواث ١5١٠‏ أقل هوقا 
دلت يميف ار لي ل 
لح برض 0 للف الضف لقف 

يفف 


صلاح الدرين محمد بن ا ينوب الفسياني 
”ا 48ء هلا 4١452‏ 1لثىتك فم 45١35‏ 
٠م‏ إشككء 105١-4ه١1‏ 
لحل 

٠١ ملخشد‎ 

المسصام, أمير ١٠؟‏ 

صندوقء غلام ١17‏ 

1١١5 مهيرن‎ 

مور لاا١‏ 

بنو الصوفي” ١75‏ 


. 


٠٠١ ضمير‎ 


الطاحون الجلالي” 51 "71١4‏ 
طبريّة ١‏ و18 مم١‏ 
طرا بلس ٠م‏ قم قلاء /ا١5ء‏ ١٠5؟‏ 
طراد بن وأهيب الشُميري 484 
عد كين أتابك ٠س“‏ وس لونم 
لحل شل 
تع بن رازكيك الم 278 2173 4س 
طلحة 14؟ 
الطور ٠م‏ 
طلي”* ١17‏ 


الظافر بامر الل خليفة 41ب 29 8١9ب‏ 


نارف 


لقي اف 


ابن العادل: اخو عباس و؟ 

الصاصي مش 9ث وأكل إوءلل ولنى 
نفقة 

عباس ركن الدين أنظر ركن الديسن 


عبكّاس بن ١بي‏ الفتوح بن تميم بسن 


باد يس 

عبد الر حى لحرن + 

عبدالل بن القمبيس ١9١‏ 

عبدال المعرف ١‏ 

عبدالل بن ميمون الحموي” ١١‏ 

ابو عدا بن هاشم 165 

ابد بدا نيلي » ا" 

عنّابء مانع 40 

١6٠١ عذراء‎ 

العرب ١9 21١‏ الا سا لاك وال زم 
بالا .4م الاء "م١‏ 

العر بان م» 1١١‏ 

١4١ 1110550 عرس‎ 

ابن العثرتيق, جنداري” 1866ء 5و١‏ 

عز” الدولة ١‏ بوالحسزعلي” +1١‏ 18ء او 

عز” الدولة ابو المرهف نصر 607 ههء 
ل 

عزن الدين ابو العساكر سلطان 2,4٠‏ 49, 
ااه كك كلض ٠ك‏ ١م‏ كنل 
خا م ل ل ١5‏ 

١؟84418م‎ 1١5/١٠ ٠١ عسقلان‎ 

عضد الدين مرهفف بن أمامة بن منقذ 
لقف أطريا 

العقاب الشاعر ٠١‏ 

عكًا وس ومء امد موا 

ابو العلاه بن سليمان [المسرتي] 7١1‏ 


مرق 


العلام ٠م‏ جيم 

علان س فارس الكردي 53 

علم الد بن علىي” كرد 8, 

علوان بن حركار يل 

عدوان العراقى ٠١‏ 

١ 70‏ 
علي” بن الدوددر يجت 

على اين بلام» سنيرى 22 

علي” بن شمس الدولة مالم بن مالك وه 
علي” بن عبسى 18١1م ١15‏ 

علي” بن فرج ابو الحسن ١17 21١45‏ 
ا 

بي الريداء ااا ١78‏ 


اي علي ”2 القائد الحاج بالا١‏ 


عماد الدبن اذنكي بن تقر (اق 
تمقر). أتابك 1١‏ ل 6 


كف كف كلل ذخل كلق كقكثت 
-.لى 4٠ل‏ دول وول و١‏ 
لا6١اء‏ ١ؤلء‏ اول 5١5‏ 

عمر بن محمد بزعبدالله بنمعمر العلليمي» 
ابو الخطكاب ١8‏ 

عبرء السلار ١44‏ 

عمتر (عتبر؟) الكبير 784 

عنرة بن شد ادوع 


عثّاز الكردي 115 
تسنىء الحاجب لا 
عنس الدولة الياروقي ١.‏ 


ابو الغارات طلائح بن راركيك انظر 
طلائع بن راز يك 

غازي التي 31 تامو 

١ن‏ عاري المشطونب ١١‏ 


كتتاب الاعتبار 


١م‎ +٠٠ 
بار ريار ككل مألا و5"‎ 57 


عن 3 


مهمو 2 ركاب > ٠‏ ١ه"‏ 


قارس بن زمام م وم 

فارس الكردي 3و 

انو الفتح, صانع غ١‏ 

فخر الدين ابو كامل شافع 9؟١‏ 

فخر الدين قرا ارسلان بنداود ب سشقمان 


ابن أرق «مء جه ٠ط9و5و3ق‏ 
156 
7 “إلى ساااظا 0 2 
فخر الملك ابو علي عمار بِنْ محمك بين 
عمثّار حى .٠,؟_‏ 


الغراب ا“ لام ١ف‏ “بار 

ابو الفرح البغدادي ١17١‏ 

الفرحسّة 

الفئقة .٠ه‏ 

قضل بن ابي الهيجاء ام 

قلك من فلك لاعلأت1 وى اى 
ل 6و١‏ 

فليبء وتائط1 ادس 

الفند الز ماني ٠‏ 

البدلاوي” اللقبة ١‏ 

فتّدونء جاربة ١5‏ 

در كيد 009 ؟ 

ابو الفوارس مُرهف بن أمامة أنظر 
مترهف بن أسامة 


قاضي القضاة الدأمي” الحموي” ١7١‏ 
القاعرة لاء م2 8ك ول 5ك لام 
الندس أنظر الست المقدتس 


فهرسى الكتاب 


١١١ القدموس‎ 

القران ٠‏ ؟, 4 لإل, “اه كه زولك 
0 ل 

بسو قراجا ١؛‏ 

قرا حصار 1١95‏ 

القسطتطينية 58, لمو١‏ 


قطب الدرين حرو بن تليل ١6«‏ 

قطر الندى بنت رضوان ٠١‏ 

١٠١ القطيفة‎ 

مفجاقء الأمير 01( ١9‏ 

قلادة الحمو يه "١١‏ 

قلسه با شمرا (با سهرا؛؟) ٠.‏ 

قلعه جعبر 25 ١و («٠‏ 14الاء هك 
قتسرين ١‏ 


قيس بن الحطيم 49 
قيماز» صاحب الباب ٠‏ 


كامل المتطوب كك 5ه لاة 

كتاب الا يضاح م١٠‏ 

كتاب الجمل م١٠‏ 

كاب الخصائص ٠١8‏ 

كتاب سيبو يه ٠,١8‏ 

كتاب اللمع م١"‏ 

كتاب النوم والاحلام ١45‏ 

الكر خيني ١9‏ 

ابن كردوس 8ه 

بنو كردوس 5و 

١45 كردي”‎ 

١/4 الكعبة‎ 

كقرطاب 46 9م مم #الا ولا 
لالاء كى لاو ل البخ؟ مظاك 


ادل عاأدعلى لم١‏ 


الف 
كعفر ببوذا 14م 


كليام 2ق17/11182 حيبا؟ ام ام 

كليام دبور 5ع2نا8 5ه صصأ 1 الا 
ف 

كمال الدين علي” بن ميسان م 

بسو كتانة وم حون اء١‏ 

كلند غديء أمبر م7" 

الكيف ه١١‏ 

١/١ الكوفة‎ 

كوم أشفين ٠‏ 

١٠68 كوهستان‎ 


كسُون وهم 


اللاذقبة كحى م١٠١‏ 

لاون» ارمني 5١1‏ 

لكرونء امير ٠,‏ 

لوكاتة م 4 وم 

لؤلو الخادم 5 

لؤلؤء مملوك !ع 1ء “*51 9١5 85١"‏ 
لؤلؤة, جارية ١87‏ 

لبث الدولة يحيى بن مالك بن حتّميد مم 

ل ان تل 


ماستر” مه ١‏ 

مالك بن الحارث الاشر لال م؟ 

مالك بن عبتّاض ١81‏ 

مشكير (منكين؟) 40+ ١١6‏ 

بن مجاجوء ابو المجد ٠١٠‏ 

بن متجاهد, ابو بكر 2118 ١95‏ 

مجد الد بن! بوسلامة أنظر مرمد منعلي”» 
والد إأسامة 

محد الدين ابو سلبيان داود بن محمد 
ابن الحس هن حالد الخالدي” 4/ا١‏ 


اررق 


محاسن بن محاجو ٠١8٠‏ 

ينو محرز 1١١١‏ 

محمد اللستي ١لا١‏ 

محمد البصريء ابو عيداسٌ ١٠١‏ 

محمد بن سرايا ٠ه‏ 

محمد بن عبد الباقي بن «حمتّد الانصاري 

الفترضي””/ ابو بكر قاضيالمارستان »١0/4‏ 
و١‏ 

محمد بن علي” بن محمّد بن مامة لالا١‏ 

محّد بزقا نكالمقرىءء ١‏ بوعيدالٌ ١16‏ 
١‏ 

محمد بنمحمّد بن ظقرء ابو هاشم ١١١‏ 

محمد بن مسعر ١119‏ 

محمد بن بوسف المعروف با بنالمنئيرة» 
ابو عبداللٌ 6م 

محمد الشّاع ١/١‏ 

مح شاه بن ملكشاه سلطان اصبهان 
قف دن 

محمد العجمي” ١45‏ 

محمتّدء الكبي” وغ ذأىء كحك 4لالب 
داكا لامك د؟؟_ 

محمود بن بلداجي 31 

محمود بن جدمعة الشميري لاه حلست قله 

محمود بن صالح اه 

محمود بن قراجا أنظر شهاب الدين 
محمود بن فراجا 

محمود المستر شدي 4 

المدينة أنظر شيزر 

مر شفع بن فحل ٠١‏ 

مرح أقامية مه 

ابن المرجي” (المرحي”؟) 78 

عرشد بن علي”ء والد أمامة امء مم 
كوا أكل 548 - ا 2-٠‏ 5.7 


كتاب الاعتبار 


ابر م 5515 
ديف 

مرهف بن أسامة أتظر عضد الدينءرعف 
ابن أسامة بن منقذ 

ابن هروان» صاحب ديار بكر /ام 

مر يم [العذراء] ١٠6‏ 

مز يدء جنداري” ١65‏ 

المستظهرء خليفة +/ا١‏ 

مسجد ابي المجد بن سمينّة اه 

المسجد الأقصى ١١4‏ 

مجد الخضر ١لا١‏ 

مسجد صتد'وديا (مسجد علي” بن ابي 
طالب) لاد ١/4‏ 

مسعودء ملك قونية هم 

المسلمون١اء‏ 218415 14/117541 
د“ )الم الى فذكىث الكل 1١ا1لء‏ 

لطا الل تحن اشح 


"5 سمه 


اكد 
م١‏ 

١١5 المسبح‎ 

او مليكة الايادي” لام مم 

الصحف أنظر القران 

مصر 214 26 28 21١8‏ ؟25:9 “47 96ا سه 
اا 4“”ا, .ىم “اث مان لاا 
ل ا 1 ل 

المصر ٍدُون8» 2٠٠‏ الا :"”, ه؟" 

مصياث [مصياد] م44١2 ١49‏ 

المصيصة ١1١٠؟‏ 

عضر 8؟ 

مظفتّر بن عباض ١815‏ 

المعتّد 50959 

معر"ة النعمان (المعرةة) بس لال 
ف" 

١1١ معرزف‎ 


فهرسى الكتاب 


مغر الدولة آبن نويه ##الا١‏ 

0 الدن أثر 4ع هع “ام 2414 5آلىه 
ل ل ال 0 
؟داء “جاواء 0٠و١1‏ 

المغاربة و4 

المغرب ١لا‏ 15١5م‏ 9ا١ا‏ 

مقبل» القائد وى .م 

المقتفي بامر ال *11 ١114‏ 

مقلدّد بن نصر بن منقذء ابو المتوّج ١814‏ 

مكنّة وس وو لاك ١8٠١‏ 

ابن مثلامب أنظر ميف الدولة حلف 
ابن مكلاعب الاذهبي 

ملك الألمان 111 لدقصه0 14و 

ملكماءء السلطان معن” 9ئء لال الاكء 
اد دا 

الملك الصالح أنظر طلائح ابن راز“ يك 

الملك العادل سيف الدين أنظر ميف 
الدين ابو الحسن علي” بن السلار 

الملك العادل نور الدين أنظر نور 
الدرين بن ذ نكي 

المندة م١٠‏ 

متصور بن غدل اله ل 

ابسن المنيرة أنظر محّد بن بوسفف 
السروف با بن المئيرة» ١‏ بو عبدالله 

المكنيطرة ؟١‏ 

المؤتمن بن أبي رر_مادة ١‏ 

المؤ نّد الشاعر البغدادي اا 

مودودء إسباسلار 234 35 

الموصل 5ء الاء لالاء 4مك 4١١1#‏ 
ا 

مُوقّق الدولة شمعون ٠ه,‏ 4ه 

المو يلح 3107م 39 

ميكا ثبل الكردي ١١7‏ 


115 


عون 70201نطوظ مد 

ابمييون 11 لتمتصعطنة] وى نعى 
١5‏ 

ميتّاح, كردي” 4 


ابلس 1*5 هملاكم ١5‏ 

ناصر الدولة كامل بن مقلدّد 51١‏ 

نامر الدولة ياقوت ١٠١‏ 

ناصر الدين نصر بن عباس أنظر نصى 
ابن عبكّاس 

نجم الدولة ابو عبدالل محمد 9؟ 

نجم الدولة مالك بن سالم حم 5١‏ 

نجم الدين ابو طالب بن علي” كرد لاوا 

نجم الدين إيلغازي بن أرتلق »4١ 24١‏ 
4 1اكء ١٠١‏ 

نجم الدين بن مصال 0ء م 

ندى [ بدي” ؟] بن تليل القلكيري؟4» 


1 

ندى [ بدي ؟] الصليحي” ١١8‏ 

نصارى إره ١م ١55‏ 

نصرء ابن بشرريكة ١‏ 

نصر بن عباس 18 م 13 ل فك 
1 

١917 تصيبين‎ 

تصير الدين مسنقر ١1/‏ 

تضرة بنت بوزرماط ١١9‏ 

نقولاء مملوك "1١1‏ 

ينو بمير 15 

تثمير العلا ر'وزي /الا 

نور الدولة َلك بن تَهرام 1٠١‏ 1 

نور الدين محمود بن ز فكي» ابو المظثر 
الميلك العادل ١ل‏ 4 فى مك "5م 
وس وس وول نول كفا 


0 


اليل اا 4و١‏ 


الهرماس ١67‏ 
ابو الهيحاء هم 


وادي ابن الاحس ١95‏ 

وادي ابو الميمون 8062:0020 .؛ 
وادي حلبون ١6‏ 

وادي موسى 

ابو الوفاء تمبم ١868‏ 


ياروق» خادم ون" 


ياقوت الطويل ١ه‏ 


بانس التاسخم ٠٠١10‏ 
- 

اليحشور 5١96 7٠١١‏ ١لوا‏ 
يحيى بن صافي الأعسر 517 
يحيى الجر ١١1‏ 
تالخ وود 

هرد ١١5 21١68‏ 
يوحنا بن بطلان 1١46-1810‏ 
يوسفء ابن الحافظ 7١‏ 
يوسفب بن ابي الغر يب ١١‏ 
يوسفء ركابي” ١44‏ 
بوسفء غلام 7511 

يوم الحديقة 4 

يونان» مكار 5ض ١٠م‏ 


01 أمعتماهومء(80آ عط 01 لتلممضامك ,ععلصعظ .8 [اممم8 «مووع قوط وخ 
ممع 1 21265[ +384 مأ ,نع للقومع1.14 2200 ذ5عج ذناع مم1 اماصعاء) 
-مصا[ ععلمطتأصععمء11 عدا مغ تله ,تطاومع لتنا منعععماعط 8ه مسماعووط 11 
نع لمهم عغطا ع1أطل5قهم علهتد عحقط ععطاعوم مطبت ,لإسدمسمن) عمط 

.عآممط 3 طعتاة 01 


2011 521011015 
جمعع ش ,عع ا1تاتاط م عم تضهن و كوه (1188-و1095 .6م) 0 | 


لاو-نتا 1 01 كتعممء عط دز لع دناه زهو مطبر باعمم 32 210 بطتقطعا؟ 
دا طمتاقء عالصاغةا عط 01 ,كناك ك3دج 03[ صذ 5لل5212 20د متطط 

لخن مأعقاتمء أقوموععر قط مط له ,أناقه]8 دز لصدت 1ه لصة ,معلو 
أفرط عط 5ه وععلدعا ععدلنه أنه عابط ,ععع10 ,لتنممسعطاه8 ,متسلاد8 
عقابوع!!1 عنعم وععع84 لنج ,مسعاأدختئع[ ,مومعلة ‏ .5ع520نم0 مبنخ 
عمطتلاعمع؟ دا لععدعق امم معطلا .قعل [جلاعج اعضو قلط 1ه معدععع 
عام كلط أقصتديعة كملع 2ج طأدبزة قتصنه]1 مه بعمتتصدعجر8 بلامتعلمةء1 
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